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إغراء الى 


م يكن هذا العمل ليرى النور لولاا عطف وكرم العديد من 
الأشخاصء» وأوطهم «تشارلس» واباربارا الترز»: اللذان ساعداني 
وشجعاني على الرغم من أنني لست تلميذهما. ى| أتقدم بالشكر إلى 
البروفيسور «برادفورد مارتن» لمساهماته الفاعلة في البحثء والى ١فيكتور‏ 
دائر» الذي دفعني إلى دراسة اللغة العربية وكان ضمن لجحنة» و#وادي 
جوايدة» الذي جعل تخرجي تجربة لا تُنسى» وهو الذي أغنى الجميع 
بمعلوماته القيمة ومعرفته بالتاريخ والأدب والدين والطبيعة الجغرافية 
للعالم العري؛ فشكرا لك. 

وأخص بالشكر أيضا زوجتي «جاين؛» لصبرها وتفهمها وتقديم 
الدعم المالي والمعنوي وتشجيعها لي. كما أود أن أتقدم بالشكر أيضا إلى 
جامعة «إنديانا» لتقديمها الدعم ولإتاحتها الفرصة لي. فجامعة «إنديانا» 
هي من المؤسسات النادرة حيث تتبلور وتُصقل المواهب الشابة. 

أثبع في هذا البحث تُظم الترجمة التابعة لمكتبة الكونغرس والمجلسر 
الأمريكي للجغرافية باستثناء بعض الأمثلة. 


لقد كان لي مع أطروحة الباحث الأميركي نوماس فردريك وليمسن 
معايشة طويلة منذ أن عثرت عل (مايكرو فلم) لها في المكتبة المركزية 
لجامعة الموصل وأنا في بداية البحث والكتابة عن التاريخ السياسي والنسبي 
للتجمع القبلٍ شمر وأسرة القيادة فيها آل محمد الجربا عام 1947 م.وقمت 
على الفرر وبعد الحصول على نص ورقي لها نتقديمها إلى صديقي الدكتور 
جوزيف نادر بولص الأستاذ المصري الذي كان يعمل في جامعة الموصل» 
فقام بترجمتها ترجمة كاملة دون أي تغير لنصوصهاء فأصبحت هذه الترجمة 
عونا لي للقيام بتأليف كتاب عن تجمع شمر القبلي وبيت المشيخة فيها آل 
محمد الجربا والذي خرج إلى القراء بطبعة لست راضيا عنها عام 1١١1م‏ 
عن الدار العربية للموسوعات ببيروت. 
بقيت ترجمة الدكتور جوزيف لأطروحة الدكتوراه في جامعة 
إنديانا لوليمسن التي أنجزها عام 1417م باقية في أدراج المكتبة الخاصة 
بي» مع أن كنت قد قدمت النص الانكليزي من الأطروحة إلى احد أحفاد 
الشيخ عجيل الياور الذي بدوره قد أرسلها إلى عمه الشيخ محسن عجيل 
الياور المقيم في لندن منذ نهاية اللهانينات والى الوقت الحاضرء وقد قام 
الشيخ محسن بتقديم الأطروحة إلى الأديب اليهودي العراقي الراحل مير 


وال ا 2س الفارول الغياتى عض كاري 


شاوول آل عزرا البصري الذي كان مقيا في لندن فقام بترجمتها ونشرها عبر 
دار الحكمة بلندن عام ١٠٠7م.‏ 

وعند اطلاعي على ترجمة مير بصري للأطروحة أذهلني كثرة ما فيها 
من الأخطاء في قراءة النص ولفظ الأسماء مع حذف لنصوص كاملة منها 
بتعمد» فجاءت ترجمة بصري ناقصة مشوهة لكثرة ما فيها من أخطاء 
مطبعية وإبقاء الأخطاء التي كان الباحث قد وقع فيها دون تعمد منه ولكن 
حكمته النضوص وعدم معرفته الكاملة للتسلسل الأسري لأبناء أسرة 
الجربا شيوخ شمرء كما أن الصراعات داخل أسرة الجربا التي سيراها 
القارئ في النص الذي بين يديه وقع فيه مير بصري عندما حذف نصا يتعلق 
بالشيخ مشعان الفيصل من نص الأطروحة ولم يترجمه وكذلك حذف 
النص المتعلق بمقتل الشيخ نجرس في مضيف الشبخ صفوك. 

وضمن الصراع الأسري على القيادة في أسرة آل محمد الجربا والذي 
تحول في عصرنا الراهن ثقافيا في بعض جوانبه فقد قام أبناء الشيخ مشعان 
الفيصل بإعادة طبع ترجمة مير بضري من خلال الدار العربية للموسوعات 
في بيروت دون الحصول على الموافقة من دار النشر التي نشرتها أول مرة مع 
الإبقاء على الأخطاء المطبعية والتاريخية واللفظية في ترجمة مير بصري على 
حاهاء و إضافة نصوص كتابية عن الشيخ مشعان الفيصل وابنه الشيخ 
ضاري وصور للشيخ مشعان الفيصل ليست موجودة في صلب النص 
الانكليزي لوليمسن أو النشرة الأولى لترجمة بصري. 

كا كان مير بصري قد وقع بأخطاء تاريخية وكأنه لم بقراء النص الذي 
ترجمه عندما يروي في مقدمته للأطروحة أن الشيخ عجيل الياور قد اخذ 
المشيخة عن أبيه عبد العزيز الذي كان على مشيخة شمر قبلهء وهي مجاملة 


ميهد للد 


تشديم ب 7__ سسب 3 


غير موفقة من قبل مير بصري للشيخ محسن العجيل لأن من الثابت تاريخيا 
أن الشيخ عبد العزيز الجربا لم يكن على رأس المشيخة لشمرء بل أن الشيخ 
عجيل قد أصبح على مشيخة شمر بجهوده الذاتية كا أشار وليمسن 
وبمساندة من بعض أعمامه المقربين منه كما أشار إلى ذلك الخبر التاريخي. 

ولسنين طويلة ترددت في إخراج هذا النص كاملا للقارئ الكريم 
ولكن في النهاية قررت أن أظهره مع توضيح للعديد من نصوصه التي كان 
من واجبي أن اشرحها | وان أبين الأخطاء التاريخية التي فيها لكي يكون 
القارئ الكريم قد حصل على النص الصحيح لهذا العمل مع التصويبات 
التي كان لا بد من ذكرهاء وقد أشار إليها المقدم بعلامة (*) حتى يتم 
تفريقها عن الهوامش الأصلية للمؤلف» كا قام المقدم بوضع عدد من 
الصور التي تخص قسا من الشخصيات التي أشار إليها المؤلف في 
أطروحته مع بعض الخرائط التوضيحية. 

هذا مع تقديم خالص الشكر ولامتنان إلى كل من ساهم بإخراج هذا 
العمل للقارئ الكريم مذ أن كان لقطات صورية إلى أن أصبح كتابا ورقيا 
بين يدي القارئ الكريم» ومن الله المنة والعون. 

المقدم 
د. ثائر حامد محمد صوفي خضر 


ا مسا خا يم 
متدرمن 


عرض المسألم: 

تعرض الشرق الأوسطء خلال القرن والنصف الماضين» لفترة من 
المتغيرات الملحوظة أدت إلى تغيرات عميقة في المجتمعات التقليدية 
الموجودة في المنطقة. وعلى الرغم من أن بعض أجزاء المنطقة تعرضت إلى 
بدايات هذا التغيبر قبل غيرهاء إلا أن الحقيقة هي أن كل جوانب الحياة 
تأثرت بعوامل مثل سيطرة أكبر من قبل الحكومة المركزية» اتصالات 
أسرع» بضائع استهلاكية جديدة» علاج طبي أحسنء وبزوغ القومية. وقد 
اثر هذا التغيبر على المجتمع الشرق أوسطى على كافة المستويات؛ و تأثرت 
بذلك الحكومة المركزية والمدن والقرىء والقبائل الرحل. 

وني السنوات الأخيرة درس المؤرخون وعلاء الاجتماع الآخرون 
التغيرات التي طرأت على الإمبراطورية العثانية خلال القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين. وعلى الرغم من أن معظم الكتاب لا يتفقون 
بالضرورة على المصطلحات الفنية التي تتصف بشكل مناسب التغيرات 
التي حدثت داخل الإمبراطورية العثمانية» إلا أنهم يتفقون بالتأكيد على أن 
تحولاً كبيراً بدأ يحدث في المجتمع العثراني بحلول العام 184١‏ م. ومن 
الصعب أن نجد مصطلحاً واحداً يصف بشكل ملائم هذا الاتجاه. إن 
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مطصطلحات مقل التغريب ( 77/88]621281109 ) والأوربة 
(قصم ةق أصوءممسدظ )ء وعدم التطور والتخلف والمحرومة ثقافياًء التي 
تظهر في الدراسات العلمية خلقت جدلاً شديدا بسبب مردافاتها حول 
العرق. وني هذا العمل فان عملية التغير السريع هذه والتي حدئت في 
أجزاء كبيرة من العالم خلال القرن الماني» سوف يشار إليها بمصطلح 
التحديث. وبالتحديد نعنى عملية تكيف مجتمع تقليدي معين نحو ثقافة 
القرن العشرين الأخيرة مع التأكيد على القومية؛ والاتصالات السريعة 
والعلاج الطبيء واقتصاد عالمي تزداد باضطرار وحدته» ونسبة مرتفعة من 
التعليم. 

لقد اتخذ التحديث داخل الإمبراطورية العثمائية خلال القرن التاسع 
عشر مساراً غير متواز» أدى إلى تغيير قطاعات معينة من المجتمع بشكل 
كبير بينه| أهملت الأخرى فعلياً. وحتى الآن فان مؤرخي الشرق الأدنى 
الذين يدرسون هذه الظاهرة» ركزوا انتباههم على تحليل التغيرات التي 
كانت تحدث في العاصمة العثيانية الأستانة. وتمدنا هذه الدراسات المتنوعة 
بنظرة عامة عن التغيرات البيروقراطية؛ والخاصة بالمؤسسات الإدارية 
والثقافية التي حدئت في الإمبراطورية ولكنهم عموماً فشلوا في تشاول 
الظروف في الأقاليم”". وهناك أعيال ثليلة نسبياً تصف كيف أثرت 


)١(‏ أنظر الأعمال التالية عن تاريخ الإمبراطورية العثائية خلال القرنين التاسع عشر 
والعشرين: برنارد لويسء نشأة تركيا الحديثة (لندن457١م)!‏ نيازي بركيز: نحو 
العليانية في تركيا الحديثة (مونتريال 97١ع)؟‏ ستانفورد شر: بين الفديم والجديد: 
الإمبراطورية العثمانية في ظل سليم الغالث (كمبردج 191/1م)!؛ رودريك ه. 
ريفدسون: الاصطلاح ني الإمبراطورية العثمانية 181/5-1807م (برنستون 
177م)؛ شريف ماردين: أصول القكر العثاني الناشئ (برنستون 1971م)؛ - 


مقدممة با ااا سسسب تق 


إصلاحات الحكومة المركزية على الأقاليم بشكل عام؛ أو على مستوى أكشر 
تحديداً؛ وكيف أثرت عل جماعات فردية في مناطق محلية”". وبخلاف 
دراسة أو دراستان عن الإصلاحات الإقليمية» فان تاريخ التغيرات 
الإقليمية في الولايات العثانية لا يزال في حاجة لأن يكتب. 

لقد أهملت منطقة بغداد؛ وهي منطقة من الممكن أن تكون مزدهرة» 
كموضع خلفي منعزل طوال القرن التاسع عشر. إن الحكم المركزي المتزايد 
م يكن له تأثير في ولاية بغداد حتى منقصف القرن. ومئذ أن قرزت 
الحكومة العثمانية أن توطد سيطرتها على تماليك بغدادء بدأ التغيير يصل 
تدريجيا إلى هذه المنطقة النائية نسبيا. ولا يزال هناك حاجة إلى تحليل متكامل 
تفصيلٍ لتاريخ العراق في القرن التاسع عشر. وللأسفء فلقد اتخذت 
بدايات غير متطورة تماماً لدراسة هذا الجانب المحدود من الاضطلاح 
الإقليمي”" ونظرا للنقص في الدراسات الأساسية لفهم عملية التغيير 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والخاص بالمؤسسات في العراق فان أية 
دراينة وف ترضح وتين غاياً اناي المنطقة. 


- روبرت ديقيرية: الفترة الدستورية العثمانية الأولى (بالتيمور 1977م)!؛ (رنست 
رامسون (الابن): الأتراك الشبان (برئستون /1981١م).‏ 

(1) أنظر الدراسة الممتازة لموشى ماعوز: الاصطلاح العثاني في سوريا وفلسطين 
1411م (اكسفورد 1974١م)»‏ وأيضا هربرت بودمان (الابن): التكتلاات 
السياسية في حلب 7-11/7٠‏ 13م (تشايل هيل 15517م). 

(؟) يظل كتاب ستفين لونكريك: العراق الحديث في أربعة قرون (أكسفورد 6؟19م)» 
منذ ظهوره لأول مرة منذ حوالي خمسين سئة تقريباء أهم دراسة باللغة الإنكليزية 
عن تاريخ العراق الحديث. 
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التاريخ السياسي لشمر الجاريا 


ويتناول العمل الحالي التاريخ السياسي لقبيلة شمر جربا في الجزيرة 
(الشهال الغربي من العراق) منذ عام 18٠٠‏ إلى 1194م ”"". إن تتبع تاريخ 
شمر طوال القرن والنصف الماضيين يخدم عدة أهداف رئيسية. ويبدأ هذا 
العمل بتحليل تأثيرات هجرة شمر جربا على النظام السياسي الطبيعي 
المستقر نسبياً في المزيرة. ويمدنا توازن القوى الجديد الذي تحقق بين شمر 
والحكومة المركزية والسكان المحليين بفرصة ممتازة لدراسة الأحوال في 
قسم واسع نسبيا من الإمبراطورية العثمانية. 

عندما بدأت الأستانة تعيد فرض سيطرتها على الجزيرة وواجهت 
قبيلة شمر الثائرة في إحدى أقوى تحدياتها وأكثرها إصرازا ضد السلطة 
العثمانية واستغرق الأمر حوالي قرن من الصراع ليس فقط من جائب 
الحكومة العثمانية بل أيضا من الحكومات البريطائية والعراقية بعد الحرب 
العالمية الأولى من اجل إخضاع شمر تماماً.وهكذاء فان هذه الدراسة تصف 
أيضا العمليات التي قامت بها حكومات مركزية متعددة ونجحت من 
خلاها في السيطرة نهائيا على قبائل رحل مثل شمر. 

إن عملية تغير المجتمعات في الشرق الأوسط لا تبدو أكثر وضوحا 
منها في حالة التغييرات التي خضعت لها حياة قبائل البدو خلال القرن 


)١‏ تئاولت أعمال قليلة فقط؛ وعلى مر السنين جوانب معينة من تاريخ شمر جربا. 
وللأسف لا تتناول أية دراسة منهاء بشكل وافء تاريخ شمر جربا في الجزيرة. 
ونيا يلي بعض الأعمال المهمة ولكنها تناقش بشكل محدود شمر جربا: ماكس 
فرايبر فون او بنهايم: البدو: الفروع البدوية في بلاد الرافدين وسورياء المجلد 
الأول (ليبزك 1474 م)؛ عباس العزاوي: عشائر العراق؛ المجلد الأول (بغداد 
101٠م‏ ))» وروبرت مونتائي: اقصص شعرية بدوية (مخنارات لدى أهل شمر 
الجزيرة)؟, مجلة الدراسات الشرقية؛ العدد الخامس (1918م) ص 115-81 . 


مقدمة 1 


الماضي (القرن التاسع عشر) وعندما يفحص المرء دور قبائل البدو في 
العراق وسوريا في الوقت الراهن؛ فان التغييرات العنيفة التي حدثت منذ 
عام١٠18م‏ تبدو واضحة تماما. إن هذه الدراسة لا ترسم بدقة المراحل 
الأهم للتغير القبلي فحسب يل وتحلل كيفية تأثير هذه العملية بالتحديد 
على شمر جربا. وقد تم بتفصيل تام دراسة الطبيعة المتغيرة للقيادة البدوية» 
ونشاطها الاقتصادي والثقاني. 

ولأن هذا العمل يقوم بالمسح الشامل لعلاقات قبيلة شمر مع القبائل 
المجاورة لها ومع الحكومة المركزية والمجتمع المتطور بسرعة: فانه من المهم 
للغاية أن يتفهم المرء نقطتين أساسيتين: 

-١‏ جغرافية منطقة الجزيرة؛ موطن شمر من النواحي الطبيعية 
والاقتصادية والديموغرافية. 

7- طبيعة الحياة البدوية التقليدية. 
جغرافي الجزيرة: مذكرة تاريخيم: 

في نباية القرن الثامن عشرء هاجرت قبيلة شمر جربا من إقليم نجد 
في شهال السعودية”*' وأقامت في منطقة من بلاد الرافدين تعرف بالجزيرة 
وكلمة الجزيرة في اللغة العربية تعني الأرض التي يحيط بها الماء من كل 
جوانبها وهذا الصوف يلائم تماماً الإقليم ويرجع تعبير الجزيرة إلى القسرن 


(:) أي من منطقة جبل شمر شمال شرق شبه الجزيرة العربية والمملكة العربية السعودية 
حاليا (المقدم). 
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التاريخ السياسي لشمر الجازيا 


السابع المبلادي» ويشبر إلى منطقة في العراق وسوريا تمتد بين هري دجلة 
والفرات©, 

وتتمتع الجزيرة؛ كإقليم جغرافي» بأهمية إستراتيجية عظيمة لأنه يعتبر 
مفترق طرق جغرائي التقت عنده انهار عديدة وطرق تجارة 
وإمبراطوريات2©. وقد ازدهرت هناك الحضارة الأشورية القديمة التي 
تمركزت في نينوى. وتمتع هذا الإقليم؛ في ظل الإمبراطوريات العربية في 
الفرون الرسطىء برخاء عظيم من خلال زراعته المنتجة؛ وحرفه اليدوية 
المشهورة؛ وقوافل التجارة المزدهرة وأثناء الحروب الصليبية (أو حروب 
الفرنجة) قدم هذا الإقليم المؤن والجتود خلال قيام الأيوبيين بإعادة فتح 
الأراضي المقدسة. وللأسفء حطم الغزو المغولي؛ في متتصف القرن الثالث 
عشرء الكثير من إنتاجياته الزراعية. وكان هذا الإفليم أيضاء في وقت سابق 
للغزو المغولي» يمد عدداً كبيراً من السكان بالمؤن. وعلى الرغم من ذلك؛ 
فان انخفاض السكان. فيها بين القرون الغالث عشر والقامن عشرء أحال 
أجزاء كبيرة من الجزيرة إلى أرض خخراب”". وقد لعبت هجرة القبائل 
الرخل دوراً رئيسياً في هذه العملية. 


.1١5-857 كاى لسترنج: اراضي الخلافة الشرقية (نيويورك 196م): ص‎ )١( 

(1) م. كبارد: «الجزيرة6 » في دائرة المعارف الإسلامية» المجلد الغانيء الطبعة الثانية 
(لايدن 1951م ).ص 0177-ع 01, 

(7) البيرت حواري: رؤية تاريخية: الشرق الأدئى ومقالات أخرى؛ (بيروت 19503): 
ض 571-4٠‏ 


مقدمة 31 
الجغرافيت الطبيعيي: 


إن الإقليم كله سهل واسع ينحدر برفق ومغطى أساساً بالصخور 
القديمة البلورة ويشكل جزءاً من سلسلة الجبال الغربية التي يزيد 
امتدادها على ألف ميل إلى الجنوب. ويغطي هذا الأساس المتبلور حجر 
جيري من العصر الطباشبرى والعصر الثلاثئي والعصور اللاحقة له؛ 
تتخلله طبقات من النتوءات الملحية والحصية. ويبدأ من مرتفع يبلغ حوالي 
قدمء جنوب الجرف الكردي في الشمال؛ ثم ينحدر تدريجيا إلى 
الجنوب إلى مرتفع يصل إلى ١9 ٠‏ قدم تقريبا عن سطح البحر في جدوب 
العرراق 0 

وتشمل الحدود الجغرافية للجزيرة: والمتفق عليها عموماء إقلياً 
أوسع من ديرة (وهي المنطقة الجغرافية التي تعيش فيها قبيلة ما) شمر 
جربا”'". ولذلك؛ ومن اجل تجنب أي خلطء فان تعبير « الجزيرة» | هو 
مستعمل في هذه الدراسة والمحدد لديرة شمر الضيقة» إذ يقع خط الحسدود 
الملائم شمالا بجبل سنجار وجبل عبد العزيز. وتمشل رأس الدلتا لدجلة 
والفرات» والتي تمتد لعدة أميال قليلة جنوب بغداد الحدود الجنوبية. وتحد 
الناحية الغربية بنهر الفرات وفرعه نهر الخابور. وكمثيله في الغرب؛ فان نهر 


دجلة يقدم حرا شر قا ستاين!": 


- 17 وليام برايس: جنوب غرب آسيا: جغرافية عامة؛ ( لندن 1437 م): ص4‎ )١( 
تويك‎ 

(1) المصدر السابق. 

() المصدر السابق. 
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التاريخ السياسي لشمر الجاربا 


وعندما يتعمق المرء في الشكل الطبيعي للجزيرة يلفته الامتداد الكبير 
للسهل:الذي يمتد إلى أميال دون أي تغيير ملحوظ. وتتخذ المنطقة شكل 
مثلث أبعاده كما يلي: "٠‏ ميل من الشمال» 5٠١‏ في الشرق» وحوالي 5٠٠‏ 
ميل على امتداد ضلعه الش الي الغربي-الجنوبي الغربي. وهناك نتوءان عاليان 
من الثلال يرقمان الجزء الشرالي من السهل على امتداد محور شرقي-غربي”". 

وتغطى هذه المنطقة المسطحة نسبيا تربة بنية خمراء وبنية صفراء وإلى 
الشمال من هذه التلال وإلى جنوبها مباشرة تنصل التربة البنية الخمراء إلى 
عمق يمتد من 14 إلى ٠١١‏ بوصة. وإذا اتجهنا ابعد من ذلك جنوباًء يظهر 
شريط اقل سمكا من التربة البنية الحمراء. وتغطى بقية السهل تربة رمادية 
صفراء نتكون من مواد جبسية متنوعة. وهذه المنطقة قاحلة نسبيا حيث أن 
هذه التربة تصل فقط إلى عمق حوالي ٠١‏ بوصات ومتلك مادة عضوية 
قليلة. وعلاوة على ذلك؛ تظهر كثبان رملية من 8 إلى ٠١‏ بوصة فوق 
القاعدة الحصية من هذا الإفليم الجنوبي. خاصة قرب وادي الثرثار©, 

وكما ذكر آنفاء هناك سلسلتان من التلال المرتفعة تشطر السهل الذي 
يقع غرب الموصل ويصل ارتفاع السلسلة الغربية؛ والمعروفة بجبل عبد 
العزيزء إلى 1716 قدم. وتقع هذه السلسلة بين هري البليخ والخابور. 
وتشتمل سلسلة جبل سنجارء التي تقع على مسافة ٠‏ ميلا غرب الموصل 
على أعلى الجبال في الجزيرة. وهذه الجبال التي كانت لفترة طويلة ملاذا 


)١(‏ وليم. فيشر: الشرق الأوسط: جغرافية طبيعية واجتماعية وإقليمية؛ الطبعة 
السادسة:» (لندن 5م)) ص او 

(؟)ي. بورينغ» أنواع الترب وحالة التربة في العراق» ( يغداد م)ء صم 
وصض١١1.‏ 


اشسة :يبب ممم 804 


ضد الغزاة الخارجين؛ يصل ارتفاعها إلى 41١‏ قدم وهي موطن قبائل 
ال 

ويعتمد مستوى الإنتاجية الزراعية والسكني البشرية في الجزيرة على 
توفر المياه. ويعاني هذا الإقليم» عموما من أن سقوظ المطر السنوي فيه اقل 
من المناسب. وبسبب نمط سقوط الأمطار الدوري» متناوباً بين فصل بمطر 
وأخر جاف: سبب صعوبات جمة للمزارعين والرعاة. ويقع الفصل الممطر 
بين تشرين الثاني وأيار» بينم| يبدأ الفصل الجاف في وقت مبكر من حزيران 
ويمتد حتى تشرين الأول. ويبلغ متوسط سقوط الأمطار سنويا مابين ٠‏ 
و١٠‏ بوصات لأغلب الإقليم؛ ريصل إلى حوالي ١ ١‏ بوصة في الشمال؛ 
وحول الموصل و حوضي خمبري الزاب» يتراوح المتوسط بين ١9‏ و٠5‏ 
بوصة في السنة. وكم| يختلف سقوط الأمطار السنوي في الإقليم كله 
تختلف كذلك درجة الحرارة. وخلال شهور الصيف تزيد درجة الحرارة 
غالبا عن ٠٠١‏ فهرنهايت في الصحراء؛ وتصل إلى مستوي 4١‏ درجة 
فهرهايت في الموصل ”". 

وبالإضافة إلى مياه الأمطار الضئيلة؛ فان خسري دجلة والفرات 
يوفران مياه إضافية للري الزراعي وبدونها لا يمكن الاستمرار في الزراعة 
سوى في مناظق قليلة تسقط فيها الأمطار سئويا بشكل مناسب. أن المياه 
الرئيسية لنهر دجلة تبدأ من جبال طوروس في جنوب شرق الأناضول 
بالقرب من ديار بكر. وينساب دجلة من بحيرة كولتشكء ويتجه جنوبا 
مارا بالموصل نحو تكريت وبغداد. وفي الجنوب يمر النهر بعدد من 


,119 برايس: جنوب-غرب آسياء ص‎ )١( 
,117 0-119 (؟) المصدر السابق» ص‎ 


التاريخ السيامي لشمر الجاربا... 


المستنقعات قبل النقائه بالفرات ليكونا. شط العرب الذي يصب في الخليج 
وإلى الجنوب من الموصل يلتقي؛ بدجلة رافدا الزاب الأكبن والأصغر "© 

ويقع مصب خبر الفرات أيضا في جبال طوروس» شمال شرق موقع 
المياه الرئيسية لدجلة ويتشكل الفرات من التقاء مخريان للمياه؛ وهما قرة 
سو ومراد سرء ويجرى خلال بادية الشام؛ ويصل أخبرا إلى الخليج العربي. 
ويصب برا البليخ والخابور في الفرات» وقد ساعدت وديان النهرين» 
تاريخيا على الزراعة المزدهرة”©. 

وتساعد الياه الغزيرة هذين النهرين المزارعين على طول شواطئهياء 
ولكنها لا نصل إلى داخل الجزيرة. وبدلا من ذلك يضطر رجال قبائل 
الصحراء إلى الاعتماد على عدة وديان كبيرة للحصول على المياه. والوادي 
هو مجزي نبر جاف. وخلال الفصل الممطر يصبح الوادي شلالا هادراً 
يصل عمقه إلى عدة أقدام. وعلى العكس. ففي أثناء الصيف ققد يتكمش 
الوادي ويجف فيصبح تجرد ارض ندية. وهناك واديان رئيسيان يخدمان 
الجزيرة: وادي عجيج ووادي الثرثار. ويبدأ أكبرعماء وهو وادي الثرثار» 
إلى الجنوب من جبل سنجار وبموازاة نهر دجلة في انسيابه جنوباء قبل أن 
ينتهي في منطقة مستنقعات تعرف بأم رحل شالي الرمادي. وإلى الغرب 
شهال البو كيال قليلاء يبدأ أيضا وادي عجيج عند سفح جبل سنجار 
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)١(‏ جورج ب. كريسء مفترقات طرق: الأرض والحياة في جندوب غرب آسياء 
( شيكاغو ١197م‏ ص .148-١41١‏ 
(1) المصدر السابق. 


لخد 


مندمة 


ويننهي» مثل وادي الثرثار» في بحيرة ملح تسمى رودا. و هذان الواديان 
خدما شمر كمناطق ري خلال الفصل الجاف7", 

وهناك منطقتان ثباتيتان في ديار شمر. ففي الجنوب من جبل سنجارء 
هناك إقليم سهب جاف يفصل السهب الشالي الممطر عبن الصحراء. وني 
هذه المنطقة» توفر الشجيرات الشوكية والحشائش مساحات للرعي جيدة 
نوعا ما وتكون معظم النطقة المتبقية من الجزيرة أرضا صحراوية. وخلال 
الربيع فان الأزهار البرية الصحراوية؛ مشل الخشخاش الأحمر والشعير 
البري والخنشار» تشكل بساطا مورقا من النبانات الملونة. ومع ذلك ومع 
تقدم الفصل الجافء فان هذه الأزهار تموت وتترك التشكيلة المعتادة من 
الأغصان الصحراوية المقطوعة والقصعين والشجيرات الصغيرة ويساعد 
كلا النوعين من الأغطية على رعى الماشية؛ ولكن توفر نباتات السهب 
الجاقة هي المنطقة الأفضل لرعي قطعان الأغنام”"©, 
السكان: 

تحكم الماء؛ العامل ذو الأ*مية الأساس في نمو وتركز السكان 
وتجمعاتهم في الجزيرة ومن المفيد تصور الإقليم كمئلث عند مناقشة 
ديموغرافيته.امتلك كمية من الماء كافية لإعالة السكان المستوطنين وعلاوة 
على ذلك فان داخخل المثلث منطقة جافة لإعالة عدد محدود من السكان 
نقط. وبهذا المخطط الذهنى: يمكن للمرء أن يدرك بسهولة الأنهاط 
الديموخرالية للجريزةر ١‏ 


)١(‏ سلسلة الكتب الجغرافية: العراق والخليج الفارسي (أكسفورد 5 45١م)‏ » ص//ا-- 
فلار ص 41١‏ 
(؟) المصدر السايق» ص 1-6 /. 


يفا 


التاريخ السياسي لشمر الجاريا 


سكنت قبائل البدو جزءا كبيرا من الإقليم خلال القرن التاسع عشر. 
أن طريقة حياتهم الرعوية استغلت على نخ و أمقل مصادر الصحراء 
المحدودة. وقد سكن الجزيرة نمطين مختلفين من البدو العرب الرحل الذين 
احتلوا مساحات واسعة من الصحراء السورية ومناطق السهب الجافة 
الأخرى و شكلوا جماعة واحدة"'". وشكل الأكراد الرحل عند سفوح 
الجزيرة الشمالية جماعة انحر ”9 , 

وأقامت القبائل الزراعية المستوطنة على امتداد انبار دجلة والفرات 
والخابور والبليخ. وعموما كانت هذه القبائل ينقصها القوة العسكرية 
المناسبة لتقاوم غارات النهب من جيرانها البدو. وقد عامل العرب البدو 
رجال قبائل النهرين هؤلاء باحتقار شديد لأمهم عاشوا في منازل دائمة 
واشتغلوا بعمل يدوي. ومن الناخية التاريخية؛ كانت بعض القبائل 
الزراعية المستوطنة بدوا في الأصل. ومع ذلك» ولأسباب متنوعة؛ امتهنت 
في النهاية الزراعة المستقرة. 

واحتفظت بعض القبائل بقطعان من الغنم لزيادة دخلها الزراعي. 
وكما ذكرنا من قبل» فان هذه القبائل أقامت بالقرب من أنهار الجزيرة ومن 
الشمال إلى الجنوب وعلى امتداد دجلة» كانت القبائل الزراعية الرئيسية 
المستوطنة هي الحبور والبو حمد والبو بدران بالقرب من الملوصل. وبشكل 
مشابه؛ أقامت قبائل البو عباس وبني تميم والجحيش على امتداد النهر بين 


77-117 قون اوبئهايم: البدوء المجلد الأول» ص‎ )١( 
روبرت مونتاني: بعض الجوانب عن سكان الجزيرة العلياء مجلة الدراسات الشرقية؛‎ )"( 
.01-06 المجلد الثامن (9177 كل ص‎ 


مقدمة فزيرا 


سامراء وبغداد. وإلى الغرب وعلى امتداد وادي الفرات» كان الدليم 
والجبور والجنابيون القبائل الزراعية الرئيسية”". 

وإضافة إلى هذين النهرين الرئيسيين وفرت أنبهار البليخ والخابور 
موطنا لعدة قبائل زراعية متوطنة. وقدم إقليم جبل سنجار بأمطاره السنوية 
المناسبة بشكل معقول منطقة أخرى للسكان المستوطنين. وزرع رجال 
القبائل اليزيدية وديان هذه المنطقة الجبلية””». ومشل القبائل النهرية 
المستوطنة عاش اليزيديون تقليديا في خوف من غارات النهب من قبائل 
البدو المجاورة. ومع ذلك فان قربهم من الملاجئ الجبلية حماهم مسن وطأة 
التدمير البدوي. 


كانت حلب وبغداد والموصل أعظم المدن في الجزيرة وانطلقت 
الحكومة العثمانية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ني أول محاولاتها 
من اجل المركزية والسيطرة الإدارية من هذه المدن التجارية وقد ربطت 
طرق القوافل التجارية بين هذه المراكز التجارية لقرون"". وحققت مدن 
أخرى أصغر في الجزيرة فعاليات مشابهة» ولكن على نطاق أصغر. وعلى 
امتداد نهر الفرات كانت مدن صغيرة؛ مثل هيت وعانة ودير الزور والرقة» 
نقاط توقف على طريق بغداد - حلب للقوافل التجارية. وقد هيمن 
السكان العرب على أغلب مدن الجزيرة. 


)١(‏ العراق والخليج؛ الصفحات ل نل نتن الا 

)١(‏ د.س ماركوليوث:« اليزيدي« دائرة المعارف الإسلامية؛ المجلد الرابع؛ ص 
الل 

(؟) س. ب. غرانت: البادية السورية: القوافل-السفر-الاستكشافات» (نيويورك 
198 م) ص 167. 


لل ل التاريخ السياسي لشمر الجاريا 
قبِيليَ البدو. 

لا كان هذا العمل يدرس قبيلة شمر جربا فان التحليل العام لحياة 
البدو والتنظيم القبل سيقدم خلفية ضرورية لفهم تاريخ القبيلة والمناقشة 
التالية تتناول قبائل البدو عامة. ومن خلال الدراسة سنقدم معلومات 
محددة توضح جوانب متنوعة لحياة شمر القبلية. 

أولا: ماهي قبيلة البدو؟ 

ثانيا: لماذا تتبع نموذجا معينا من التنظيم الاجتماعي ؟» 

إن الاعتبار الرئيسي في الإجابة على هذه الأسئلة المهمة يتركز حول 
حقيقة أن البدو كانوا رعويين. وني حاولة البقاء في ظروف صعبة ذات 
حرارة شديدة ونقص في الياه يكاد يكون كاملا وتضاريس طبيعية غير 
مستقرة» طور البدو نظاما كفوا لتحويل مصادر الصحراء الضثيلة إلى 
منتتجات تبقي على حياتهم وفي استنباط نمط حياتهم؛ حل البدر مشكلة 
تحديد مكان المياه» سواء في الوديان أو الآبار أو في البرك الراكدة» من خلال 
معرفة ثاقبة بتضاريس الصحراء(". 

وكان الطعام العامل الميوي الثاني في وجودهم. وقد حل البدو القح 
في البوادي العربية والسورية مشكلة الغذاء بالاحتفاظ بقطعان من الجمال 
المستأنسة وان قيمة وأهمية الجمل بالنسبة لليدو يعبر عنها بإيجاز بارع 
الاقتباس التالي: 


)١(‏ جون غلوب: «بدو شمال العراق»؛ من يجلة الجمعية الآسيوية المركزية الملكية» 
المجلد 1١ء‏ الجزء الأول (1476م). ص ١6‏ 


مقدمة ثرا 


[ كمصدر للطعام والوبر” والجلود ومنتتجات أخرى؛ وكوسيلة 
شحن وانتقال شخصيء فان الجمل» من صنف ماء يوفر كل هذه الأشياء 
للبدوي على نطاق لا يمكن أن ينافسه فيه أي حيوان أليف آخر أو مجموعة 
من الحخيوانات 0 

وبسبب الحاجة الدائمة للجمل إلى المراعى الجديدة» عاش البدو حياة 
ترحال. وفي بادية الشام و الجزيرة» اتبعت شمر جرباء مشل أغلب قبائل 
البدو نمطا ثابتا في هجرتهم السئوية ففي بداية الربيع» يقيم البدو عادة في 
إقليم السهب المتاحمة للصحراء. ومع ارتفاع حرارة الصيفء التي تقضى 
على النباتات الزراعية الضرورية تتجه القبائل شمالا نحو التلال والوديان 
المتعددة حيث توجد عادة مراعي مناسبة. وأثناء شهور الصيف الحارة يقيم 
البدو معسكرات بالقرب من الينابيع أو الآبار. وعندما يبدأ سقوط المطرء 
يزور رجال القبائل مراكز حضرية مختلفة حيث يقايضون المنتجات 
الحيوانية مقابل الحبوب والتمر والأقمشة القطنية والآلات المعدنية. وفي 
النهاية» وكمرحلة أخيرة في دورة ترحالهاء تعود القبائل إلى البوادي الجنوبية 
عندما يحل الشتاء البارد في شمال الجزيرة. وعندما يعود البدو مرة أخرى إلى 
الجنوب» يجدون علفا بكمياث تناسب قطعانهه”". 


(#) يسمي المؤلف وبر الجمل بالصوف (المقدم). 

)١(‏ لويزسويت: اغارات الجمال لبدو شهال الجزيرة العربية: آلية التكيف البيئي؛؛ مجلة؛ 
الإنثروبولوجي الأمريكي. المجلد /1 (1978م). 

(؟) هنرى فيلد» إنثرويولوجيا العراق؛ المجلد الأول (شيكاغو ٠‏ 195م)) ص ١4‏ . 


5 سد التاريتج السياسي لشمر الجاريا 


التنظيم القيلي: 

تقدم علاقات القربى (صلة الدم) الأساس المنطقي لكل الوحدات 
الاجتماعية القبلية. وتشكل العائلة الأبوية الواسعة أساس مجتمع شمر 
الورائي الأبوي. وتنظم العائلة تبعا لطريقة السلالة الأبوية» وتحدوى على 
الأب وأولاده» ويسكن جميعهم متجاورين ويشتركون في ملكية قطيع 
العائلة ومن سلم التنظيم الاجتماعي تأتي الفرقة بعد ذلك. وتتكون هذه 
الوحدة من بين ٠١١‏ و "٠*٠‏ عائلة ينحدرون من سلف مشترك منذ حمسة 
إلى سبعة أجيال. وترجع ملكية الآبار وأراضي المراعي إلى الفرقة وبطريفة 
تماثلة تسافر هذه الوحدة وتعسكر معا. وتحل قضايا الثأر والدية أيضا من 
قبل هذه الجماعة7", 

ويشكل الفخذ المستوى الأعلى التالي من التنظيم الاجتماعي لقبائل 
شمر. ويتحد عدد من الأفخاذ ليشكلوا العشبرة» وهي اكبر تكتل معيشي 
للبدو. وتربط هذه الجماعة الكبيرة علاقة دم مشتركة. ومع ذلك فان عمل 
العشيرة كقوة سياسية يوفر أيضا أساس وحلتبها. وتقوم العشيرة نقط 
بتنفيذ مسائل مثل حماية اللاجثين والنظر في العلاقات السياسية فيها بين 
القبائل. وتوفر هذه الجاعة أيضا القوة العسكرية لحاية الوحدات الأصغر 


ضد أعدائها؟. 


)م١19571 لوثر شتاين: شمر جريا: البدو بين الفترة الرعوية والاستيطان؛ (برلين‎ )١( 
ومن أجل أمثلة أخرى عن التنظيم القبلي أنظر غابرييل باير:‎ . ١140-1١47 ص‎ 
السكان والمجتمع في الشرق العربي ترجمة عن العبرية حئة مزوكي)»: (لندن‎ 
م) صض111-/110.‎ 

(") شتاين: شمر جرباء ص1417١148-1.‏ 


مقدممة ‏ ا سب كا 


وتختار كل عشيرة واحداً من أعضائها شيخا للقبيلة. وفي الفترات 
العصبية تتحد عدة عشائر لتشكل اتحادا أوسع يعرف بالقبيلة. ويختار من 
بين عدة شيوخ زعيما أكبر أو شيخ المشايخ ليقود الاتحاد في الحرب. وعلى 
الرغم من حجمها الكبير أي أنبا تقيم وحدتها على أساس سلف 
و7 

وتمثل المنافسة بين القبائل عاملاً أخر له أهمية مركزية من فهم المجتمع 
البدوي فكل قبيلة بدوية لها تقليديا علاقات عداء مع قبائل أخرى. ومنذ 
ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي؛ لعبت المنافسة بين القبائل دوراً 
خطيراً في التاريخ العري» فمثلا المنافسة بين قبائل من شال الجزيرة العربية 
وأخرى من جنوبها أسهمت إلى حد كبير في سقوط الدولة الآموية في القرن 
الثامن. وعلى الرغم من أن مغزى هذه المنافسة القديمة اضمحل إلى حد 
بعيد خلال الألف سنة الأخيرة» إلا أن ظاهرة المنافسة القبلية لا يزال لحا 
تأثيرها على قبائل الجزيرة. وبشكل محدد؛ حاربت شمر أعداءها التقليديين 
عنزة طوال القرن التاسع عشر وأثناء النصف الأول من القرن العشرين”". 
التقسيمات الاجتماعية: 

إن التقسيم الهرمي بين القبائل المختلفة يشكل جانبا هاما أخبر في 
المجتمع البدوي. فقد صنف بعض البدو كقبائل ذات منزلة نبيلة بينم! اعتير 
آخرون كقبائل تابعة ونئج هذا التمايز في الأغلب عن القوة العسكرية 
والنفوذ السيابي. وقد حدث هذا بالذات لأن المجتمع البدوي يقيم تقيياً 
)١(‏ المصدر السابق» فون اربنهايم: البدوء المجلد الأول؛ ص 7٠‏ 


)١(‏ رفائيل بتاى: من النهر الذهبي إلى الطريق الذهبي: المجتمع. الثقافة؛ التغير في 
الشرق الأوسط (فيلادلفيا 1977م)) ص ١8-1 ١1/‏ 1ء 


سس سس ب لل التاريث السياسي لشمر الجاريا 


عاليا للشجاعة والجرأة. أن الأهمية المركزية لهذه الفضائل في تحديد مواقع 
القيادة والاحترام سوف يتم توضيحها بأمثلة من تاريخ شمر”". 

علاوة على ذلك: اعتبر البدو حياتهم البدوية أسلوب الحياة الوحيد 
التي تستحق الوجود. وهم عموما يحتقرون سكان المدن ويعاملرتهم 
بازدراء. ومع ذلك؛ فالبدو يمتقرون أيضا القبائل العربية الأخرى التي 
تعمل بالزراعة المستقرة أو شبه المستقرة. وقشل شمر كقبيلة ذات منزلة 
نبيلة» القيم والفضائل السالفة. 

وتقسم المرتبة الاجتماعية داخل القبيلة البدوية تماماء مثل شمر جرباء 
إلى عدة مستويات متميزة» فأولئك الرجال الذين تمتعوا بشهرة كمحاربين 
شجعان احتلوا مكانة بارزة. أما الرعاة الذين اشرفوا على الشروة الحيوانية 
للقبيلة فقد احتلوا الدرجة الثانية من السلم الاجتماعي القبلي. ومشل 
المهاجرون واللاجئون من قبائل مجاورة أيضا مجموعة خاصة داخل القبيلة. 
وشكل العبيد السود. الذين خدموا شيوخ القبيلة كحراس خصوصيين 
وكخدم؛ مجموعة اجتماعية أخرى وربيا ضمت أدنى جماعة اجتماعية ذال 
إطار القبيلة الحدادين والحرفيين الآخرين”, 

كانت مشيخة القبيلة غالبا حقا تقليديا لعائلة معينة أظهرت صفات 
الشجاعة والقيادة والجاذبية الروحية والحصافة على مر السنين. ولم يكن 


)١(‏ روبرت مونتاني: حضارة الصحراء: القبائل الرحل في الشرق وفي أفريقياء 
(باريس 14151م) ص .00-0٠‏ 

(؟) آن بلت: قبائل بدو الفرات (نيويورك 1417/4م)؛ ص 11-41١‏ 5. فون اوبنهايم» 
البدو المجلد الأول» صن 710-8601 


مقدمة ذا 


هناك نمط ثابت في تولي مشيخة القبيلة؛ مثل خلافة الابن لأبيه. حيث أعها 
غالبا ما كان يتولاها ابن عم أو عم أو اخو الشيخ المتوق» والذي أبرز نفسه 
داخل القبيلة.وكان كبار السن من رجال القبيلة هم الذين ينتخبون الشيخ 
الجديد. ونتيجة لذلك لم يكن للشيخ سلطة قسر أو القليل منهاء على رجال 
قبيلته. وكانت سلطته والولاء له في قدرته المعنوية: فالشيخ كان يكتسب 
الاحترام من خلال شجاعته وفطنته السياسية وكرمه وذكائه وبلاغقه في 
اللغة العربية. ولقد طرأ القليل من التغيير على هذه الفضائل منذ الأسياد 
المشهورين في فترة ما قبل الإسلام؛ ومن أمثال الأحنف بن قيس وعامر بن 
الطفيل”". 

وكانت وظيفة الشيخ تحمل التزامات بالنسبة لشؤون القبيلة. وبحكم 
موقعه؛ كان الشيخ يقرر كل الأمور بها في ذلك إعلان الحرب ضد القبائل 
الأخرىء وتنظيم جماعات الإغارة» وجمع الخاوة من القبائل الأضعف. 
وكان الشيخ أيضا يستضيف الزوار» ويصرف شؤون القبيلة'". وعلارة 


)١(‏ عن حياة السيدين اللذين عاشا قبل الإسلام أنظر: شارل يلات «الأحنف بن 
قيس» دائرة المعارف الإسلامية, المجلد الأول؛ ص ٠4-7:‏ 7. كاسكل: ‏ عمرو 
ابن طفيل»؛ دائرة المعارف الإسلامية؛ المجلد الأول» ص 447. وأيضا بالنسية 
لصفات الأسياد قبل الإسلام أنظر: عمرو بن بحر الحاحظ: البيان والتبيين» المجلد 
الأول؛ القاهرة (1434م): ص 45. والمجلد الشاني؛ ص 84 و 1٠١‏ والمجلد 
الثالث. ص 7١١‏ و 15-17*6. كتاب الحيوان؛ المجلد الثاني (مصر 1978م)؛ 
ص 475-9. أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي: كتاب الأمالي؛ المجلد الثالث» 
(بيروت 1435م)؛ء ص118. ابن قتيبة: كتناب عيون الأخبار, المجلد الأول» 
(القاهرة 1418 م)؛ 3737 

(؟) آن بلنت. قبائل الفرات؛ ص .5١١‏ 


* 


التاريخ السياسي لشمر الجاربا 


على ذلك؛ فان مسائل إعلان الهدنة مع جار محارب أو إقامة تحالفنات 
جديدة كانت محل اهتيام الشبخ”". 

وضمن إطار قبيلته كان الشيخ يقرر متى يهاجررا وإلى أين. وكان 
أيضا يختار الأرض المناسبة للتخييم في الصيف. وكان ينتج عن قرار خاطئ 
موت أتباعه من العطش أو فقندان حيواناتهم. وكان الشيخ كثيرا ما يففصل 
كقاضي في النزاعات بين رجال قبيلته”'". وكذلك العلاقات بين قبيلته ١‏ 
والحكومة المركزية وخصوصا تحصيل الضرائب وتأمين الأمن في ديار 
القبيلة ينفذها الشيخ.وكانت رفاهية القبيلة تستند مباشرة على قدرة شيخها 
وكان مصير شمر يتأرجح تبعا لنوعية شيوخها العديدين» | سيتضح من 
خلال هذه الدراسة. 

ونتيجة لتحمله مسؤوليات عديدة؛ كانت مكافأة الشيخ ضئيلة نسبيا 
مقابل مساعيه. وربع| كان مصدر رضائه الرئيسي يكمن في الاحترام 
والتقدير اللذين كان يلقاهما من قبيلته. ففي المجتمع البدويء ليس هناك 
بالنسبة لرجل تقدير أعظم من اعتباره أكثر أفراد قبيلته حكمة وشجاعة 
ومكراً. ول تختلف حياة الشيخ إلا قليلا عن حياة رجال قبيلته؛ باستثناء 
احتهال أن يكون له زوجة أخرى أو خليلة وقليل من العبيد في خدمته. 
وكانت ملابسه عادة من نوعية أحسن وغالبا ما كان يمتلك أفضل الخيول 
أما فيما يتعلق بالثروة الشخصية أو الغنى المالي؛ فان معظم الشيوخ كانوا 


)١(‏ فيليب حي: تاريخ العرب: من العصور المبكرة إلى الوقت الحاضرء الطبعة التاسعة» 
(نيويورك /19571م)؛ ص18. 
(1) بلنت: قبائل الفرات: ص١١4.‏ 


مقدمة ‏ سس ب ا ا 


نسبياً فقراء. وكان الشيخ يقيم في اكبر خيمة؛ ولكن هذا كان يرجغ 
بالدرجة الأولى إلى انه كان يستقبل ضيوفه فيها”". 

وبخلاف وظيفة الشيخ؛ لم يكن هناك إلا القليل نسبيا من المؤسسات 
في القبيلة البدوية.إذ كان هناك مجلس من كبار رجال القبيلة يجتمع مع 
الشيخ ويقدم له النصيحة بالدسبة لشئون القبيلة. وكانت الجماعة تقوم 
بوظيفة استشارية أكثر من كونبها هيئة لاتخاذ القرارات. وكان هناك قناضى 
للقبيلة ينظر في الشئون القانونية وذلك بتفسير نظام القانون القبلي المحدد 
بوضوح والذي غطى عمليا كل ما يخيط بحياة البدو. وكان هناك وظيفة 
أخرى هي وظيفة الكاتب أو السكرتير وحيث إن معظم الشيوخ كانوا غير 
متعلمين. فقد احتل هذا الفرد مكانة قوية لأنه هو الذي كان يقوم بتنفيذ 
أعمال القبيلة التجارية إضافة إلى مسك دفاتر الخسابات وكثابة 
الاق 010 
عادات البدو وقيمهم : 

بسبب طبيعة المجتمع البدويء اعتمد الفرد على جماعته في أمور 
الحراية والمساندة والرفاقية. وم تسمح الحقائق القاسية لحياة الصحراء بأي 
بديل غير تضامن الجماعة. فلم يكن بمقدور الفرد أن يحارب الطقس أو 
الحكومة أو قبيلة معادية. وتطور القانون القبلي (العرف) إلى نظام مسئولية 


. 0-14 قون اوبنهايم: البدو؛ المجلد الأول» ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ص« "١-7‏ إ. أ. بيلايف: العرب والإسلام والخلافة العربية» 
ترجمة غن الروسية أدولف غورفيئشء؛ (نيويورك 1979 م)» ص١77-51.‏ 

(*)ني كثير من الأحيان كان الملا إذا وجد في القبيلة أو العشيرة يقوم ببذه المهام 
(المقدم). 


2 _ ٠ب‏ اقاريع السياني شمر لجان 


الجواعة حسم الجرائم المعروفة بالثأر للدم. فإذا أساء عضو جماعة إلى عضو 
جناعة أخرى» توجب عل الجاعة المنضررة الحصول على تغويض. وأصبح 
حماية شرف العائلة نقطة مركزية في حياة البدو”". 

وكيا ذكرنا آنفاء اعتبر المجتمع البدوي أعلى القيم الاجتماعية لديه 
الشجاعة والبراعة في القتال والدهاء الشخصى. ولأنه أعطى أههمية كبيرة 
لمذه الصفات أوجد المجتمع البدوي نظاما لشن الغارات فيا بين القبائل 
تعرف.بالغزو حيث يمكن الرجل فيها أن يظهر مدى استعداده. وكانت 
القبائل تخطط بعناية للغزو ضد أعدائهاء حاولة الاستيلاء على ماشيتها 
ومعسكراتها. ورغم أن هذه الغارات كانت تنفذ طبقاً لقواعد محددة إلا أنها 
غالبا ما كانت تحمل طابع اللهو. وقد حيكت القصص الكثيرة التي تتصف 
دهاء وجرأة قبيلة ما أو فرداً ماء وكانت قلة من الناس تقتل أو تجرح. وعلى 
المدى الطويل كانت, القبيلة غالبا ما تخسر بقدر ما تكسب بسبب الغارات 
المتبادلة9 , 

وقد دعمت قبائل البدو القوية أيضا في هيبتها وكذلك زادت من 
دخلها بجمع الخاوة ( تقود الأخوة ) من القبائل الأضعف. فكانت القبيلة 
القوية تعد بعدم اللهجوم عل قرية معينة أو على قبيلة أضعف وكذلك 
بحمايتها ضد غارات القبائل الأخرى مقابل مبلغ سنوي محخندد. وكانت 
القبائل أيضا تحصل على الخاوة من تجار القوافل الذين يمرون من ديارهم. 


)١(‏ ماكس فريهر فون اوبنهايم: من البحر المتوسط إلى الخليج عبر حوران والنصحراء 
وبلاد الرافدين» (بالألمانية) المجلد الأولء (برلين “15500-1851م)؛ ص40. 
(؟) سويت؛ «غارات الجمال)؛ ني مجلة الانتروبول وجي الأمريكيء العدد /1 

(1976م)ءص :16ل 


مقدمة اانا 


ومن الواضح أن نقود الخاوة لم تكن سوى أقل قليلا من الابتزاز لأن القبيلة 
كانت نادراً ما تقدم حماية فعالة”". 
الجغرافية السياسيت للجزيرة: 

بعد استعراض الجوانب المختلفة للحياة في الجزيرة فان تحليلا لكيفية 
تفاعل هذه القوى مع بعضها البعض سيوفر لنا فهم] أفضل للتوازن 
الاجتماعي بالمنطقة. ففي خهاية القرن الثامن عشر» ضم مجتمع الجزيرة ثلاث 
فئات عريضة من السكان. فكانت المراكز الحضرية مثل الموصل وحلب 
وبغداد وكذلك المدن الريفية الأصغر تمثل قطاعا واحدا. وقد وجدت هذه 
المدن كجزر منعزلة نسبياً عن ما يمكن اعتباره بصحراء واسعة وبحبر من 
السهب. وكثيرا ما سيطرت قبائل البدو على هذا البحر. ومثلت هذه المدن 
(أو الجزر) مناطق إدارية حكومية منعزلة وكانت لكل منها قواتها العسكرية 
الخاصة وحاولت أن توفر الأمن الدائم لإقليمها الإداري. 

وكانت الأقاليم التي تحبط بالجزر الإدارية الحضرية تقسم بين الرعاة 
الرحل والمزارعين وبسبب ظروف متعددة: مثل القيود التي فرضها الري 
وعدم الأمان العام من غارات البدو؛ احتل المزارعون مواقع تحف بها 
الأخطار على امتداد الأنهار والقنوات. وقد سيطر البدوء بسبب قدرتهم 
العسكرية المتفوقة» على مناطق واسعة مبن الصحراء والسهب. وني عام 
١186م‏ قام توازن عام بين مختلف قطاعات المجنمع شريطة ألا يتعدى 
إحداها كثيرا على امتيازات الآخرين. 


13717 جون بركهارت: ملاحظات عن البدو والوهابيين» (لندن 1811 م): ص‎ )١( 


##اسسسسسسص بس التاريخ السياسي لشمر الجاريا 
ولايث بغداد في عام ١٠8اع:‏ 

تمتعت ولاية بغداد. ككثير من الأقاليم الأخرى في الإمبراطورية: 
وبسبب مسافتها البعيدة عن الأستانة باستقلال نسبي في بداية القرن التاسع 
عشر. فقد توقفت السيطرة الإدارية العثانية المباشرة في عام 1754م عندما 
تولى الحكم أول ملوك جركسي وهو سليمان باشا (أبو ليلة)*. وحكم 
بغداد حكام مماليك لمدة تزيد عن ثانين عاما دون أي تدخل لا مبرر له من 
الأستانة. وأقام باشوات الماليك بلاطا ونظاماً حكوميا في بغداد يشبه كثيرا 
نظام السلطان العثراني'"". 

وعادة ما كان يحيط بالباشا الحاكم بلاطا يضم مسئولين عديدين. 
وكانت بغداد تعن حكام المناطق الإقليمية في البصرة وكركوك وماردين. 
وكان مسئول كبيراء مثل الوزير الأعظم للسلطانء يخدم الباشا كمساعده 
ويعرف بالكهية. وكان الديوان الذي ينصح الباشاء يتكون من مسئولين 
إداريين آخرين مثل رئيس جباية الضرائب (الدفتر دار) وصاحب البلاط 
(رئيس النشريفات للبلاط) وباب العرب (وهو مسئول عن شؤون 
القنائل 7 

وكان عدد من الوحدات المختلفة تتولى الشؤون العسكرية 
في الأقاليم. وتكون الحرس الشخصي للباشا من العبيد الجورجيين 
[ من القفقاس ]. وقدمت فصائل الماليك القوات العاملة المستخدمة في 
الحملات الإقليمية ضد الأمراء الصغار والقبائل العربية المتمردة. وكانت 


(©) (المقدم). 
)١(‏ لونكريك: أربعة قرون؛ ص577١-748.‏ 
() المصدر السابق» ص .,181-1765٠‏ 


مقدمة 56 


فصائل الماليك ندعم بمرتزقة من قبيلة عقيل حاربوا في معارك عديدة ضد 
رجال القبائل المنشقة'''. وفضلا عن قبيلة عقيل؛ كثيرا ما تم تجنيد قوات 
إضافية من بون القبائل الرحل وشبه المستقرة الصديقة'"". 

وحتى في إطار ولاية بغداد شبه المستقلة» سيطر العديد من الأمراء 
على مناطق صغيرة في استقلال عن الحكم المملوكي. قفي الموصلء على 
سبيل المثال» تولت عائلة الجليلي مركز الباشا لما يزيد عن قرن. وعلى الرغم 
من أن سيطرتهم أحيانا كانت تمتد فقط إلى ما وراء بوابات المدينة؛ كان 
الجليليون أقوياء لدرجة استعصى معها علي باشا بغداد أن يخضعهه””" 
وشبيه ذلك أنه وحول البصرة» في جندوب العراق كانت قبيلة المنتفك 
القوية التي حكمتها عائلة السعدون؛ تمثل قرة مستقلة. وطوال القرنين 
الشامن عشر والتاسع عشرء كثيرا ما كانت القبيلة تتحدى سيطرة 
الحكومة”“. وإلى الشهال والشهال الشرقي من بغداد حكم قادة القبائل 
الكردية ولايات صغيرة. 

وكانت عائلة آل بابان تمثل أهم الأسر الكردية الحاكمة في العراق. 
وقد سيطر هؤلاء الأمراء الصغار الذين يمكن نتبع أصوهم إلى القرن 
السابع عشرء على المناطق الجبلية التي تحيط بعاصمتهم السليهانية. وكانت 
مساحة المنطقة التي تحت نفوذ بابان» تنغير تبعا لقوة الحاكم وفي فترات 


)١(‏ خلال القرن الثامن عشر أقامت قبيلة عقيل خارج بوابات بغداد وبدأت في تنظيم 
قوافل التجارة. وفي النهاية التقلت القبيلة إلى داخمل المدينة وخحدمت باشوات 
الماليك الأخيرين كفوات مرتزقة. 

(1) لونكريك: أربعة قرون: ص١‏ 70. 

(؟) سليمان صائغ: تاريخ الموصل (القاهرة 1917م)؛ ص 709-17١1‏ 

(4) لونكريك: أربعة قرون؛ أنظر الفهرست تحت منتفك [212150نا]/ة ] 


22-87 لد حتت الفاريع للسياني الست لزيا 


مختلفة خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء امتد نفوذ آل بابان شرقا 
بامتداد غبر الاب الصغير إلى بر ديإلى. وقد تردد باشوات بغداد الذين 
كانوا دائما حذرين إلى حد ما من البابانيين في علاقاتهم مع جيرانهم. وعد 
منعطفات مهمة عديدة في تاريخ العراق خلال القرن الثامن عشرء أنقذت 
قوات بابان مدينة بغداد من الدمار. وعلى الرغم من أن الماليك أحيانا 
تصرفوا بخشونة تجاه اليابانيين إلا انه مع ذلك كان لدهم سبب مقنع كي 
يعاملوا هؤلاء المحاربين الأكراد باحترام لائق290. 

وحكمت عائلة باهدينان ولاية كردية أخرى تقع شمال شرق 
الموصل. وقد سيطر الباهديئاثيرن» من عاصمتهم في العمادية» على منطقة 
تمتد من خبر الزاب الأكبر في الشرق إلى دهوك وأحيانا زاخو في الغرب. 
وامتد نفوذهم إلى الولايات الكردية المجاورة وهي بوتان وهوكاري في 
الشمال وسوران في الجنوب. وفيما بين الأعوام 19/77 و 1051م كان 
للبهدينانيون نفوذ قوى أثناء حكم ببرام باشا. وخخلال الحقب التالية 
أضعفت المنافسات بين أبناء الأسرة الحاكمة من قوة هذه الولاية التي تم 
ضمها في النهاية إلى سنجق الموصل في عام 11 6". 

ومثل العرب البدو في بادية الشام والجزيرة عاملا أخر في ميزان 
القوى دائم التغير في ولاية بغداد. وكان البدو ينقصهم عسكريا قوة النيران 


)١(‏ ستيفن ه. لونكريك: «بابان»؛ في دائرة المعارف الإسلامية؛ المجلد الأول» 
ص0 85. ف مينورسكي: #الكردي»؛ دائرة المعارف الإسلامية: المجلد الشاني» 


ص1187. 
(؟) ستيفن ه. لرنكريك: « باهدينان»؛ دائرة المعارف الإسلامية ؟؛ المجلد الغاني» 


ص97 


تش ال مشفت م 


المركزة لقوات الماليك التي كانت مزودة بالمدافع. ومع ذلك فكثيرا ما هزم 
رجال قبائل البدو قوات الحكومة المسلحة تسليحا أفضل بتكتيكاتها 
المنفوقة وقدرتها على سرعة الانتفال وروح التضامن فيا بينها. وفي عام 
٠‏ كانت القبائل العربية القوية ضمن إطار ولاية بغداد هي المنتفنك 
في الجنوبء الخزاعل في وسط العراق» وعنزة ني غرب الفرات» وعبيد التي 
سيطرت على معظم الجزيرة. وكانت هذه القبائل وأخرى أقل قوةمنها 


دائمة التهديد للسلام والأمن'". 


وكانت القبائل العربية؛ إضافة إلى قتاهها مع القوات الحكومية؛ تسبب 
الفوضى في الإقليم بعدة طرق أخرى. فكانت طرق المواصلات الداخلية» 
مثل طرق قوافل التجارة في البادية» والطرق والأخار صيدا سهلا لجماعات 
لبدو المغيرة. وغالبا ما كانت قبائل البدو تعطل طرق التجارة الطويلة لعدة 
شهور وذلك بهبجومها المستمر وسرقتها للقوافل التجارية وكان نبب 
وحرق القرى الزراعية والحقول المحيطة بها من بين التكتيكات الأخرى 
لفضلة عند البدو. وطوال القرن التاسع عشر كانت التقارير تتعحدث عن 
حالة الفوضى والخراب في الريف العراقي”". 
ومن أجل إيجاد مظهر للأمن في العراق» كان على باشا بغداد أن يصل 
إلى تسوية مع البدو المتمردين. وغالبا ما حاول الباشوات» كما سيتم شرج 
ذلك بإسهاب اكبر فيه يلي» السيطرة على القبائل العربية بتقديم امتيازات 
لقبائل معيئة» مسببين بذلك الخلافات بين القبائل والاعتراف يزعيم 


. 170-117٠ العزاوي: عشائر العراق» المجلد الأولء ص‎ )١( 
.4 1-4٠١ (؟) مكي الجميل: البداوة والبدوء (19577م)؛ ص‎ 


8 با 
لخضشجع ست ست التاريخ السيائي لشمر الجار, 
8 


17 8 لقائ 
2-7 ييه سسب 
دياقلا ماله اتفال كز سل السطلزة اللعرىريتع بعللا 1 
استخدام القوات الحكومية عن حقيقة أنها كثيرا ما فشلت في إخضاع بائل 


البدو الأكثر قوة. 


لبي كلاذك 


وصول شمر جربا إلى الجزيرة 


ظاهرة الغزو البدوي: 

في مختلف عصور التاريخ كانت الصحراء العربية ترسل أمواجا من 
رجال القبائل الذين هاجروا إلى البلاد المحيطة بيم. وبعد وصوهم كان 
هؤلاء البدو يغيرون من التوازن السياسي والاجتماعي والاقتصادي في 
أوطانهم الجديدة. وأثرت هذه المجرات, التي حدئت على فترات متفاوتة» 
تأثيرا قويا بشكل خاص على تاريخ بلاد الرافدين. نقد انطلق الانفجار 
البدوي الأول من الجزيرة العربية أثناء الألف الثالث قبل الميلاد نحو 
الحضارة السومرية ”'2. وعند وفاة النبي محمد (كَل) مؤسس الإسلام في 
عام 717 م ميلادية» حدثت هجرة أخرى مهمة أخذت شكل الفترحات 
الإسلامية” في القرن السابع الميلادي”". ومنذ ذلك الوقت حدثت 
هجرات بدوية أخرى؛ ولكن لم يكن لا نتائج كبيرة مثل ا جرات السابقة. 


)١(‏ حتي: تاريخ العربء ص١١‏ ؛ ديفيد أوتسي: دراسات في الشاريخ القديم لشمال 
العراق؛ (لندن 1574 م)؛ ص 18-1. 

(*) ترد ني النص الغزوات الإسلامية (المقدم). 

(؟) فرانسسكو غابرييلي: محمد وغزوة الإسلام» ترجمتاه عن الإيطالية فيرجينية لالنك 
وروزامند لينل (نيويورك 1178م)؛: ص148-118. حتي: تاريخ العرب» 
ص 45-19 1. 


لمعلل ل التاريخ السياسي لشمر الجاريا 


فبدلا من تغيير حضارات عظيمة أو نشر دين جديد؛ أحلت فقط مجموعة 
من الرعاة الصرف محل مجموعة من الرعاة نصف المستوطنين. 

ويشكل أكثر تحديداء استمرت القبائل البدوية خلال القرنين السابع 
عشر والثامن عشر في الحجرة من شمال الجزيرة العربية إلى بلاد الرافدين”", 
وبسبب ثقافتها البدوية ظلت هذه القبائل عموما في أقاليم بلاد الرافدين 
الصحراوية أثناء حركتها تجاه الشمال. وأدى بها مسار سفرها في البداية إلى 
بادية الشام. ومع مرور الزمن بقيت القبائل أما في بادية الشام غرب بر 
الفرات» أو عبرت النهر واتجهت شرقا إلى المنطقة المعروفة بالجزيرة. وقد 
ظل عدد كبير من القبائل التى اتجهت من الجزيرة العربية ني اتجاه الشيال» في 
اللأكية للسووية! ميقع تاريخ هيذه القبائل تخازج إطان هذه الباراشة: 
وستعطى الأفضلية في العمل الراهن لدراسة تاريخ قبيلة شمر جربا التي 
عبرت تبر الفرات وبجغلت من اللنزيرة موطنا جديدا يبا”'", 

وقد قدم المؤرخونء خلال القرن الأخير؛ تفسيرات عديدة لأسباب 
خدوث هذه الهجرات المختلفة وطبقا لبعض الدارسين» فان زيادة السكان 
الدورية في شبه الجزيرة العربية سبب ال هجرات. وترى جماعة أخرى أن 
التغيرات المناخية» مثل الفترات الطويلة من الجفاف أو من الطقس شديد 
الحرارة ربها تكون قد أجبرت البدو للبحث عن مراع أكثر خصوبة خارج 
الجزيرة العربية. وفي حالة الغزوات الإسلامية فان الحماس الديني يفسر 
جزئيا حركة البدو””. ومع ذلك يوجد نفسير أخر لهجرة البدو وذلك من 


,41-14 ١ص حوراي: رؤية تاريخية»‎ )١( 
"1/5 -”1/1 (؟) بالتسبة لأخخر الجراتء انظر بلنت: قبائل البدو؛ ص‎ 
.148-7 غابرييلي: غزوات الإسلام؛ ص7١١-7١١ و ص50‎ )"( 


وصول شمر جربا إلى الجزيرة سس ححححححيبييييييي ك1 
مثال الحركة الوهابية في نباية القرن الثامن عشر فقد فرضت هذه الحركة 
الدينية السياسية القوية والمتحدة على القبائل الأضعف أما ان مخضع لهااو 
تبحث طا عن ملجأ في أراضي أخرى. وهكذا فان عدد من العوامل المؤثرة 
أدت إلى الحجرة!". 
هجرة شمر: المرحلالأولى: 
ام 

بدأت الهجرة الأخيرة للبدو العرب على نطاق واسع إلى بادية الشام 
والجزيرة في أواخر القرن السابع عشر ويمكن التمييز بين مرحلتين هذه 
الهجرة'". بدأت المرحلة الأولى في النصف الثاني من القرن السابع عشر 
عندما اتجهت قبائل شمر وعنزة من نجد إلى الشمال بحثا عن مراع أفضل. 
وتحركت القبائل ني مجموعات صغيرة ووصات في النهاية إلى الشاطئ 
الجنوبي لنهر الفرات حيث ظلت هناك فترة من السئة وبسبب أعدادها 
الصغيرة فإنها لم تسبب إلا القليل نسبيا من النزاع بين القبائل الأكبر 
المستوطنة في المنطقة. ومع ذلك ففي عام 1747 م عبرت شمر نهر الرات 


عند الفلوجة؛ وشنت غارات عديدة في منطقة ولاية بغداد, 


وردا على غارات شمر الأول في هذا الإقليم؛ أرسل باشا بغداد قواتا 
ضد القبيلة ما اضطرها إلى العودة عبر النهر. وخلال نصف القرن التالي» 


)١(‏ من أجل وصف عام للحركة الرهابية في القرن النامن عشر انظر ج. ب. فيلبي: 
الجزيرة العربية ( لندن 197٠‏ م)؛ ص1-8١1.‏ 

(1)!. كراف: اعسزة». دائرة المعارف الإسلامية؛ المجلد الأول (لندن ٠185م)»‏ 
ص 113-411. 

(؟) قون اوبتهايم: البدو؛ المجلد الأول؛ ص77 . 


١ل‏ سد التارييج السياسي لشسمر الجاريا 


استمرت شمر في الإغارة على شال الفرات وكانت قوية صعبة المراس 
خاصة عندما غزا نادر شاه العراق في عام 11/7م ”". وحتى في ظل الحكم 
القوي لسلان أبو ليل؛ الباشا المملوكي الشهير 11/71-١1/59(‏ م)» وصل 
المغيرون من شمر إلى الشمال حتى بغداد”". 

وقد شاهد الرحالة الدانيماركي الشهير كرستين نيبورء أثناء سفره على 
طول الفرات في عام 1716 م, كثيرين من شمر بين هيت وكربلاء في وسط 
العراق. وفي ذلك الوقت كانت القبيلة تعرف ب ١‏ شغر العراقية» وضمت 
عشائر الزكاريط واسلم. وكان لهذه المرحلة الأولى من هجرة شمر تأثير 
قليل نسبيا على الثقافة المنوطنة في جنوب العراق”". 


الغزوالشمري: المرحلة الثاني 
و/ا١-١864م١1‏ م 


في نهاية القرن الثامن عشرء كان أغلب اتحاد شمر القوى-الذي 
تكون من عشائر مثل عبدة واسلم وسنجارة والتومان؛ لا يزال يقيم في 
إقليم نجد شمال الجزيرة العربية. وبدأت مرحلة ثانية من هجرة شمر في 
حوالي عام ١74٠‏ م عندما تعرضت القبيلة لضغط عسكري متزايد من 
الحركة الوهابية”". والمناقشة التفصيلية التالية لنشاطات الوهاببين في 


)١(‏ العزاوي: تاريخ العراق؛ المجلد الخامس»: ص4 4 40-1 7, وعسن نشاطات شمر 
الأخرى في العراق. أنظر صن 2170-1794 (1707م)؛ وص//1١‏ (179:8ع)؛و 
ص115-116 (0الاام). 

(؟) لونكريك: أربعة قرون؛ ص 19/7 

("1) كارستن نيبور: وصف الجزيرة العربية؛ ( كوبنهاكن 1/1/ا1١م)؛‏ ص 7917. 

(4) مونتي: قصص شعرية بدوية» مجلة الدراسات الشرقية؛ المجلد الخامس (1918م)» 
ص١‏ 4. 


وصول شمر جربا إلى المزيرة )!ببس طق 


جنوب العراق وشمال الجزيرة العربية خلال التسعينات من القرن الشامن 
عشر أظهرت بوضوح الظروف التي اضطرت شمر جربا للهجرة إلى 
العراق. 

يرجع أصل الحركة الوهابية إلى الخمسينات من القرن الشامن عشر 
عندما بدأ محمد بن عبد الوهاب الدعوة إلى معتقدات إصلاحية إسلامية. 
وكان محمد بن عبد الوهاب قد التزم بالمذهب الحنبلي الذي يعد ( مدرسة 
من مدارس الفقه ) كا فسره ابن تيمية» ويعتبر كل إصلاح ادخل بعد القرن 
الثالث الحجري بدعة”". 

وفي دعوتهم إلى توحيد صارم؛ هاجم الوهابيون الاحترام وتقديس 
الأولياء الزائد من قبل فرق الصوفية. ونتيجة لأفكاره الرادبكالية» اضطر 
ابن عبد الوهاب إلى الهمرب من موطئة ولج إلى مدينة الدرعية في حماية 
زعيمها محمد بن سعود. وبينه| كان في الدرعية» جمع محمد بن عبد الوهاب 
بين حماسه الديني والقوة العسكرية السعودية وخلق قوة توسعية سيطرت 
على معظم شبه الجزيرة العربية'". 

وبعد وفاة محمد بن عبد الوهاب في عام ١797‏ م هزمت قوات 
الوهابيين التي تحركت شلا نحو بلاد الرافدين قبيلة بني خالد ني 
الأحساء. وأيضا وصلت مجموعات الوهابيين المغية إلى ديار المتتفك على 
امتداد الفرات في جنوب العراق في عام 1/15 م. وقد تزايد تبديد هذه 


)١(‏ ر. بيلي ويندر: السعودية العربية في القرن التاسع عشر: ( نيويورك 1458م): 
صة-ه١.‏ 

(1) مارغوليوت: «الوهابية؛؛ في دائرة المعارف الإسلامية: المجلد الرابع» ص85/١١-‏ 
اميل 


0002 تال7772ت7تتت-ت تس إر ا ا سي اع اا 


الغارات الصغيرة الأولى بالسبة لقبائل نجد وجنوب بلاد الرافدين 0" 
وخلال الثمانيئات من القرن الثامن عشرء كثيرا ما انضمت شمر إلى بني 
خالد والمنتفك وشريف مكة في اهجوم على عدوهم المشترك”". ومع ذلك» 
ففي عام ١141م‏ فرض ابن سعود الجزية على شمر مسن خلال معركتين 
حاسمتين بالقرب من آبار عدوة (تقريبا ٠٠‏ ميل إلى الجدوب الشرقي من 
حائل) © 

في معركة أولية؛ فاجأت قوات انِن سعود شمر بينا كانت تعسكر 
قرب أبار عدوة وعلى الرغم من الدفاع الشجاعء إلا أن شمر انكسرت 
واضظرت للانسحاب نحو الصحراء بعد أن فقدت قائدها حصان 
إبليس”*. ومع انتشار خبر هذا الاننتصار الوهابي» قررت القبائل المجاورة 
أن تنتقم لهزيمة شمر القاسية. وفي نفس العام اشتبكت فرقة بدوية كبيرة» 
ضمت عدداً أكبر من مقاتلٍ شمرء مع الوهابيين مرة أخرى وأنزلت بها ١‏ 
هزيمة ثانية '». وأدت وفاة مسلط بن مطلق الجربا في هذه المعركة إلى هجرة 
أبيه المكوب مطلق بن محمد الجربا مع شمر التي كانت معه إلى أماكن أكثشر 
أمنا في جنوب بلاد الرافدين. وهكذا بدأ تاريخ شمر الجربا في بلاد 
الرافدين في عام .©011/41١‏ 


)1١(‏ صلاح الدين المختار: تاريخ المملكة العربية السعودية: المجلد الأول (بيروت 
/61ام)؛ ص 5-017 6. 

(؟) فون اوبنهايمء البدو, المجلد الأول؛ ص15 . 

(1) حسين بن غنام: تاريخ نجدء (مصر ١1971م):‏ ص1/1١1099-1.‏ 

() حصان إبليس من فرسان مطير وليس من فرسان شمر أو من قادتبها (المقدم). 

(5) نفس المصدر. 

(0) فون اوبنهايم» المجلد الأولء ص 175 


وصول شمر جريا إلى ابممزيرة + ا المج ا هه 


وكثرت أعمال السلب الوهابي في جنوب بلاد الرافدين بعدعام 
41 م. وبدا من عام 19/40 مء أخذ الباب العالي يحث باشا بغداد على ان 
يقوم بعمل ضد المحاربين المتحمسين من الجزيرة العربية. ومع ذلك فقد 
تجاهل الباشا العجوز هذه النداءات الإمبراطورية ولبى ثويني الأمر مكانه» 
وقام الشيخ ثويني» الزعيم الأكبر لقبيلة المتتفك القوية» بتنظيم القوات 
والمؤن من أجل ا هجوم على الوهابيين في ربيع عام /11/41 م. وغادر الشيخ 
ثويني قاعدته في الجهرا متجهاً إلى الأحساءء وكان في رفقته مرتزقة من 
عقيل وقوات من الكويت والبحرين ومضى في تقدمه حتى أصبح يبدد 
بشكل خطير سيطرة الوهابين على الأحساء وهي جزء من إمبراطوريتهم؛ 
ولكن الحملة انتهت بشكل غير متوقع في ليلة الأول من تموز 17/41 م عند 
الشباك حينما اغتال عبد اسود”* الشيخ ثويني؛ وفي حالة من ال هلع اختفى 
الجيش الكبير بسرعة و بدأت كل فرقة تببحث عن بخلاصيها”". 

ومرة أخرى اندلع القنال بين شمر جربا والرهابيين في ربيع 11/94١م»‏ 
عندما عادت قوات ابن سعود إلى سلب وهب وادي نهر الفرات شمال 
سوق الشيوخ. وفي أعقاب حملة المنتفك التي أجهضت. اشتبك ابن سعود 
مع عدة قبائل بدوية؛ من ضمنها شمرء قرب السماوة وقد قتل الشيخ مطلق 


(#) المسمى (طعيس) وهو من عبيد بلي تخالد» وكان مرسلا من قبل الوهابيين 
(المقدم). 
)١(‏ لونكريك: أربعة قرون؛ ص 719-117 
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ابن محمد الجربا في هذه المعركة الحامية”*' وخلفه أخوه الأصغر فارس 
كزعيم شمر الأكبر”", 

وخلال الأعوام الثلاثة التالية انضمت القبيلة إلى حملات حكومية 
عديدة ضد الوهابيين وغادرت أكبر هذه الحملات بغداد تحت قيادة الكهية 
علي باشا في صيف عام 1744 م. ووصل اليش الذي ضم خمسة آلاف من 
الانكشارية وفرقاً من قبائل عقيل وعبيد وشسمرء إلى البصرة في كانون 
الأول. وفي البصرة وصل عدد القوات العزبية الإضافية إلى ما يزيد عن 
عشرة آلاف وذلك بانضمام محاربين من قبائل الضفير والمنتفك وبني خالد. 
وغادر على باشا الزبير في حملة بلا نتائج استمرت سنة وأدت إلى مايزيد 
قليلا عن هدنة ضعيفة بين المجموعات المتحاربة”". وبعد أقل من سنة 
استؤنف القتال عندما تقابلت قوات قبائلية تحت قيادة محمد اشلوي 
وفارس الحربا مع الوهابيين في معركة غير حاسمة قرب كربلاء9”*, 


ث غدرا على يد أحد فرسان السهول (خزيم بن حيان) بعد أن كان الشيخ مطلق قد 
أسقطه أرضا فأستنجد به خزيم فكبا الشيخ مطلق ليحمله فطعنه خزيم بخنجر 
كان معه وقتله (المقدم). 

115-118 العزاوي: تاريخ العراق» المجلد السادس؛ ص‎ )١( 

(؟) لونكريك: أربعة قرون» ص8١1؟715-1.‏ 

(؟) رسول الكوكوكلي: دوحة لوزراءء ترجمة من التركية موسى كاظم نورس 
( بيروت 1977 م)؛ ص14 

(*) كانت الغلية فيها لشمر (المقدم). 


وصول شمر جربا إلى الجزيرة نبب سسب ل 


شمرجربا في الجزيرة: 
تماعةاكام 

لجأت شمر جرباء بعد أن أجلاها الوهابيون من موطنهم في نجد؛ 
تحت قيادة الشيخ فارس إلى ولاية بغسداد. وبعد أن وجددت القبيلة 
ملجأ مؤقتا في جنوب العراق؛ عبرت في النهاية نهر الفبرات وهاجرت 
إلى الشمال ني اتجاه جبل سنجار الذي يبدو أنها وصلته ني شستاء الأعوام 
1805-7 م'". وقد اكتشفت شمر بلا شك أن ولاية بغداد تختلف 
كثيرا عن موطنها الصحراوي السابق في شال الجزيرة العربية. فبعد أن 
تخلت شمر عن موقعها كقوة بارزة في نجد» وجدت أن ولاية بغداد يحتلها 
عدد من القبائل الرئيسية. وللمرة الأولى أيضا بدأت القبيلة العيش في ظل 
حكومة مركزية قادرة على تمارسة سيطرة إدارية وعسكرية قوية. وهكذا 
انمبمك فارس الجربا خلال السنوات الثانية عشر لزعامته بتحقيق مهمة 
ثلاثية للحصول على ديرة للقبيلة» وإعادة تأسيس سيطرة شمر بين قبائل 
البدو الأخرىء والعيش في ظل حكومة مركزية ملركية. 

اعتمدت مصائر شمر من عام 18٠١‏ إلى 1818 م بشكل كبير على 
مساعدة الباشوات الماليك: لأنه كان ينقصها قوة وهيبة القبائل القوية مغل 
المنتفك والخزاعل وعبيد وبعد أن ترك الشيخ فارسء؛ وعن جداره. انطياعا 
قويا عند سليران باشا بسبب معرفته المباشرة بشؤون الوهابيين ودفاع قبيلته 
الشجاع عن جنوب العراق؛ تمتع بنفوذ سياسي قوى عندما انحسر ضغط 
الوهابيين عن جنوب العراق في العام ١‏ ٠1م‏ ”". وعن هذه النقطة من 


7170-1 المصدر السابقء ص"117‎ )١( 
.١49ص قون اوبنهايم؛ البدوء المجلد الأول»‎ )( 


12-8 7 سيت حا الباززق لاني لجر ابخان 


التاريخ: يبدو أن شمر احتفظت عمليا بعلاقات متساعحة مع كل القبائئل 
العراقية. وحاربت في مناسبات عديدة مع المتتفك وعبيد والخزاعل 
والضفير وزبيد ضد قوات ابن سعود”"» 

بعد وفاة سليمان باشا الكبير في عام 101 م بعد حكم دام 117 سنة 
ساد لاضطراب الشؤون الإقليمية مؤقتا بسبب صراع عنيف على خلافته. 
وخرج عل باشاء الذي كان كهية في ظل الباشا المتوى؛ منتصرا في أعقاب 
صراع واسع بين عدد من المتنافسين على الولاية» وبدأ ولايته كحاكم لبغداد 
استمرت مس سنوات”". وفي أواخر نفس الغام» صحب فارس الجربا 
وقبيلة العبيد تحت قيادة محمد بك الشاوي الحاكم الجديد في حملة ناجحة 
ضد يزيدية جبل سنجار”" وبين) كان الجيش المندصر يعسكر في تلعفر في 


118-١1 العزاوي؛ تاريخ العراق؛ المجلد السادس؛ ص6‎ )١( 

(7) جون غوردن لوريمر: امعجم الجغراني للخليج وعمان ووسط الجزيرة العربية؛ 
المجلد الأول» الجزء الأول ب (لندن 1917 م)» ص 1744-1179 

(؟) كان التفوق السياسي والعسكري لقبيلة عبيد في الجزيرة يرجع لحوالي مائة سنة. 
ففي بداية الفرن السابع عشرء دعمت القبيلة من مركز قوتها بان فرضت سيطرتها 
على القبائل العربية الأصغر مثل الجبور وطي. وفيا بعد خدمت عائلة الشاوي» 
التي جاء منها شيوخ قبيلة العبيد؛ باشوات بغداد كجنود وكأصدقاء سياسيين 
حميمين. وكثيرا ما أدى هذا التداخل الشديد في شؤون الدولة بعائلة الشاوي 
وبرجال قبيلة العبيد إلى الجانب الخاسر في صراعات القصر على السلظة. فقد 
اضطهدت القبيلة بشدة مرتين خلال النصف الأخير من القرن الثامن عشر من قبل 
أعدائها السياسيين. وفي عام 1٠٠‏ م كان محمد بك الشاوي يشغل المنصب المهم 
(باب العرب) في ظل سليمان باشا. وجعل منه هذا النصب في بلاط الباشا 
«متدوب شيوخ كل القبائل الموجودة بالولاية»: (لوريمرء المعجم الجغرانيء المجلد 
الأول: الجزء الأول بء ص98١١).‏ ومن أجل معلومات أخرى أنظر: فون 
اوبنهايم؛ البدو؛ المجلد الأول» ص 156-١85‏ 


وول شعو هوا إن الرزيزة" مس ب شلك 11 


طريق عودته إلى بغداد. قبض عل باشا عل الزعيم الأكبر لقبيلة عبيد. 
محمد بك الشاويء وعلى أخيه الأصغر الحاج عبد العزيز بك» وأعدمه في 
الحال”'". وقد فسر احد المؤلفين هذا الحدث قائلا: 

يرجع موت محمد بك؛ أعظم الرعايا العرب في الولاية؛ إلى الحسد 
والمخوف وإلى ذكرى خيانة كان يشك فيها عندما تراسل مع الغدو في جملة 
نجد عام 0611/48" 

وخوفا على حياته هرب جاسم بكء ابن محمد بك» مع رجال قبيلته 
العبيد في اتجاه نهر الخابور. وانضمت شمر إلى علي باشا في حملتين غير 
اجحتين ضد المتمردين من عبيد عام “18.07م”". وبعد سنتين» أي في العام 
م أنزلت قوة حكومية كبيرة» ضمت محاربين من شمر تحت قيادة 
فارس الجرباء هزيمة حاسمة بقبيلة عبيد عند التقاء تهرى الخابور 
والقرات .: ويخد أن متعفت عسكرياً وفقدت نفوذها السياسي السابق» 
عبرت قبيلة العبيد» التي كانت قوية في وقت ماء غبر دجلة واستقرت فيما 
بين عبر الزاجا الصفير وعبر ميال #لر 

وفي أعقاب انتهاء قوة قبيلة العبيد؛ لم تصبح شمر فقط القبيلة المهيمئة 
على الجزيرة بل وأيضا حصلت على درجة جديدة من النفوذ السياسي في 


.111 6-117 الكركوكلي: دوحة» ص‎ )١( 

() لونكريك: أربعة قرون: 71717 

(؟) الكركوكلي: دوحة: ص 5 10-11. 

(4) المصدر السابق» ص٠‏ 77. 

(0) فون أوينهايم البدو المجلد الأول» ص 141-11 
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ادا''. وساعد الشيخ فارس علي باشا عدة مرات في حملات إقليمية حتى 
0 ان 


وف ربيع عام 1808م خلف سليهان باشاء المعروف بكوجك 
(أي الصغبر)» عمه المتوفى كحاكم لبغداد. وبالرغم من دهائه وذكائه 
وشجاعته الكافية إلا أن سليهان كوجكء في سن الثانية والعشرين: كانت 
تنقصه الخبرة العملية وبالتالي سمح لفارس الجحربا أن يكون له السطوة في 
شؤون الحكومة!", 

وني عام 1804 م اقنع شبخ شمر الباشا الصغير بالشروع في حملة 
عسكرية باهظة التكاليف تضمن لشمر السيطرة على الجزيرة العليا من جبل 
سنجار إلى نهر البليخ. وأثناء محاولة شمر توسيع سيطرتها في اتجاه الغرب 
إلى ها وراء نهر الخابور» قوبلت بتحد قوي من قبائل الضفير والدريعي مسن 
(عنزة ) 7, واقنع فارس سليمان باشا بالقيام ببجوم حكومي ضد ما زعم 
بأنها قبائل مغبرة0, وفي آذار من عام 18٠4‏ م غادر الباشا الشاب بغداد 


.198١ص المصدر السايق»‎ )١( 

(1) لوريمرء المعجم الجغراني, المجلد الأول» الجزء الأولء ص٠٠‏ 1. 

() لونكريك: أربعة فرون» ص 770-174 

(4) اضطرت ضغوط الوهابيين أقسام عديدة من قبيلة عنزة القوية بالمجرة من نجد ني 
اتجاه بادية الشام في خباية القرن الشامن عشر. وعند وصوها إلى البادية الشامية؛ 
حلت عنزة بسرعة محل الموالي كقبيلة البدو الرئيسية. ومنذ ذلك الوقت سكنت 
أقسام الفدعان والسبعة والعمارات في البادية الشامية» حيث استمرت في منافستها 
التقليدية مع شمر. عن عنزة أنظر كراف: «عنزة»؛ داثرة المعارف الإسلامية: المجلد 
الأول؛ ص81 -447. 

(6) الكركوكلٍ: دوحة» ص 48 7. 


ابول خسمز يبري إل لز يز ىآ ا يبا 9 


غلى رأس جيش كبير» وانضمت إليه قوات من أربيل ومشدلي وتكريت» 
والتحق به أيضا محاربون عرب من قبائل بني حمدان وطي. وسار سليران 
باشا من تكريت في اتجاه جبل سنجار عن طريق الحضر. وبعد أن اخضع 
القرى اليزيدية المتمردة حول جبل سنجار» استأنف اليش مسيره نحو 
الضفير المثيرة للفتن قرب خهر خابور”". 

وعندما علمت الضفير بان القوات الحكومية تسير في اتجاهها فرت 
على الفور ونأت إلى ما وراء بر البليخ» بعيدا إلى الغرب. وعند هذاء 
أرسل سليهان باشا شمر والأكراد المليين مع فرقة من القوات التركية 
لمطاردة البدو؛ بينم| تقدم اليش الرئيسي نحو رأس العين. وفي النهاية 
هزمت قوات شمر هزيمة حاسمة بالقرب من نهر البليخ من قبل قوة 
متحدة من بدو الضفير ورولا والدريعي”". و برغم من هذه الهزيمة 
احتفظ الشيخ فارس الجربا بنفوذه السياسي في بغداد حتى العام 
مام" 

في تلك السنئة وجد عبد الله باشاء الذي حل محل سليمان باشا 
كوجك. كحاكم لبغداد في العام 18٠١‏ م, أن مكائته مهددة من قبل سعيد 
باشاء ابن سليمان الكبير (حاكم بغداد من 1,8١‏ إلى 187م)) والبالغ من 
العمر تسعة عشر سنة. وقد بدأ التهديد عندما ترك سعيد باشا بغداد 
وانضم إلى قبيلة المنتفك بقيادة مود الشامر. فغادر عبد الله باشا بغداد 
مستصحبا معه جيشا كبيرا لإخضاع منافسه المدعوم من قبل المنتفك» 


.194:-1١/45 العزاويء تاريخ العراق» المجلد السادس» ص‎ )١( 
.19 ٠ص المصدر السابق»‎ )( 
. 15 (؟) فون اوبتهايم: البدوء المجلد الأولء ص7‎ 


5 التاريخ السياسي لشمر الجاربا 


ولكن الباشا وجد نفسه عمليا وحيدا بعد وقوع حالة فرار عام بين قواته 
وانضمامها إلى جانب المنتفك. وبعد ذلك بقليل قتل عبد الله باشا مع جماعته 
بعد أن قبل عرضا بالأمان من الشيخ حمود الثامر”"". 

وني 17 آذار من عام "1611 م دخل سعيد باشا بغداد؛ وفي صحبته 
حمود الثامرء كي يتسلم منصب الحاكم. وخلال حكمه الذي دام أربنع 
سنواتء كان داوود أفندي. الذي جمع في البداية بين وظيفتي الكهية 
والدفتردار (المسؤول عن جباية الضرائب)» يوجه الحاكم الشاب ببراعة”". 
وقد نشأ عن بروز قبيلة المنتفك تحت قيادة الشيخ حمود الشامر كقبيلة 
مهيمنة على الشؤون الإقليمية؛ تعديل رئيس في سياسة الماليك بالنسبة 
للتحالفات القبلية. وبدأ هذا التغير واضحا عندما وجدت قبيلة شمر 
والخزاعل» وكان هما علاقات ودية مع علي باشا وسلييمان باشا وعبد الله 
باشاء من عام 807 إلى عام 1117م أنهها قد أصبحا مغضوبا عليهما". 

وازداد التوتر بين الحكومة وشمر في العام 1417 م عندما رفنض 
سعيد باشا أن يمنح فارس الاحترام والامتيازات التي كان عادة يتمتع بباء 
وفي مواجهة رفض الحكومة لهذا الأمرء شنت شمر غارات ضد مدن 
عراقية عدة في ربيع عام 1414م “. وفي العام التاليِ» تدهورت العلاقات 
الحكومية- القبلية إلى حد كبير حتى أن القبائل الكبيرة في غرب العراق 
الخزاعل رزبيذ وشمر شكلت اتحادا ضد سعيد باغ , 


.77 لونكريك: أربعة قرون» ص4‎ )١( 

(؟) المصدر السابق, 

() الكركوكلٍ: دوحة؛ء ص ”757 

(5) العزاوي: تاريخ العراق؛ المجلد السادس» ص/571. 
(5) المصدر السابق» ص58 179-1. 


يول شرجربالاللؤيزة سيط نب ساق 


وفي سلسلة من الغارات حاصرت شمر والخزاعل الحلة و:بيت مدنا 
أخخرى على امتداد الفرات. ومع وضوح خط المعركة استند سعيد باشا إلى 
دعم حمود الثامر وأتباعه من المنتفك لقمع التمرد الواسع. فاستدعى حمود 
الثامر قبائل الضفير والدريعي والعبيد ضد أعدائهم المكروهين شمر. 
وانطلق؛ يسانده الجيش المملوكي ومحاربوه من المنتفك» لإعادة النظام في 
ارق 

نزلت بشمر الجربا خسارة كبيرة عندما قتل الشيخ بنية بن قرينيص 
وهو ابن اخو فارس الجرباء أثناء هذه الحملة. وقد اكتشفت قبيلة الدريعي 
أن شمر كانت تعسكر في ديار الخزاعل على الضفة الغربية لنهر الفرات. 
ولمعرفتها بأنه من الممكن عزل بنية ععن الأقسام الأخرى من القبيلة» استفاد 
الدريعي مباشرة من إمكانية حدوث ذلك وطلب مسائدة عسكرية إضافية 
من الشيخ حمود الثامر. وانضم إلى الدريعي فرقة كبيرة من المرتزقة مبن 
العبيد وعقيل في اهجوم على أتباع الشيخ بنبة المعزولين. وعلى الرغم من 
دفاعهم الشجاع خاض الشمريون معركة خاسرة ضد أعدائهم الأكبن 
عدداء وبعد قتلهم للشيخ بنية» أرسل البدو المتتصرون برأسه إلى سعيد باشا 
ف لاد زمر السطارت عل ”4097 


)١(‏ المصدر السايق؛ صن71717. 

(1) اميد بن حسن الحلواني المدني: مطالع السعود ( بومياى 1485م))؛ ص1 11- 
ويل 

(#) قتل الشيخ بنية (الأشمل) من خلال شرك نصب له فوقع فيه مع فرسه وقتل؛ 
وعادت الفرس إلى ديار شمر دون فارسها (المقدم). 


0 تآ #7 سس لقا يكم السيابي لقنس اللمار 


لقد ضعفت شمر بالفعل بعد أن غضبت عليها الحكومة في العام 
877 م وبموت الشيخ بنية في عام0 141 م» وكذلك تلقت ضربة قاسية 
أخرى عندما توفي الشيخ فارس الجربا في العام ١818‏ م. ونتيجة لهذه 
الماسبي الثلاثة لعبت شمر التي كانت يوما قوية دورا ثانويا في الشؤون 
القبلية والسياسية خلال السنوات الأربع التالية!"", 
تأثير الغز و الشمري على الجزييرة: 

على الرغم من أهميتها بالنسبة لتاريخ الإقليم إلا أن الجوانب 
السياسية والعسكرية للغزو الشمري؛ الذي تم بالفعل تحليلها بتفصيل 
كبير» تمثل جانبا واحدا فقط من تأثير القبيلة على الجزيرة. كانت لجرّيرة 
لفترة طويلة منطقة لجوء ثقافية للعرب والأكراد واليزيدية والأتراك " 
ومجاميع صغيرة أخرى» وبعد غزو شمر لها مرت الجزيرة بعملية جوهرية 
نسبيا لإعادة تنظيمها اجتماعيا. وقد غيرت هذه ال هجرة بشكل كبير من 
الوضع القبل فيها. وكان إجلاء شمر لقبيلة العبيد من الجزيرة أوضح مثال 
على هذا التغيير. ولأن ديرتهم كانت تمتد إلى الشمال أكفر من ديرة قبيلة 
العبيد» فقد أجبرت شمر قبيلتين عربيتون شبه رعوية إلى الرحيبل عن 
موطنهما التقليدي. 

وكانت إحدى هاتين القبيلتين» وهي قبيلة طي» تعيش قرب الموصل 
إلى الغرب من دجلة لقرون حتى اضطرها مجيء شمر إلى أن تتجه شمالا 
نحو ماردين. وأيضا تركت قبيلة الجبور شبه المستوطنة ديرتها التقليدية 
عندما وصلت شمر إلى الجزيرة العليا. وتحرك قسم من الجبور شرقا في اتجاه 


.١4 فون اوبنهايم: البدوء المجلد الأول» ص7‎ )١( 


وضول شمر جريا إلى الجزيرة 0 


وجلة ولجأ قسم أخر على امتداد نبر الخابور حيث يعيشون حاليا. وقد 
أثرت هجرة شمر أيضا وإلى حد ما على يزيدية جبل سنجار والأكراد المليين 
الرعويين الذين كانوا يعيشون في الشيال7"". 

وكانت شمرء حديئة الوصول تختلف أيضا ثقافيا واجتماعيا عن قبائل 
العبيد وطي التي كانت تسكن متجاورة وسعت لثقافة متوطنة لعدة قرون 
نتيجة لاحتكاكهم بالمجتمع الحضري تغيرت ثقافتهم البدوية إلى حد كبير 
وجنبا إلى جنب مع هذه القبائل» خرجت شمر من إقليم نجد في الجزيرة 
العربية حيث عاشت حياة رعوية بسيطة. وتبين حادثتان معينتان الاختلاف 
بين ثقافة شمر وثقافة بدو الجزيرة القدامى. 

كان الرداء الغريب لشمر حديثة الوصول موضع اهتمام بخاص من 
قبل السكان المستوطنين بالإقليم وقد أثار مظهر الشيخ بنية؛ أثناء زيارته 
لحاكم الموصل؛ السكان المحليين حتى أن الباشا اضطر إلى توفير عدد من 
اجنود لحباية ضيفه”. ويقدم المؤرخ المحلي» عبد السلام أفندي من مدينة 
ماردين» قصة مستقاة من مصدرها الأول عن نتائج هجرة شمر. فقد 
أوقعت غارات شمرء التي لم يكن بها أي تمييز الفوضى بأحوال الجزيرة 
السلمية نسبيا حتى أن عبد السلام افتدى وصف القبيلة بالطاعون الضار 
مثلها في ذلك مثل الجراد”". 


(1) المصدر السابق: ص7١‏ وص187. 

(؟) جون روس: #ملاحظات حول رحلتين من بغداد إلى خرائب الحضر في بلاد 
الرافدين» 1815-/1817 م من مجلة الجمعية الجغرافية الملكية» المجلد التاسع 
(185م) ص 468-4496 

(7؟) فون أوبنهايم: البدرء المجلد الأول ص11 . 


هيمني شمر على الجزيرة 
فترة صفوق بن فارس 
181/4 -/851ام 


على الرغم من غياب قائد حقيقي لها واستمرار ترنحها نحت تأثير 
حملتين حكوميتين ناجحتين خلال العامين 18117 و1818 م سرعان ما 
صعدت شمر إلى مواقع جديدة من القوة والطهيبة”'". وجاء هذا المجد على 
يدي صفوق بن فارسء نجل فارس الجربا. وساعدت مظاهر الشجاعة 
والفصاحة مع ارتباطها بالبراعة في القتال الشيخ الشاب على شق طريقه إلى 
النجاح. 

وعندما يتفحص المرء حياة صفوق التي امتدت إلى ثلاثة عقود 
٠‏ كالزعيم الأكبر لشمرء تظهر أمامنا مرحلتان متميزتان في حياته. امندت 
الفئرة الأولل: وهي الأقصرء من 1818 إلى 1670. وخلال هذه السنين 
| الاثتى عشر تنافس صفوق مع داوود باشا من اجل السيطرة على الجزيرة. 
دمع عزل داوود في عام 187٠‏ م دخل صفوق المرحلة الثانية من حياته. 


ع ع اا 
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لها 


لفن 


التاريخ السياسي لشمر الجا 
وخلال السبعة عشر عاما التالية» تفادى هجيات الحكام العثمانيين بنجاح. 
وسوف يظهر بوضوح كية كيفية سلوك هذين النظامين» احدهما نملو 
والأخر عثماني, في علاقاتهم| مع صفوق وقبيلة شمر. 
بروزداوود باشا /الداع: 

تسلم داوود باشا منصب حاكم بغداد ني عام/ا181 م وكان 
خمسون عاما”"". وبعد قترة طويلة.من حياته (كتملا) رجل دين؛ وموة 
رسمي في الدولة» حكم الباشا الجديد لمدة ثلاثة عشر سنة قبل ان يعزل 
بواسطة عل رضا باشا في عام 18٠‏ م. وكيا هو متوقع؛ عانى داوود باش 
من المشاكل القبلية طوال فترة حكمه'". وتستحق مشكلة التفوق 
العسكري للقبائل» خاصة البدو الرعاة مئل شمر جرباء على القوات 
الحكومية فحصاً دقيقاً بسبب الدور الرئيسي الذي لعبمه في تاريخ العراق 
خلال القرن التاسع عشر. فقد كان حاكم بغداد. باعتباره الإداري الرئ 
للولاية؛ يتحمل مسؤولية الحفاظ على القانون والنظام في الريف. فالولاب 
الآمنة والني تعيش في سلام كانت عموما تسمح للتجارة والزرا 5 
بالازدهار. والاقتصاد القوى يولد عائدات ضريبية كبيرة. وبا 
فعندما مزقت الغارات القبلية الريف العراقي وجعلت التجارة والزرا 
صعبة: كان دخل الحكومة من الضرائب والرسوم يتدهور كثيرا.لذا ‏ 
هذا الانخفاض في عائدات الحكومة صعوبة في دفع رواتب ا 
الإقليمي. 


)١(‏ العزاوي: ناريخ العراق: المجلد الساذس» ص /81؟1178-1. 
(؟) عبد العزيز سليهان نوار: داوود باشاوالي بغداد. (القاهرة 1971م 
ص١‏ عله 


من شمر غل امزيزة فئزة صفوق بن قاس ------ 77# 8 


واجه داوود باشا تمرد القبائل بقوتين عسكريتين متمايزتين: انود 
الأتراك والقوات القبلية المجندة. وكان قلب القوات التركية يضم الحرس 
القفقاس لداود باشا الذي وصل عدهه تقريبا إلى ٠7٠١‏ رجل في العام 
٠م.‏ وإضافة إلى حرسه الشخصي؛ كان تحت أمره الباشا أيضا ١9٠١‏ 
من المشاة و 0٠١‏ من المدفعية و 0٠6٠‏ من حملة البنادق. وكثيرا ما ساهمت 
قرة مساعدة من حوالي 0٠٠٠‏ شخص من قبيلة عقيل في ملات الحكومة 
الكبيرة ''“. وساهمت فرق كردية أيضا في عمليات في الشمال”". وذكر 
المؤرخ التركي ثابت أفندي ني عام ٠‏ 187 م أن داوود باشا كان تحت أمرته 


قوة محاربة مكونة من ١7.5٠٠‏ رجل" , 


ويظهر من الأرقام المجردة أنه كان للباشوات الماليك جيش قوى. 
ولكن عند التفحص الدقيق يجد المرء أن هذه الأرقام مخادعة إلى جد مساء 
وكانت القوات التركية النظامية ينقصها الانضباط والتدريب الجيد» وغالبا 
ما كان تسليحها رديثاً. وأيضا أثبتت القوات القبلية؛ مشل عقيلء فعالية 
متواضعة بسبب انشغالها بالحصول على الغنائم. وغالبا ماكانت هذه 
القوات المرتزقة تغير على نفس القرى والقبائل الأصغر التي كانت قد 
أرسلت لي انها وباختصار كانت قوات الماليك العسكرية» رغم 
عددها الكبير» تنقصها غالباً العزيمة الكافية لمزيمة منافسيها من القبائل. 


)١(‏ كليمن هوار: تاريخ بغداد (باريس ١150م))؛‏ صن709 

(1) جان روسو: وصف باشوية بغداد. (باريس 1805م): ص75 

(1) هيوار: بغداق: ص 708 

(4) وزارة الخارجية 774/1980؛ بغداد؛ كميال إلى كانئغ؛ رقم 0 
1114م تقخام 


207لا لس نويلم1 


تفوق البدوالعمسكري 

شكل المجتمع البدوي بوتقة لتشكيل المحاربين الشجعان. ة 
اكات البسالة في القتال البدوي الشاب الشجاع مكانة عظيمة في قبيلته. 
فضلا عن القيم القبلية التي تركز على البراغة العسكرية: فققد أعدت حيا 
الصحراء البدوي للمعارك. ومنذ شبابهم تعلم الصبان البدويون وأتقنوا 
مهارات ركوب الخيل والجمال. وافتخر كل شاب بدوي بقدرته على ذلك 
وخاول التغلت على أضدقائه الشبات0». 

وقد وفرت الحياة البدوية أيضا فرصة تمتازة للمحارب الِشابِ 
ليكتسب مهارة ميزة في استعمال البندقية والرمح وأيضا السكين. وغالبا 
رافق الصبية آباءهم في الصيد وفي مجموعات الإغارة ومارسوا لعباً عديد 
شحذت من قدرتهم على استعمال أسلحة مختلفة”'' ومن أوائل القرن التا 
عشر ظل الرمح السلاح المفضل للمحارب البدوي””". 

وعلى خلاف الجند الماليك الذين سكنوا بغداد فيا بين الحملات 
العسكرية» أنشغل المحاربون البدو بالنشاطات العسكرية طوال السنة 
شكل غزوات ضد القبائل المجاورة. ورغم أن هله الغارات كانت د 
بروح زياضية: إلا أنها وفرت فرصة عظيمة لشحذ المهارات الحربية. فة 
الغزوة كان هناك الفرصة للمحارب كي يظهر براعته القتالية ويفوز بشرف 


)١(‏ فون اوبنهايم» البدوء المجلد الأول ص794-18. 

(؟) لويس موسيل: أساليب وعادات بدو رولة؛ (نيويورك 14174 م)ء ص 1108-15 

(*) المسصدر السسابق» 178-1727؛ [ سخاو: رحلة في سوريا وبلاد الرافد. 
(ليبزك *447ام)؛ ص١7‏ 


هيمئة شمر على الجزيرة فئرة ضفوق بن فارس  --‏ لت أ 
كبير لشجاعته. وقد استخدم البدوء إلى جانب قدرتهم القتالية المتفوقة» 
معرفتهم الممتازة لجغرافية الصحراء في مراوغة القوات الحكومية7". 
أساليب المماليك في السيطرة على البدو: 

واجه باشوات الماليك ما يبدوء لدى الوهلة الأولى؛ بعدو بدوى 
متفوق عسكرياً. ورغم هذاء وعلى المدى الطويئل» منعت البدو عناصر 
0 معينة من الاستفادة بشكل كامل من قوتهم العسكرية. فمثلاء كانت 
هجرتهمء التي استهلكت وقتهم» تقيد تقيدا شديدا عندما تنشغل القبيلة في 
ا غزوة على نطاق واسع ”". وكان باستطاعة القوات الحكومية أن لا تاجم 
٠‏ قبيلة بدوية إلا في لحظة ضعفها وذلك بتحديد وقت الحملة بعناية”". 

علاوة على ذلك؛ فان طبيعة المجنمع البدوي استوجبت أسلوب 
حرب العصابات في المعارك. وبشكل خاص: كان من الصعب على قبيلة 
بدوية أن تنوم بحصار طويل ضد مدن مثل بغداد والموصل. وكان للسلطة 
المركزية ميزة أخرى حيث كان يتوجب على البدو شراء الحبوب لدعم 
غذائهم المزيل» وبغلق أسواق الحبوب في الموصل وبغداد وتكريت 
والبصرة أمامهم: كان بإمكان الحكومة تجويع القبائل حتى يخضعون لما. 


1-1 ١ ديكسن: عرب الصحراء؛ (لندن 949١م)؛ ص‎ دلوراه)١(‎ ١١| 
العراق والخليج؛ سلسلة الكتاب الجغرافي» شعية الاستخيارات البحرية»‎ 00 
81133 (لندن 194-153:5م)غ ص‎ 
0# الموصالء؛ رسا إلى كولي؛ رقم‎ /١؟هةيجراخلاةرازو‎ )©('' 
لاقخام.‎ 
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واستمر هذا التكتيك كأحد الوسائل الرئيسية الى استخدمتها الحكو 
ضد القبائل المتمردة حتى خلال القرن الشغريوالن 

واستخدم الباشوات الماليك أيضا عدة أساليب أخري للسيطرة 
القبائل. وحتى في تفوقها العسكريء كانت القبيلة البدوية تحارب بفعاا 
فقط عندما تكون متحدة. وكان أي شيء يمزق الوحدة القبلية يضعة 
كثيزا من قوة القبيلة البدوية. وكثيرا ما كان الباشوات المالينك والعنمانيون 
يؤسسون سياستهم القبلية على مفهوم تحطيم الوحدة القبلية وغاليا 
كانت الحكومة تساند زعيم قبلٍ منافس من اجل إضعاف قبيلة قوية. و 
العكسء عندما كان زعيم يفقد دعم الحكومة له سرعان ما كانت فعاليته 
تندهور. وكان الحكام الماليك والعثمانيون كثيرا ما يلجؤن إلى سحب دعم 
الحكومة من زعيم قوى لإضعاف القبائل القوية'". 

وكثيرا ما أثارت الحكومة المركزية أيضا القلاقل بين المتنافسين 
التقليديين. وهكذاء كان باشوات بغداد غالبا ما يتآمرون مع عنزة ويحثونها 
على ال هجوم على شمر المثيرة للمتاعب. 

علاوة على ذلك؛ كانت القبائل القوية تستخدم أحيانا في تحطيم 
تحالف من القبائل الضعيفة. وأخيرا كان الباشوات يحتفظون بالولاء القبلي 
لهم بمنح زعماء القبائل الأقوياء الدعم الرسمي والألقاب الشرفية. وقد 


)١(‏ وزارة الخارجية 071556 بغداد» كمبال إلى كانتغ» رقم لف ل نيلا 
مك. 
(1) بلنتء قبائل البدو» ص9١‏ 4. 


هيمنة شمر على الخزيرة فترة صفوق ين قارس: ب | 8# 


نجحت كل هذه المناورات في تغطية الضعف العسكري الذاتي للحكومة 
المركزية تجاه قبائل البدو”؟. 
بروز صفوق بن قارس: 
ولخا- هكقام 

عندما تولى صفوق بن فارس مشيخة شمر في الأعوام 1814 أو 
4م كانت القبيلة قد فقدت مؤقتا الكثير من سطوتها في الجزيرة. ومع 
ذلك سرعان ما استفادت شمر تحت قيادة الشيخ الجديد؛ من المركز 
المزعزع لداوود باشا الذي كان مشغولا بالإعداد لمواجهة غزو فارسي 
(إيراني) مهدد به ومن اجل لاسترجاع قوته ونفرذه. 

وعلى مر السنين كانت العلاقات بين فارس وولاية بغداد تتراوح بين 
الصداقة المتواضعة والعداء الصريح. وفي عام 1414م كانت هناك حالة 
حرب بين الإقليمين. وقد بدأت الأعمال العدائية عندما سائد محمد على 
ميزاء الحاكم العام لكرمنشاه» الحاكم الكردي محمود بابان في نزاعه مع 
داوود باشا وتزايدت كثيرا حدة الأوضاع عندما طلب محمود بابان 
المساعدة الفارسية وتلقى قوة من ٠١‏ آلاف رجل. وإدراك داوود باشا 
الخطر الكامن في مثل هذا الموقف وأرسل مباشرة بجيشه الخاص»؛ تحت 
إمرة عمه عبد الله باشاء إلى كركوك ومع ذلك فعندما وجد أن الفرس 
يسيطرون على المنطقة التي حول كركوك؛ أذعن داوود باشا سريعا لطلب 
الشاه بان يعيد محمود بابان إلى مركزه السابق”». 


71/8- ١/1 لونكريك: أربعة قرون: ص‎ )١( 
-11/0-11 نوار: داوود باشاء ص14‎ )7( 


اا الل ل ل تر ري لني اا 


وتجددت الأعمال العدائية على جبهتين في عام ١‏ 167 م. وفي إحد 
المناوشات استعر القتال بين محمود بابان الذي كان يدعمه داوود باشا» 
وعبد الله بابان التابع لمحمد على ميرزاء للسيطرة على السليوانية وأنزل 
الجيش الفارسى هزيمة حاسمة بقوات الماليك بقيادة الكهية محمد أغا. وقل 
فسر البْعض انضيام محمد أغا إلى العدو بعد هزيممه الشائئة بأنها خيان 
متعمدة أما داوود باشاء بعد امتصاصه للهزيمة العسسكرية الشدي 
وخسارته للكهية القدير» نقد أعد بغداد لحصار طويل. ولحسن حظ الباشا 
المملوكي؛ وقع الجيش الفارسي ضحية لوباء الكوليرا قبل أن يحاصر بغداد؟ 
ورغم حالتهم الضعيفة أرسل الفرس بجماعات إغارة عديدة نحو عاصمة 
الماليك0", 

واصطدمت إحدى هذه الجماعات بفرقة من شمر كان يقود 
صفوق بن فارس. فألحق محاربو شمر هزيمة نكراء بهذه القوة الفارسية 
الأكثر عددا في سلسلة من الحجرات اتبعت فيها أسلوب حرب العصابات 
من ا هجوم والانسحاب. وفي مواجهة انتتصارات شمر والمشاكل الت 
سببها وباء الكوليراء قام محمد علي ميرزا القائد الفارمي بنسوية خلافاته 


المعلقة مع داووة باشا وانسحب من كردستان الغزبية"". 


ورغم التسوية بين داوود باشا ومحمد علي ميرزا في يتعلق بجنوب 
العراق» ظلت القوات العثمانية تواجه قوات الأمير عباس ميرزا ولي | 


)١(‏ العزاويء تاريخ العراق؛ المجلد السادس» ص1174-*18. محمد أمين زكية 
تاريخ السليانية (بغداد 146١‏ م) ص151١ء‏ نوار» داوود باشاء 218٠‏ لونكريك؛ 
أربعة قرون» ص 47 80-1 7. 

(؟) العزاوي: تاريخ العراق؛ المجلد السادس؛ ص .1/41-158٠١‏ 


هيمئة شمر على الجزيرة فئرة صفوق بن فارس 5 


والحاكم العام لإقليم أذربيجان. ونشأ هذا الصراع الغاني من ننزاع حول 
السيطرة على قبيلتين رعويتين فارسيتين طلبتا الحماية مسن ياشا ارض روم 
وعندما طلب السلطان المساعدة من حكام ديار بكر والموضل وبغداد ضد 
الفرس ني عام 7 187 م أطاعه داوود باشا وأرسل بجيش كبير لمساعدته. 
وقاد الكهية الجديد الحاج طالب أغا قوة من ٠١‏ آلاف إلى الشهال لمساعدة 
السلطان. وفي نفس الوقت قاد محمد حسين ميرزا 1٠‏ ألف جندي فارسي 
,عبر الحدود ودفع بالجيش التركي إلى الخلف إلى زرباطيا. وعندما عر 
القادة الأتراك بالكارثة تحيق بهم خططوا للانسحاب0©, 


ومع ذلك أوقف الشيخ صفوق ومحاربو شمر مؤقتا القوة الفارسية 
المعتدية بين شهربان والخالص. ونتيجة لإستراتيجية عسكرية متفوقة قسم 
زعيم شمر القوات الفارسية وأنزل هزيمة نكراء بقوة أكبر منه كثيرا. وبعد 
انتصارها غببت القبيلة المعسكر الفارسي واستولت عل غنائم كثيرة". 

واستخدمت قبائل بدوية أخرى نفس التكتيكات وأفقدت الحجوم 
الفارسي قوته. وبعد إضابته من جديد بوباء الكوليراء انتهى الأمر بالجيش 
الفارسي إلى أن يعود عبر الحدود”". وهكذاء انتهي الغزو الفارسيء بعد أن 
واجه اتحاد غير مرتقب من كارثة طبيعية وحاربين بدو. وتنهدت سلطات 
بغداد تنهيدة راحة» وأخذت تعيد أنظمتها الاقتصادية والزراعية الممزقة إلى 
الإنتاج. 


ا رطا د ميزه مل 

١7‏ لونكريك؛ أربعة فرون: ص81 . يجب ملاحظة أن محمد حسين ميرزا كان ابن 
وخليقة محمد على ميرزا. 

(؟) الصدر السابق؛ المدني: مطالع السعرد. ص 144-188 

17) لونكريك؛ أربعة قرون: ص7 14. 


لل التاريخ السياسي لشمر الجاريا 


وني أعقاب الهزيمة الفارسية ارتفعت هيبة شمر وقائدها الشاب 
صفوق بن فارس إلى قمم جديدة» فبدون القيادة القديرة للشيخ صفوق 
كان من الممكن للفرس الغزاة أن ينزلوا تدميراً أكبر بالعراق. وقدر داوود 
باشا تقديرا كاملا مساندة شمر ني صد الجيش الفارسى وكافا ضفوق بلقب 
وزير. وأصبح من حت الزعيم الأكبر الشاب أيضا إدارة إقليم عانة على 
امتداد هر الفرات. ووفر الامتياز الأخير بشكل أكبر دخلا سنويا كبيرا من 
الضرائب. وزاد النجاح العسكري والتكريم الحكومي من شعبية صفوق 
راك ات 27 

وفي عام 1811 م امتد نفوذ شمر من نهر الفرات في الجنوب إلى 
ماردين والموصل في الشمال ودجلة في الشرق إلى ما وراء نهر الخابور من 
الغرب. وسبب اتساع ديارها القبلية أدى بها إلى الصدام مرارا مع قبيلة 
عنزة في البادية السورية. ففي العام 1877 ملم تنهب شمر فقط عنزة 
الغازية بل وأسرت هدى بنت هذالء ابلة زعيم عنزة عبد الله بن هذال!". 

وفي موسم الحملات التالي» عبرت قبيلة عنزة الغاضبة الفرات وهي 
عازمة على الانتقام. وأخذت شمرء التي كانت تتوقع انتتصارا سهلا أخر 
على منافستها البدوية على حين غرة وأنزلت بها سريعا هزيمة نكراء. وبعد 
انتصارها في عام 4 147» لم تنهب عنزة فقط القبيلة المهزومة بل وآذوا شمر 
بسرقة خيوها العربية الممتازة. وأرسل داوود باشا بقوات حكومية لمساعدة 
الشيخ صفوق ضد عنزة. وفيا بعد ورغم هزيمة شمر القاسية: أعاد 


. 187 العزاوي: عشائر العراق؛ المجلد الأول» ص‎ )١( 
.7/-15/88 العزاوي: تاريخ العراق؛ المجلد السادس» ص‎ )١( 
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هيمئة شمر علٍ الجزيرة فترة صفوق بن فارس 


الباشا المملوكي تأكيد مساندته للشيخ صفوق وسمح له بالاستمرار 
كحاكم لعانة”". 
العلاقات يين الحكومة وشمر: 
148 :للم 

احتفظت شمر بعلاقات صداقة مع حاكم بغداد طوال عام 1878 م 
كما يضح من مساهمتها في حملة الدولة لإعادة النظام في الريف 
هيد ورغم ذلك فقد الشيخ صفوق مساندة داوود باشا في نهاية 
العشرينات. وفي الحقيقة أصبح الزعيم الأكبر لشمر أسرا عدو محلي 
للحاكم. وللأسف لا تقدم ككل من الروايات التاريخية العربية وتقارير 
الرحلات الأوربية أية معلومات تفصيلية عن نشاطات شمر فيم| بين 
الأعوام 1875و 188 م. 

واستنادا إلى تحليل علاقة الشيخ صفوق بالحكام العثوانيين بعد عام 
' 11م يمكن القول بأن الزعيم الشاب وجه صعوبة متزايدة بالاحتفاظ 
بعلاقات وثيقة مع داوود باشا. وبالتحديد فالمكانة المفضلة لشمر لدى 
حكومة بغداد منعتها من الاستمرار في غاراتها البدوية وعمليات النهب 
والتدمير. وكان من الممكن أن يضطرها تعاونها المستمر مع بغداد إلى التخلي 
عن غارائها المعتادة لأنه كان عليها أن تكرس الكثير من طاقتها لإخضاع 


(١)المصدر‏ السابق. 

() لونكريك: أربعة قرون؛ ص71 

(*#)جاء الخلاف بين الشيخ صفوق وداوود باشا على اثر الحملة العسكرية التي شنها 
داوود على مدينة كربلاء عام 1615م وشارك فيها الشبخ صفوق ثم انسحب منها 
لخلافه مع القائد العسكري للحملة (المقدم). 


وب ل ل سسب الغازياج تباش الفسهر الج 


قبائل بدوية وكردية ويزيدية أخرى. ليكو بإتكاه عبتا انا موت | 
التكيف» كى| سيتم شرحه بالتفصيل في فصول التالية. 
سقّوطداوود ياشا : 

حكم داوود باشا ولاية بغداد حتى العام ١87٠‏ شاد 
السلطان بالاستقالة. فمنذ بداية عام 1877 م بدأ السلطان محمود الثاني 
(1814-18:8م) يعد برتامجا لإعادة تأسيس السيطرة الملكية عل 
الإمبراطورية اللامركزية. وظلت ولاية بغذاد غير متأثرة نسبيا بهذم 
الإصلاحات لحوالي أربع سنوات. ومع ذلك» وني عام 187٠‏ مء كان, 
دارود باشا قد اكتسب غضب محمود الثاني. ويرجع ذلك إلى عدة أعمال. 
عصيان إضافة إلى مساهمته الرمزية في الحرب الأخيرة ضد الروس. فخضب 
السلطان بسبب بخل الباشا المملوكي وأرسل صادق أفندي» وهو من كبار 
موظفي الحكومة الموثوق بهم؛ للحصول على استقالة داوود باشا”". 

ولدى وصوله إلى بغداد» رفض المبعوث الملكي في ازدراء عروض 
الضيافة المتكررة وسلم فرماناً لداود باشا فيه أمر السلطان بالاستقالة. ' 
واشتاط الباشا العجوز المراوغ غضبا فقتل صادق أفندي وأنخبر السلطان 
محمود بان رسوله قضى نحبه بوباء الكوليرا”'' فقام السلطانء ردا على ' 
ذلك؛ بتنظيم جيش كبير تحت أمرة علي رضا باشا من اجل تنفيذ أمر العزل ' 
لداود بياشا. 

رحل علي رضا باشا من حلب في بداية عام 167١‏ م وتوقف مؤقتا 
في شمال العراق» كي يضم إليه قاسم باشا العمري حاكم الموصل وعدة 
(١)المصدر‏ السابق» صض١757-15.‏ 
(1) المصدر السايق» ص 174 


إلرينة شبرعل الليزيرة فترة قوق بن قارس حت ل ل ب ب ا 


قبائل بدوية من بينها شمر جرباء قبل أن يتحرك نحو بغناذ””*. وعسيما 


كان الجيش العثراني معسكرا في الشمال» وقعت بغداد ضحية كارثتين 
طبيعيتين. الأولى كان انتشار وباء الكوليرا الذي أهلك قساً كبيرا من 
سكان العاصمة. ثم حدوث فيضان ربيعي عنيف مغرق. ونتيجة لهذه 


الممحن وجد ذاوود باشا نفسه في موقف ضعيف”". 


وتزامن مع ذلك وصول قسم من جيش على رضا باشاء تحت قياذة 
مساعده قاسم باشا العمري حاكم الموضل: إلى أبواب المديئة”" وكات 
القوات العشانية قد تم دعمها من قبل شمر جربا بقيادة صفوق وأيضا من 
قبل عقيل بقيادة سليران غنام. ولعدم استعدادهم لحصار طويل؛ اتفق 
أعيان بغداد على تسليم داوود باشا إلى قاسم باشا. ورغم ذلك فعندما 
أسرع المرتزقة القبليون من شمر وعقيل إلى دخول بغداد وبدؤوا في نمبهاء 
غير الأعيان رأعهم بسرعة. وتحصن البغداديون خلف أسوار المديئة وقرروا 
مقاومة تقدم على رضا باشا. أما القائد العثماني فقد غادر الموصل سريعا بعد 
أن علم بوصول قواته إلى العاصمة. وجعلته الأنباء التالية عن المقارمة 


المملوكية يسرع في مسيرته نحو بغداد. 


وني مواجهة إصرار العدوء أمر على رضا باشا بضرب بغداد 
بالقذائف يوميا ودام ذلك عشرة أسابيع. وف بداية شهر أيلول كان كلا 


(1)ج.ب. فريزر: رحلات في كردستان وبلاد الرائدين؛ المجلد الأول» (لندن 
14م صض751. 

(#)في الصادر أن بغداد عانت من مرض الطاعون وليس الكوليرا (المقدم). 

() لونكريك: أربعة قرون» ص 754-/751. 

02( فون اوينهايم: البدو المجلد الأولء 1517 

(5) فريزر: رحلات» ض759: 


لكت لازو السواتي شمر الال 


الطرفين المتحاربين يحاولان الوصول إلى نهاية سريعة للحصار وبعد حوالي ‏ 


ثلاثة شهور من النبران العثيانية المستمرة كان سكان بغداد الذين كانوا 
يعانون من المجاعة وضعف المعنويات؛ على استعداد لقبول أي عرض 
معقول. وكان علي رضا باشا أيضا يعمل تحت عبء مضاعف لعدم قدرنه 
على دفع مرتبات قواته وضغط الأستانة عليه كي يوقف الحصار الطويل؛ 
واضطر إلى البحث عن نبهاية سريعة للمعركة. وتم في النهاية فتح بوابات 
المدينة للفاتحين العثمانبين نتيجة لخيائة العديد من كبار البغداديين. 

أرسل علي رضا باشا بداود باشا إلى الأستانة حيث ظل منفيا لعدة 
سنوات وأخيرا خدم السلطان في عدة مناصب وظيفية حتى وفاته في العام 
١‏ م. ورغم سيطرة الباشا الجديد على مدينة بغداد إلا أن الموقف العام 
بقى غامضاً. فقد ظل الكثير من الموظفين ال ماليك والقادة العسكريين 
التمردين يسكتون بغداد والأقاليم المتاحمة للولاية. وقد عالج الباشا هذه 
المشكلة بان دعا الماليك الباقين على فيد احياة إلى اجتماع في بغداد حيث تم 
قتلهم جميعا/". 
علي رضا باشا والقبائل العريية: 

سرعان ما اكتشف الحاكم العثماني ما سبب له الإزعاج وهو أن 
السيطرة على القبائل البدوية الكبيرة أكثر صعوبة من القضاء على المهاليك 
الباقين على قيد الحياة. واتخذت هذه المشكلة أبعادا هامة حيث أن الفرمان 
الذي تصب على رضا باشا حاى) على ولاية بغداد لم يدعه إلى حكم بغداد 


)١(‏ لونكريك: أربعة قرون ن ص 06/ا. 


هيمنة شمر على الجزيرة فترة ضفوق بن فارسس بيس 981 


فقط بل وحكم جلب وديار بكر والموصل أيضا. رم يحدث من قبل أن 
فوض حاكم واجد في حكم منطقة شاسعة كهذه”", 

وأصبح الشيخ صفوق عدوا عنيدا لعلي رضا باشا أثناء حكمه الذي 
دام إحدى عشرة سنة كحاكم لبغداد. وفي البداية رفعت مظلمة معيئة بشيخ 
مشايخ لشمر إلى التخلٍ عن صداقته مع الحاكم العثماني الذي وصل حديثا. 
ومع ذلك فقد تركز الصراع؛ على المدى الطويل» حول المحاولات العثمانية 
المتكررة لفرض سيطرة مباشرة على ولاية بغداد وقد قام الشيخ صفوق» 
أقوى زعيم بدوي في الجزيرة» الذي اعتاد القيام بعمليات الإغارة حسب 
مشيئة وتوجيه شؤون القبائل مذعنا أحيانا فقط إلى أوامر الحكومة:؛ بالرد 
بمرارة على الاعتداءات العثرانية المتزايدة. 

ويبدو أن الصعوبات الأولية بين الرجلين بدأت في نباية عام ١11‏ 
أو أوائل عام 177 م ففي أثناء مسيرته من حلب إلى بغداد في شباط عام 
١‏ م؛ عرض علي رضا باشا على صفوق عروضا مغرية متلفة مقابل 
مساندة شمر ضد داوود باشا”".. وقبل صفوق فورا العرض على الطريقة 
البدوية. وخلال فترة تدعيم الحاكم الجديد لموقعه في بغداد. طلب من 
صفوق أن يضمن جماية القوافل والمسافرين المارين بديار شمر مقابل منح 
إقليمية وتقليده لمنصب وخلع وملابس”". 


(1) المصدر السابق ن ص 71/6. 

(1) لوريمر: المعجم الجغراني؛ المجلد الأول؛ الجزء الأول بء ص17:15 

2) وزارة الهندل/ ب اندس / 5؛ رسائل سرية ومرفقاتها من فارس. المجلد السابع 
ل من تيلور إلى سكرتبر الحاكم؛ /٠١‏ 1/ 1871م. 


يف 


التاريخ السياسي لشمر | 


واستمرت حالة التعاون المتبادل هذه لفترة مؤقئة لأنه عندما د 
علي رضا باشا موقعه ني بغداد كان كارها لاخترام التزامه السابق 
صفوق. فأذكر على صفوق المكافأة التي كان قد وعده بهاء محاولا بذلك أن 
يقلل من نفوذ الشيخ القوى الذي كان» طبقا لأحد المصادر قد 
بالفعل على أفضل الأراضي التي تقع على قناة الدجيل شهال بغداد وأبة 
على معظم الجزيرة7". 

غضبت القبيلة لنكوث عل رضا باشا بوعده» وبدأت بإزعاج قر 
عديدة وفرضت عليها ضرائب غير قانونية. وابتزت أيضا أجورا مرتة 5 
من القوافل المارة بديارها”". وعندما طالب صفوق بتنازلات أكثر من 
الباشما في نهاية عام 1617 أو أوائل عام 1877 م؛ رفض علي رضا طلبه 
فغضب صفوق هذا الرد السلبي» وأعلن العصيان الصريح"©. 

وني تموز عام 18717 م؛ كان زعيم شمر وحليفه يحيى باشا الجليلٍ 
حاكم الموصل قد هاجما رجال القبائل اليزيدية في جبل سنجارء الذين كانوا 
يغيرون على القوافل على الطريق التجارية الشمالي بين الموصل وماردين: ١‏ 
وقد هاجم محمد باشا من رواندوز والذي كان معروفا باسم ميركور 
(الأمير الأعمى) اليزيدية أيضاء رغبة منه في إلا يفقد الفرصة في الحصول 
على غنيمة سهلة. وتحت قيادة أقوى ثلاثة زعباء في الجزيرة كان ترد عام 
1875-7 م علامة على بداية صراع طويل بين العثوانيين الذين أرادوا 


1715 لوريمر: المعجم الجغراني؛ المجلد الأول. الجزء الأول بء صن‎ )١( 
وزارة الهند ل / ب اندس / 4 رسائل سرية..» 17/ 377 / 05م‎ )( 
.717 ١ص فريزر: رحلات؛ المجلد الأول‎ )( 


يمن شمر عل اللمزيرة قثرة ضفوق بقارس لس ااي 


أن يفرضوا سيطرة مباشرة على شمال العراق وبين القادة الإقليميين 
الأقوياء؛ مثل الشيخ صفوق الذين أرادوا الاحتفاظ باستقلاليتهه0", 

وكان علي رضا باشا يعامل شمر بحذر؛ حيث انه كان حاكما غير 
كوب نيا رقب المسائدة العسكرية الكافية. وبسبب العدد المحدود 
للقوات التي كانت تحت تصرفه والني كانت مشغولة بالفعل في تمرد قبلي 
قرب الحلة» أراد الحساكم أن يضعف شمر القوية بخلق نزاعات قبلية 
داخلية'". وقد نفذ خطنه فسحب أولا اعترافه بالشيخ صفوق كزعيم 
للقبيلة ونصب الشيخ شلاش ابن اخو صفوقء كزعيم منافس. وكان 
شلائن يعرف انه لا حول له عمليا بدون مساعدة على رضا باشا فتعاون 


تعاونا وثيقا مع محدث نعمته!", 


وعندما علم صفوق بمحاولة الحكومة لزعزعة الثقة به كالزعيم 
الأكبر لشمر قطع الطرق الؤدية إلى بغداد في أيلول "141 م. ومن مسافة 
تبعد ٠١‏ أو ١‏ ميلاء اعترض مقاتلوا شمر طريق كل القوافل والمؤن 
والمعلومات الني كانت تقصد العاصمة وقاموا بفرض الحصار على بغداد 
وني البداية كان الحصار مزعجا قلبلا ولكنه في النهاية صار محكم حتى 


الببلتت عد عي 14 

2805 وزارة الخارجية 06 11 بغدادء من تبلور إلى القسم السياسي» رقم‎ )١( 
م‎ 11 

(') وزارة المتدل / ب اندس / 4؛ رسائل سرية...: المجلد السابع» من تيلور إلى 
القسم السياسي؛ رقم 5,87 1/ ام 

7') وزارة الهند ل/ ب اندس / 4+ زسائل سرية...» المجلد 01» من تيلور إلى القتسم 
السري. رقمت 1474/9/5 م. 


وو و #7 تت نايع الشياني تن الال 


اجتاحت شمر المواقع التركية حول المدينة”'. ونتيجة لهذا الضغط المتزايك» 
لجأت القوات التركية وأيضا سكان الريف إلى داخل أسوار المديئة. وفي 
النهاية أوقع الحصار بغداد في ضيق شديد حتى أن علي رضا باشا أمر قائده 
العسكري محمد باشا بالتخلي عن حملته في الجنوب. 

وعند عودته إلى العاصمة مع حوالي © آلاف رجلء لم يستطع 
باشا أن يخترق حصار شمر وأخيرا تنفست بغداد الصعداء عندما 2 
صفوق في النهاية عن الحصار. لقد اعتاد مقاتلو شمر على غارات الصحراء 
السريعة» ولكن كان ينقصهم النظام المطلوب للاستمرار في حصار طويل. 
علاوة على ذلك» وني نفس الوقت تقريباء احتاج يحبى باشا في الموصل 
مساعدة حليفه صفوق في الشمال”"'. وعلى الرغم من ذلك» وقبل رحيا 
هدد صفوق بغداد بحصار آخر. ومع رفع الحصار أرسل علي رضا باشا 
مباشرة بجيش لمهاجمة شمر على طريق انسحايها وعندما لحق الجيش التر 
أخيرا بشمر هزمها في معركة جاسمة”". 

وقد حاول باشا بغداد أن يتجنب تكرار كارثة عام 1877 م بعد أن 
وقع في كياشة حصار شمر. وتوقعا منه لحصار آخر من شمر في عام 
4 م. طلب علي رضا باشا المساعدة من قبيلة عنزة. وكانت عنزة على 
استعداد لقبول العرض العثاني لان الغزو المصري لسوريا في عام “امام 
اضطرها إلى ال هجرة من ديارهم المعتادة في البادية السورية إلى الجزيرة. وفي 


687 وزارة الخارجية 1146 / 1 ١ء بغداد» من تيلور إلى القسم السيامي» رقم‎ )١( 
ام‎ 

(1) لوريمر: المعجم الجخراني. المجلد الأول؛ الجزء الأول ب ص .171١‏ 

() العزاوي: تاريخ العراق: المجلد السابع»ء ص/37 


هيمنة شمر على اللحزيرة فترة صفوق بن قا رمن ال سس 9/8 


الظلروف العادية» كانت شمر والحكومة العثانية تتعاونان لمقاومة هجرة 
عنزة إلى الجزيرة. ومع ذلك؛ وللأسباب التي سبق ذكرهاء رحب علي رضا 
باشا بعنزة وعرض عليها مراعي شمر الغنية أذا ساعدته في هزيمة صفوق 
ابن فارس. ومع وجود 5 ألف مقاتل من عنزة على استعداد لسحق أي 
هجوم من شمر على بغداد» سلك صفوق سلوكا حكميا وظل مع قبيلته في 
شال العراق0, 

وعندما التهى خطر هجوم شمر أبلغ على رضا باشا زعماء عنزة بأنه لم 
يعد في حاجة إلى خدماتهم. ومع ذلك رفضت القبيلة العودة إلى ديارها على 
الجانب الغربي من نهر الفرات وادعت عنزة أنها أنجزت ما اتفقت عليه من 
جانبهاء وطالبت بمكافئتها التي وعدت بها. ومن أجل دعم مطلبها هذاء 
انتقلت القبيلة بمخيمها قريبا من بغداد. وخوفا من النتيجة المحتملة 
لوجود حوالي 75 ألف مقاتل غاضب من عنزة وقد عسكروا على أبوابه؛ 
طلب علي رضا باشا المساعدة من صنيعته الشمري الشيخ شلاش. قأطاع 
شلاش أوامر الحاكم العثماني وقام بتحريك مقاتليه نحو بغداد. وفي نفس 
الوقت تناسى صفوق. في نوبة كبرياء شمري؛ خلافاته مع شلاش وعلي 
رضا باشا وأرسل بألفين من رجاله للقتال ضد عنزة وعلى الرغم من 
الإصرار الشجاع للقوات العثئانية والشمرية في القسال؛ اتنصرت عنزة 
بسبب تفوقها العددي وقتلت شلاش وحاصرت بغداد ونشرت الفوضى 
ف كل أنحاء الجزيرة مرة أخرى 7" 


7177 فريزر: رحلات» ص‎ )١( 
.71/54-117/1 (؟) المصدر السابق» ص‎ 


073 


التاريخ السياسي لشمر الجاريا 


وخلال فترة سبعة عشر عاما ارتفع صفوق بن فارس من زعيم قليل 
الشأن عام 1814 م إلى أن أصبح أقوى شيخ في الجزيرة في عام 110 م: 
وقد حكم الشبخ صفوق أجزاءً من العراق الحديث وسوريا وتركياء وكان 
يشار إليه كسلطان البر أو ملك الصحراء”'". وكان اسمه محل هيبة؛ وأية 
نزوة له كانت تنفذ» وكلمته كانت قانونا كان حاميا للعديد من القبائل 
الصغيرة» وحليف حاكم الموصلء وجابي للضرائب في عدد لا حصر له من 
القرىء والمسيطر على طرق القوافل؛ ومحاربا صنديدا لقد وصل صفوق إلى 
عنفوان قوته بمساندة قبيلة متحدة كانت تعتبره قائدا ذا شخصية مهيبة. 
السياسة العثمانية في الحكمالمباشر 
حملت رشيد باشا عام 410ام 

قبل عام 187*5 م كان من المؤكد أن يتمكن قائد بدوي في منرلة 
صفوق أن يحانظ على نفوذه لسنوات طويلة. ولكن لسوء حظ صفرق»ة 
أثبتت السنوات الاثنتا عشرة التالية أنبا كانت مليئة بمخاطر غير المتوقعة 
أدت إلى إضعاف مكانته كقوة مسيطرة في الجزيرة» ففي عام 1610 م بدأت 
بغداد تستشعر الوطأة الكاملة لحركة الإصلاح الإداري العثماني. 

كان حكم السلظان سليم الثالث (19/85-/1817م) علامة على 
بداية ما يمكن أن يطلق عليه فترة الإصلاح «الحديث « في الإمبراطورية 
العثمانية. وقد تركزت جهوده على إصلاح المدارس والخدمات الطبية» 
والأكثر أهمية؛ الجيش العثاني. وبدأت هذه الإصلاحات بحماس عظيم؟ 
وكثيرا ما استخدم مستشارون أوربيون» ولكنها في النهاية كانت ذات تأئ 


)١(‏ العزاوي: عشائر العراق؛ المجلد الأولء ص187-167. 


هيمئة شمر على الجزيرة فترة صففوق بن فارسس بيس 1# 
محدود فقط. .وني الأعوام 1808-1851 م» أدى رد الفعل المحافظ إلى 
إقصاء سليم الثالث بداية ثم إعدامه في النهاية”. 

وبموت سليم الثالث فقدت حركة الإصلاح العثرانية قوتها الداقعة. 
وظلت في طور السبات خوالي عشرين عاما حتى أدزك محموة الثاني انه 
يجب القضاء على العناصر الرجعية داخخل الإمبراطورية قبل اتخاذ 
إضلاحات أخرى. وعلى رأس القائمة؛ استخدم السلظان فرقا عسكرية 
عديدة مدربة تدريبا أوربيا لتساعده في تدمير الفيلق الاتكشاري المتفسخ. 
وتم ذبح الفرقة الاتكشارية كلها في الأستانة ووحدات إقليمية مختلفة 


ومع ذلك» لم تشه جهود محمود الغاني الإصلاحية مع نهاية 
الانكشارية. فقد وضعت كل الأوقاف الدينية تحت سيطرة الدولة؛ وتم 
إصلاح كل الامتبازات الإقطاعية التي منحت خلال القروث القليلة 
الماضية. وأيضا كان علي السلطان المصلح أن يحطم قوة الحكام الإقليميين 
المستقلين من اجل تحقيق هدف مركزة السلطة في الأستائة". 

وبعد الانتصار المصري على الإمبراطورية العثمانية في عام 1817 م 
شن محمود الثانٍ هجمات عسكرية مباشرة ضد الحكام المستقلين في شمال 
العراق الذين رقضوا مساندة جهوده الحربية ووضغت ولاية الموصل؛ مشل 


)١(‏ ستانفورد شاو: بين القديم والجديد: الإمبراطورية العثانية في ظل السلطان سليم 
الثالث 11/84 -/180 مء (كامبردج 191/1م). 

إفف رودريك ه. ديفيدسون: الإصلاح في الإمبراطورية العثانية 185١-141/5م»‏ 
(برنستون 14577 م): ص 377-117 

() برنارد لويس: نشأة تركيا الحديثة؛ (لندن ١1971م):‏ ص 41-10 


7 التاريخ السباسي لشمر الجاريا 


ولاية بغداد قبل خمس سنوات تحت السيطرة الإدارية العثيانية المباشرة في 
عام 1815 م عندما حل محمد باشا إنجه بيرقدار محل عائلة الجليلٍ التي 
كانت متنفذة في الموضل "". وبدأت تغييرات أخرى هامة عندما غاذن 
رشيد باشاء الذي كان وزيرا أعظم سابقاء ديار بكر على رأس قوة كبسيرة في 
عام 170 م نحو مدينة ماردين فضرب المدينة الثائرة ثم مضى جنوبا إلى 
الجنوب”". وانجه ضد الحكام الإقليميين المستقلين» أغوى رشيد باشا' 
الشيخ صفوق بالحضور إلى معسكره تحت وعد بالأمان ثم قبض عليه مع 
ابنه الشاب الصغير فرحان. 


ظل صفوق وفرخان رهن الاغتقال في الأستائة لمدة ثلاث سنواث | 
تقريبا. وكان لفترة الغياب الإجباري هذه علامة ميزت هذا المنعطف ذات 
الأهمية الخاصة في تاريخ شمر فخلال أربعة عقود تقريباء اعتادت شمر 
تدريجيا على العيش في منطقة تشتمل على مدن كبيرة وحكومة مركزية 
تتزايد قوتها. وخضعت ثقافة شمر البدوية لتغيرات عديدة نتيجة لاتصاها 
المتزايد مع ثقافة متوطنة غير مهاجرة'". 

قدم الأسر المفروض على زعيمين شمر في الأستانة مثالا محددا على 
كيفية نفوذ الثقافة المقيمة غير المهاجرة إلى الثقافة البدويئة. ولكونه قائدا 
ناضجاً داهية؛ ربما لم تتغير آراء الشيخ صفوق البدوية أثناء إقامته في ' 
العاصمة العثمانية. ومع ذلك فلابد أن قوة وثراء البلاط العثماني قد خلفا في 


(1) سليهان صائغ: تاريخ الموصل؛ (القاهرة 1414 م)؛ 811-81١‏ 

(١؟)‏ لرنكريك: أربعة قرون؛ ص 185. 

() روس: من بغداد إلى الحضر..»؛ مجلة الجمعية الجغرافية الملكية: المجلد التاسع 
(79خام) 4 


هإيمئة شمن على الؤيرة قتزة لقوق بن قفاري 777 8/4 


نفسه أثرا قويا بالتأكيد. وعلى العكس من أبيه» يبدو أن هذه الزيارة قد 
تركت تأثيرا ذا معزى على فرحان. وكان فرحان قد واظب على الذهاب إلى 
المدارس العثيانية حيث تعلم الحديث باللغة التركية وتذوق العادات 
والملابس التركية. وأحب الحياة المدنية ويبدو انه توافق شخصياً مع الثقافة 
لكي + 

وبتعبير محدد كانت النتيجة الرئيسة للسنوات التي أمضاها صفوق في 
الأستانة أن شيخ شمر وافق على مسائدة السلطان ضد المصريين في أية 
حروب قادمة. وقد سمح الباب العالي لصفوق بالعودة إلى الجزيرة بعد 
تقديمه لهذا الوعد”". وقد فقدت شمر جرباء بدون قيادة صفوق القديرة» 
الكثير من قوتها السابقة في سلسلة من المنافسات بين عشائرها. وكما 
سيتضح بشكل متزايد في الفصول التالية؛ كانت القيادة القوية ضرورة 
مطلقة لقبيلة موحدة وقوية"". 

بعد إلقاء القبض على قائدها المبجل صفوق؛ أعادت شمر نشر 
الفوضى في الجزيرة من الفرات إلى دجلة. وأثناء غاراتها في عام 18168 م 
دمئرت شمر أراض وافرة المخاضيل حول مديئة تكريت عل دجلة). 
رأيضنا بينيا كان صفوق في الأستانة » استونفت العداءات بين عدبزة وهر 


(1) بلنت: قبائل البدوء ص١37‏ 

(؟) ادوارد ميتفورد: مسيرة برية من انكلترا إلى سيلان منذ أربعين سنة؛ 
(لندن 188م)؛ ص 617 8-1ه 1 

(17) وزارة الهند ل / ب اندس / 4: رسائل سرية...؛ حلب؛ من ويري إلى يونسونبي» 
/ تلام 

(5) روس: «من بغداد إلى الحضر...4: مجلة الجمعية الجغرافية الملكية؛ المجلد التاسع 
(4155ام) ص11/4-467. 


لو دغ د لتاريخ السياسي لشمر الجاريا 


في عام 1417 م. ورغم تدخل القوات المصرية ضد عنزة إلا أن هذا 
الصراع جعل السفر والتجارة على امتداد وادي نهر الفرات صعبا للغاية. 

وكان لمحمد بن فارس السيطرة على ما يقدر ب ١7‏ ألف عائلة كزعيم 
شمر الأكبر الحكومي بينم| كان أخوه مقبوضا عليه في الأستانة. وفي عام 
دل م ذكر مسافر أوربي أن عشائر عبدة واسلم والعليان وزوبع كانت 
تساند الشيخ محمد”". ومع ذلك وبنهاية عام 18779 م فقدت عشائر 
عديدة الثقة بالشيخ» الذي دعمته الحكومة؛ وتمردت عليه”” وعددما عاد 
صفوق إلى اجزيرة في عام 14178 م, كانت قبيلة شمر تنقصها الوحدة التي 
كانت تمتع بها في عام 1470 م. وخلال العقتد التالي» جاهد صفوق من 
أجل إعادة وحدة شمر. 

وبعد ثلاث سنوات من الأسرء سائد صفوق السلطان ضد المصرين 
عندما اندلعت الخرب مرة أخرى بين أولئك الأعداء في عام 1875 م. 
ومقابل هذه المساندة أعيد تعيين صفوق كزعيم القبيلة الأكبر الحكومي ز 
وقد تمكن لزعيم الأكبر الجديد سريعا من إخضاع عشائر شمر المتمردة» | 
مدعوما بامتيازات حكومية ومساندة رسمية وإعانة كبيرة محتملة. والبت 
مرة أخرى ولاءه الجديد للسلطات العثيانية في آذار عام 184٠‏ م. فقد 
غادرت شمر المدائن (جنوب بغداد) وسارت نحو الشمال إلى أورفة حيث 
ساندت الجهد العثماني الحربي وذلك بشن غارات متكررة على الحدودا 


)١(‏ المصدر السابق. 
(7) مكتب المخابرات ل / ب و سن / 4 رسائل سرية...» حلبء من ويري إلى اللجدة 
السرية 1737/11/16 م. 


هيمنة شمر على الجزيرة فثرة صفوق بن قارسس ------- ٠‏ سس (/ 


المصرية ”'". ورغم أن قوات شمر كانت مجرد شوكة في الجناح المضري» فقد 
كشفت حقيقة أنها حاربت ضد المصريين ان صفوق لم يعد بإمكانه أن 
يتجاهل طلب المساعدة من السلطان كما كان قد فعل في عام ١1/7م:‏ 
فترة التزدد: 
1445م 

خلال السنوات القليلة التالية تراوحت علاقات شمر والحكومة بين 
الصداقة الأكيدة والعداء الصريح. نقد حاول الشيخ صفوق؛ خلال 
الأعوام +184 و1840 م أن يستعيد مكانته السابقة كأقوى زعيم قبلي 
في الجزيرة. ومع مرور الوقت واجه هذا الزعيم ألشمريء الذي كان بارزا 
في الماضي» صعوبة متزايدة في السيطرة على قبيلته وفي استخدام نفوذه المعتاد 
لدى الحكومة المركزية. وقد فرضت ثلاثة عوامل في افول الجاذبية 
الشخصية لشيخ مشايخ شمر. 

أولا: يبدو أن صفوق انتهك مفهوماً أساسياً بالنسبة للزعيم البدوي 
القوي: فقد نفر منه أقساما واسعة من القبيلة9). 

ثانيا: أضعفت مجاعة شديدة حدثت خلال الأعوام 1840 
1845م القبيلة بشكل عام واستنزفت أيضا الشروة الشخصية للشيخ 
صفوق. وبدون إغراءات الثراء التي يحتاجها شيخ قوىء فقد صفوق المزيد 
من النفوذ بين صفوف القبيلة7". 


1 01/1781 ميتفورد: مسيرة برية» ص‎ )١( 

(17) اوستن هنرئ لايارة: اكتشافات في بقايا تينوى وبابنل؛ إعداد ه. و. ف. ساكره 
(لندن ٠/141م)‏ ص 114 

7) المصدر النايق؛ 115-116 


إذذ 


التاريخ السياسي لشمر الجاريا. 


ثالشا: نتيجة لضعف شمر وازدياد القوة العسكرية للحكومة] 
مارست بغداد سيطرة أكبر على شمر جربا. وتقدم القدرة الملحوظة لنجيب 
باشا من تدخله في شؤون القبائل مثالا على قوة السلطة العثانية المتزايدة في 
000 

ورغم انشغال شمر في غارات ثانوية من الأعوام 85٠‏ إلى 1447م 
إلا أن صفوق ظل عموما خارج التيار الرئيسي للشؤون الإقليمية. وقد 
أسهم التأمر السياسي بين باشوات بغداد والموصل كشيرا في الدوتر المتزايد 
في علاقات الحكومة وشمر”". فقد بدأت المتاعب بين علي رضا باشا في 
بغداد وباشا ا موصل حول مسألة السماح للشيخ صفوق بان يستمر في حكم 
منطقة عانة على تهر الفرات» من عدمه '”. وكان صفوق في الأصل قند 
أعطى عانة كمكافأة له على خدماته ضد الإيرانيين في أوائل العشرينات من 
القرن التاسع عشر. 

وعلى الرغم من أن علي رضا باشا كان قد وافق على مضض بأن يترك 
لصفوق هذه الوظيفة المربحة» إلا أن باشا الموصلء الذي كان يريد عانة 
لنفسه» احتج بشدة ضد هذا القرار. وبعد مناقشة طويلة اقنع علي رضا باشا ' 
بإقصاء الشيخ صفوق ني نهاية ععام١‏ 184 م أو أوائل 1447 م واسترداد 


عانة منه. 


)١(‏ وزارة الخارجية ١98‏ / الموصل؛ رسام إلى تيلور؛ 77 / ١1م‏ لاقمام. 

(؟) وزارة الخارجية ١965‏ / 8" من رسام إلى كاننغ؛ 59 / 4/١‏ غكام. 

(؟) وزارة الخارجية ١96‏ / 8 بغداد. من رسام إلى كانتغ» رقم ١6.319‏ /و/ 
ام 


هيمنة شمر على النزيرة فترة صفوق بن قارس م 


ورداً عل ذلك قام صفوق بشن غازات عديدة قرب تبر الخايور. 
وواجه الزعيم المحاصر صعوبات أخرى حين حاولت عدة قبائل تابعة له 
أن تتهرب من سيطرة شمر. فأرسل بالشيخ فرحان إلى بغداد ليصل إلى 
نسوية مع الحاكم؛ أملا منه في الاحتفاظ بولاء هذه القبائل؛ ثم عاد إلى 
منطقة الموصل ليلتقي بالقبائل المتمردة. وفي تشرين ثاني من عام 11م 
أعاد نامق باشاء الحاكم الجديد لو لاية بغداد؛ تعيين الشيخ صفرق زعيما 
ارلي "© 

وني محاولة للاحتفاظ بمساندة الحكومة له قاد صفوق حملة ناجحة 
ضد عنزة بالقرب من حران في أيار عام 5 1815 م'". لكن في خريف عنام 
4م فقد صفوق مرة أخرى اعتراف الحكومة به كزعيم شمر الأكبر 
حين عين نامق باشا والي بغداد شيخا منافسا له لمنصب شيخ القبيلة 
الاي فحاول صفوق أن ينهي هذا التحدي لمكانته كقائد للقبيلة بان 
يعيد إقامة علاقات الصداقة مع حاكم بغداد". 

دم يمض وقت طويل حتى حانت الفرصة لزعيم شمر | المغفضرب 
عليه ني استعادة مساندة الحكومة له. ففي صيف عام 1855 م قامث عدزة 
التي اضطرت إلى مغادرة ديارها نتيجة لحريق مدمرء بغزو الجزيرة بحثا عن 


)١(‏ وزارة الخارجية 196/ 54 بغداد؛ تايلور إلى رسام 1847/1١/78‏ م 
(؟)ج. ب. بادجر: النسطوريون وطقوسهم؛ ( لندن 1801 م)» ص 884 

لبف وهو الشيخ نجرس ين زيدان (المقدم). 

(؟) وزارة الخارجية» 1160 الموصلء من رسام إلى كاننغ» 19/ 4/١1‏ 185م. 


844 جح سسسي)بهب-ببي ةبت التازرخ اناب قمر اما 


أراض للرعي. ويعد أن وجدت الحشائش اللازمة لحيواتاتهاء بدأت تقر. 
بغارات فيا بين بغداد والموصل7©. 

وطلب كل من نجيب باشا ومحمد شريف باشا حاكم المو 
المساعدة من شمر لوقف غارات عنزة. فوافق صفوق بحاس على عرض 
الحكومة هذاء وذه ب إلى القشال ومعه ألف من محاربي شمر. وأخيرا 
واجهت شمر قوة من عنزة تقدر ب ٠١‏ ألف محارب تحت قيادة الشيخ دهام 
بن غبين إلى الشمال الغربي من الموصل. وبمساعدة عدد من الفرسا 
الأكراد بقيادة بدر خان يك؛ استطاعت شمر أن تدفع بقوة عنزة الأكثر 
عددا نحو الجنوب في اتجاه تلعفر واسكي موضل”". 

وبعد سلسلة من الاتصالات الدبلوماسية حاول خلالما دهام بن 
غبين أن يحسن من علاقاته مع حاكم الموصل؛ استؤنف القعال بين قبا 
عنزة وشمر في خريف عام 1854 م'". وبعد عدة معارك غير حاسمة 
عادت عنزة إلى :بب المنطقة الريفية المحيطة بالموصل في نهاية عام 1855م 
وأوائل عام 164م: وشعر دهام بن غبين أن قبيلته تواجه نزاعات أكم 
منها فوافق دهام بن غبين الشيخ صفوق على شروط للصلح تقفي بعودة 
عنزة إلى البادية السورية وبدفع إتاوة تتكون من ١١‏ ألف رأس من الغد 
وما يزيد عن 7آلاف جمل و8 آلاف فرس. ولكن اتفاقية السلام هذه لم تن 
الصراع بين شمر وعنزة. فقد هاجم صفوق» يأمر من محمد باشاء عنزة أثناء 
عبورها نهر الفرات واستولى على / آلاف رأس من الغنم فرد دهام بن غبين 


(١)المصدر‏ السابق. 
()) المصدر السابق. 
() المصدر السايق. 


هيمنة شمر على الجزيرة فترة صفوق بن فارس هم 


على هذه الخديعة: التي أوعز بها العثمانيون» بالقيام بغارات على امتداد نر 
الزاب الأصغر. وأخيرا قامت شمر بطرد عنزة من ولاية بغداد إلى 
الصحراء السورية في خباية عام 061/154", 
المعركة المحتومت "1/14م: 

انشغل صفوق وأتباعه في أوائل عام 1847 م بعدة غارات ثانوية. 
وقد وقعت اخطر هذه الأحداث في تلال سنجار حيث قنلت شمر زعي] 
يزيديا وثهانية من مخاربيه”". ويبدو أن صفوق استخدم هذه الغارات 
للاحتفاظ بزعامته لعشائر شمر المختلفة. فمنذ رحيله الإجباري من 
الجزيرة في عام 1870 مء تعرضت مكانة صفوق كزعيم شمر جربا الأكبر 
و«سلطان البر» للاضمحلال التدريجي. وني خريف عام 18545 م ومع 
التدهور الشديد في هيبته ونفوذه. قام صفوق بمحاولة أخيرة لإنقاذ مكانته 
السابقة. 


ومع ذلك؛ ففي خلال اثني عشر شهرا كان زعيم الصحراء؛» الذي 
كان قويا ني الماضي؛ يرقد مقتولا على يد قاتل عثماني. وعلى الرغم من أن 
أحداث العام الأخير في حياة الشيخ معروفة جيدا فلم يخاول إلا القليل؛ إذ 
وجدوا من المؤلفين شرح هذه الأحداث أو تحليل نتائج وفاته على 
العلاقات الشمرية-العثانية. وسنحاول في المناقشة التالية أن نملا هذا 
الفراغ بتقديم عدد من الملاحظات لتفسير أسباب تصرفات صفوق. 


٠‏ كسا ويه وهم 

') وزارة الخارجية /١96‏ /3 بغداد؛ رولين سن إلى كانئغ؛ رقم 4# 
امام 

(1) وزارة الخارجية 145 / 78؟: الموصلء رسام إلى كاننغ» رقم 88 
ام 


لح كي ا كن 1ه التاريخ السياسي لشمر الجاريا. 


وكنقطة بداية» كان شيخ شمر رجلا يقدر نفسه تقديرا عاليا جدا؛ 
فقد كان يعتبر نفسه شخصية قوية وهامة؛ وعمل على الاحتفاظ بالمكانة 
الني تمتع بها في العشرينات والثلاثينات من القرن التاسع عشر ويبدو أيضاا 
انه كان يستاء من أي تعد على امتيازاته الشخصية كزعيم بدوي. وتمشيا مع 
ذلك» رفض أن بخضع سواء لرغبات قبيلته أو للحكومة. وقد نشأهذا 
الرفض بلا شك من حقيقة أن صفوق كان يتذكر بوضرح الفترة الي 
كانت فيها قبيلة شمر سيدة الجزيرة بلا منازع. وبالالي لم يستطع الشيخ 
العجوز أن يتكيف مع تدخل الحكومة ني شؤون القبائل”" . 

وأصبحت حقائق الحياة في المزي ة في عام 1847 م تتنافض مع 
مفهوم صفوق عن قوة شمر ودوره هو بالذات الزعيم الأكبر للقبيلة» 
وتغيرت الظروف السياسية والاقنصادية في الجزيرة منذ العشرينات 
والثلاثينات. ريأتي في مقدمة هذه التغيرات الوجود الإداري العثاني 
المترايد الذي زاد من الضرائب على سكان الريف والحضر والبدو في 
الجزيرة. وصاحب ارتفاج الضرائب زيادة الرشاوى والعقوبات الإدارية» 
وقد منعت هذه النفقات المرتفعة صفوق من الحفاظ على نمط الحياة 
المطلوبة منه كزعيم بدوي عظيم. وبالتالي تدهور نفوذه بين عشائر شمر 

اللي" . 
في العقد التالي لجومها الأولي في الإقليم عام 8١‏ مءلم تقدم القوة 
العسكرية العئمانية أي تحد فعال للحكام المحليين الصغار أبداء باستناء 


025555552505 

|0518 يداد رولين سن إل كاننغ:رقم‎ 75 /١90 وزارة الخارجية‎ )١( 
ف ا م‎ 

() لايارد: اكتشافات» ص171. 


هيمنة شمر على المزيرة فتزة ضطفؤق بن فارس --- - - _ ٠‏ حت إؤزاا 
حجلة رشسيد باشا الكبسيرة عام 187*5 م. ورغم ذلك ففي خلال 
الأربعينيات» مارس الجيش العثماني نفوذا متزايدا في الإقليم من خلال 
حملانه الفعالة ضد الدويلات الكردية شرق الموصل. ورغم انه لم يكن أبدا 
هدفا مباشرا لهذه القوة الجديدة إلا أن صفوق كان يحشى بوضوح نموها 
وسعى إلى تدميرها بأعماله العنيفة في الأعوام 1845 و/18417 م" . 

في عام 1845م بدأت مجاعة شديدة دامت ستتين» وقد أعاقت 
صفوق أيضا في محاولته للاحتفاظ بسلطته. لقد حرمت هذه المجاعة الشيخ 
من ثروته لاضطراره لبيع مجوهراته الشخصية وماشيته كي يشترى الحبوب 
لقبيلته. وعندما يفقد زعيم بدوي ثروته فانه يفقد أيضا هيبته بين قبيلته و| 
ذكرنا من قبل كان الشيخ نجرسء شيخ شمر المنافس والذي ساندته 
الحكومة؛ يمثل تحدياً لصفوق. وقد أظهرت أعمال الشيخ صفوق في السسئة 
التي تلت أيلول 1855 م أنه مصمم على تدمير متحديه وإحياء الماضي”". 

في خريف عام 1١857‏ م؛ تحركت شمر من شال بغداد نحو منطقة 
الموصل الهادئة. ورغم ذلك» تغيرت الظروف بسرعة عندما ظهر صفوق في 
شمال العراق. وبدأت شمر فورا في نبب العشائر الخاضعة للخاوة جنوب 
حمام علي وأوقفت الحركة في نهر دجلة وأغارت على القوافل على طريق 
حلب-الموصل. وفي النهاية دخل صفوق مملكة بدر خان بكء الزعيم 
الكردي المتمرد, بالقرب من جزيرة ابن عمر. 


08 الموصل؛ رسام إلى كاولى؛ رقم‎ ٠1/146 وزارة الخارجية‎ )١( 
تكلا اهام‎ 
ليلرد: اكتشافات؛ ص115.‎ )1( 


م/م 


وبعد وصوله إلى منطقة آمئة نسبياً بعث صفوق بابنه فرحان الل 
كان محملا ببدايا قليلة وبوعد بالمزيد منها مستقبلاء ليتفاوض مع نج 
باشا في بخداد”'". وقد أمل فرحان في إقناع الحاكم بإعادة تعيينه زعي| 3 
لشمر من قبل الحكومة. فاستتجاب نجيب باشا إلى رجاء الشيخ الشاب 
وبتقليده المنصب لفرحان: أعاد نجيب باشا عمليا قياذة شمر إلى صفوق 
دون اعترافه فعليا بالشيخ العجوز الذي كان يعرف انه أصبح غير محبوب. 
ونتج عن إعادة التعيين هذه أن فقد الشيخ نجرس المساندة الحكوم 
الرسمية له. ىا وعد نجيب باشا أيضا بإرسال قوات عسكرية لمساعد 
فرحان في الحفاظ على النظام في الجزيرة. وعلى الرغم من الغرابة إلى حد 
من مواقف نجيب باشا تجاه عدوه المفترضء إلا انه يمكن تفسير سلوكه 
هذا بسهولة وهي أن حاكم بغداد أراد السلام في الجزيرة. واختار أن 
يتعائل مع شمر ذات الاعتبار على أساس انه وحده بإمكانه إحلال السلام 
بين القبائل العربية'". 


ويبدو أن المشاكل التي واجهت صفوق في خريف عام 1847م 
كانت أكثر تعقيدا من تلك التي واجهت نجيب باشا. 

أولا: كان على صفوق أن يحل مشكلة الوحدة القبلية. وكيا سنرى 
بعد قليل» فقد استخدم كل أسلوب ممكن تصوره لتحقيق هذا ال هدف. 


078 وزارة الخارجية 701/140 الموصلء؛ رسا إلى كاولي؛ رقم‎ )1١( 
اال لاقخام.‎ 1 

(؟) وزارة الخارجية /١96‏ 17 بغدادء من رولينسن إلى كاولى» رقم 2018 
الا امام 


هيمئة شمر عل الحزيرة فترة صفوق بن فارس ح جمس هم 
ثانيا: كان على صفوق أن يحتفظ بعلافات طيبة مع مختلف كيار 
٠‏ الموظفين العثانيين» لأنه بدون مساندتهم كان عليه أن يواجه ليس فقط 
١‏ غضبهم عليه بل وأيضا فقدانه طيبة الاعتراف الحكومي به. إجمالاء صورت 
٠‏ أحداث الأعوام 31647و 1847م بوضوح مأزق شمر جربا في الجزيرة. 
2 وفي تمزفها بين الحياةالبدرية التقليدية والنفوذ الجديد للسيطرة 
الحكومية المركزية المتزايدة» سعت القبيلة إلى تحقيق التكيفات الضرورية 
لبقائها كفوة موحدة وقوية. ودار جوهر القضية حول مسألة إذا كان من 
١‏ الممكن لشيخ بدوي تقليدي مثل صفوق أن يحتفظ بمكانته كقائد لقبيلته أم 
لا. وكانت الإجابة على هذا السؤالء كا تظهر الأحداث التالية» سلبية. 
000 مرةأخرى قرر صفوق الشيخ شبه الحكومي والذي يتمقع بححاية 
حليفه بدر خان بكء أن يعيد توحيد الفبيلة تحت سيطرته بغض النظر عن 
التتائج”'". وقد سببت علاقاته غير الحكيمة بالثائر الكردي بدر خان بك 
٠‏ الحرج لنجيب باشا الذي كان الباب العالي قد وجه إليه اللوم رسميا 
' لاعترافه بفرحان كالزعيم الرسمي لشمر”". وكان صفوق يأمل في كسب 
ود العثيانيين بان يعاملهم باحترام وبطلب المساعدة العسكرية منهم لسحق 
عشائر شمر المتمردة التي رفضت الخضوع لقيادته بعد اعتراف نجيب باشا 
بفرحان كزعيم أكبر للقبيلة. 


)١(‏ محمد أمين زكي: خلاصة تاريخ الكرد وكردستان؛ (بغداد 1931 م): 
ص ةا 

7؟) وزارة الخارجية 8 الااء بغداد رولييسن إلى كرزولى: رقم14غ 
1٠١‏ لاقخام. 


9 بج سس سيب التازيخ السرابي سمو 


وني محاولة للتقليل من العداءات داخل القبيلة» دعا صفوق الشيح 
نجرس للحضور إلى ميمه لمناقشة قيادتم| المشتركة للقبيلة'*. فرفضر 
نجرس هذا العرض. وأملا في التغلب على ترد منافسه. وعد الشيخ الكبم 
بان يطيع قواعد الضيافة البدوية» وافنع فرحان بان يدعو شخصيا نجرس 
إلى مخيم والده. بعد ذلك بقليل؛ زار فرحان نجرس وقادم إليه و 
الشخصي بالأمان إذا قام الأخير بزيارة صفوق7". 1 

قبل نجرس وعد فرحان بالأمان ووافق على مقابلة الشيخ العجوز. 
دخل نجرس المخيم المعسادي بدون مرافقيه وأدرك بسرعة من النظر 
العابسة على وجه صفوق انه غرر به. وعلى عكس الادة البدوية» لم ينه 
صفوق للقاء ضيفه. بل أشار إليه فقط بالجلرس. فجلس نجرس في | 
المحدد» وبدأ صفرق في تعنيفه كمتمرد جحورد. فأجاب نجرس على 
الابامات بدفاع قوى عن شرفه الشخصي وروع فرحان لهذا ا 
الصارخ للعادات البدوية» وقد وقف مشدوها غير مصدقء وناشد والده 
بالا يلطخ شرفه بقتل ضيف ومع ذلكء لم تجد نداءاته الحارة أذنا صاغية. - 

تعلق نجرس في يأس بملابس هجرء ابن عم صفوق وناشده الحماية, 
ولكن جهرده ذهبت سدى. فقد وضع هجر رأس الضحية البائسة 1 
ركبته حتى يمكن قطعها بسهولة أكبر. وني لحظة قصيرة فصل صفوق 
رأس نجرس عن جسده ولوح بها إثباتا لعظمته امام شمر وفي عصبية مزق 
فرحان ملابسه ولعن فعلة أبيه فاستدار 


(#) من هنا الترجمة غير موجودة عند مير بصري. 
)١(‏ لاياردء اكتشافات» ص117. 


31 هيمئة شمر على الجزيرة فترة صفوق بن فارس‎ ٠ 


صفوق المتعطش للدماء تجاه ابنه؛ ولكن رفاقه العقلاء أوقفد020©, 
نقمت شمر على الفعلة الوضيعة لزعيمهاء فدعت إلى انعقاد مجلس 
للقبيلة لاختيار زعيم جديد. ومن اجل أن ينتقم المجلس للعار الذي حل 
. بالقبيلة» انتتخب عودة من عشيرة الزيدان زعي لها. ولم يتنصل المجلس فقط 
من صفوق وفرحان فقط بل أقسم أيضا على الانتقام لموت نجرس بقل 
صفوق وعائلته وكانت عشائر شمر المختلفة قد تفرقت في كل اتجاه مباشرة 
بعد حادثة الاغتيال. ورغم ذلك» وبعد انتخاب عودة كشيخ للقبيلة 
تجمعت عشائر عبده وزيدان وعشائر أخرى بالقرب من ماردين للإيقاخ 
بصفوق وقتله. وخوفا على حياته؛ حاول الشيخ العجوز أن يحمي نفسه 
بالتحالف مع عدوه القديم. قبيلة عنزة'*". وفوق ذلك؛ سعى إلى الحفاظ 
على علاقات الصداقة مع نجيب باشا وآخرين من كبار الموظفين 
العنزانيين 00 


17 المصدر السابق» ص4‎ )١( 

(#) هذا النص نقله المؤلف عن لايارد المنقب الأثاري الذي كان قد زار الشيخ صفوق 
قبل حادث مقتل الشيخ نجرس ودونها كشاهد عبان؛ ولايارد معروف بأنه يروي 
أخبارا غير دقيقة» وحقيقة الأمر أن الشيخ نجرس قتله الشيخان هجر العمر 
وسميط الفهد عند بيت الشيخة عمشة بعد أن علم بأنه سوف يقتل من قبل الشيخ 
هجر فهرب إلى بيت الشيخة عمشة فلحق به وقتل لخلاف قديم بين هجر العمر 
ونجرسء لأن الأخير كان قد تزوج بابئة الشيخ صفوق عندما كان الشيخ صفوق 
في الأسرء وهي كانت مخطوبة للشيخ هجر.ودون أدئى شك كان الشيخ صفوق 
مرتاحا ومباركالمقتل الشيخ نجرس (المقدم). 

(8) إلى هنا النص غير موجود عند مير بصري. 

(17) وزارة الخازجية 701/146 الموصلء رسام إل رولينسن؛ رقم 017 
حالم اهام 


4 التاريخ السياسي لشمر الجارياً 


اضطر صفوق إلى الاعتماد على المساندة التركية له وتراجع في ا 
الشمال الغربي إلى ديرك المجاورة لديار يكر. وسرعان ما تحققت المساعدة 
الحكومية عندما أرسل مشير ماردين 7٠١‏ جندي لمساعدة أبناء صفوق في 
إنضاع عشائر شمر امتمردة: غض ب عودة من مسائدة الحكومة للبذا. .| 
صفوق» فبدأ مع محاربيه في شن غارات في كل اتجاه. ووقعت تلعفر في 
غرب الموصل ضحية لمجومهم. وامتد نشاط هذا القسم من القبيلة 
الشرق فقام بغارات خاطفة على شهرويان ومدن أخرى”'". وقام أيضا ب , 
معظم طرق البادية المؤدية إلى الغرب. وتسبب عودة في إحداث فوضى 
واسعة جدا حتى أن صفوق طلب المساعدة من نجيب باشا كي يوقفه عنل 
حده. فوافق الحاكم على إرسال كتيبه من الجند إلى صفوق .”" 

غادرت الفرقة العثمانية بغداد تحت قيادة كانج أغا في نهاية نشرين 
أول عام 1817 م؛ والتقت بصفوق عند معسكره بعد ساعات قليلة خارج 
العاصمة. واتجهت القوة المشتركة جنوبا استعدادا للتخلص من عودة | 
للشغب. وبدأ كل شيء جاهزا مع اقتراب فريستهم إلى مسافة ملائمة 
لضريها. وقاد فرحان الذي انضم ثانية إلى أبيه» فرقته من محاربي شمر إل 
المعركة: بينما ظل صفوق في المؤخرة تحت حماية حرسه الشخصي. وبقى 
كنج اغا قائد القوات العثمانية» في المؤخرة تحت زعم مساعدة صفوق في 
حالة أية متاعب. وبينها كان فرحان والجزء الرئيسى من شمر في طريقهم 
للقاه حتودةة سسجتت القرصنة لكديخ اغا لتتفيذ أرامر نجيب باشا ويسرء / 


() المصدر السابق. 
(؟) وزارة الخارجية 146/ 7:1 الموصل رسام إلى كاولى» رقم /) 
1 لا/ اهام 


هيمنة شمر على الجزيرة قترة صفوق بن قارس ول 


وعند صدور إشارة متفق عليهاء أطلق جندي عثراني النار على ظههر صفوق 
ومن ثم قطع رأسه. وخلال ساعات كان نجيب باشا يمسك براس 
' «سلطان البر': وعندما علم فرحان بموت أبيه فر هاربا إلى قبيلة عنزة 
كلت الحاية المؤقتة 7ديد] 
ومن الججدير بالانتباه بشكل خاص ملاحظة طبيعة التدخل العثمانٍ في 
شؤون شمر. إن حاكم بغداد لم يكن في مقدوره أن يتحدى القبيلة عسكريا 
في عام 18417 م بعد بقائها في الجزيرة لما يقرب من أربعين سنق فسعى إلى 
إضعاف قوة شمر بأساليب غير مباشرة. ومن اجل تحقيق هذا الهدف, تبنى 
نجيب باشا مظهرا من مظاهر السياسة المملوكية القبلية ونفذها بحذافيرها. 


وربها اعتقد نجيب باشا انه ياغتيال صفوق ستحل مشكلة شمر. وفي 
الحقيقة» أثبت الشيخ صفوق انه أخر شيخ من شمرء في القرن التاسع عشرء 
' احتل مكانة لا ينافسه فيها احد كسيد الصحراء « ففي ظل قيادته وصلت 
شمر إلى ذروة قوتها العسكرية. ولسوء حظ شمرء تسبب سلوك صفوق 
الشخصي وعدم قدرته على التكيف مع الأوضاع المتغيرة في سقوطه. ومن 
اجل احتفاظ صفوق بسلطته الشخصية كان عليه أن يحل مشكلتين 
٠‏ أساسيتين: 
١‏ - وحدة القبيلة. 


-١‏ التدخل المتزايد للسلطة المركزية العثانية. 


.17 لايارد: اكتشافات» ص4‎ )١( 
بحسب الرواية الشمرية أن الشيخ فرحان التجأ مع أهله إلى الشيخ وادي بن شفلح‎ )*( 
الشلال شيخ زبيد في وسط العراق وليس إلى عنزة.(المقدم).‎ 


4ه ل سس التاريي السياسي لشمر الجا 


وقد فشل صغفرق في الحفاظ على وحدة القبيلة بسبب سلوا 
الشخصي وتصرفه الغادر. وبدون مساندة القبيلة الموحدة لهءلم يكنا 
استطاعة شيخ شمر العجرز أن يدفع التحدي الناتج عن الوجود الإداري 
والعسكري العثاني المتزايد دائ! في الزيرة وفي أفضل الحالات؛ خحتى 
قبيلة موحدة فان جهوده ضد السلطة العثمانية لم يكن من الممكن لها إلا 
تكون إجراء مؤقتا لأن التكنولوجيا الحديثة والوقت كانا ستدعمان و عل 
المدى الطويل؛ مكانة الحكومة المركزية. 


العتطيلوالتالين 
فترة تكيف: التحفظ في العلاقات 
بين العثمانيين وشمر 
88--1458ام 


في شتاء العامين 1848-1411 م؛ استمئع نجيب باشا باتتصاره 
الأخير على شمر جربا. وللحظة قصيرة: بدأ التوازن السياسي في الجزيرة 
بشكل خاصء وني العراق عموماء في صالح الحاكم العثياني ز لقد أأخرج 
' نجيب حقا أكثر زعماء شمر في القرن التاسع عسشر شهرة من مسرح 
التاريخ. ورغم ذلك فالمغزى الحقيقي لهذه الحادثة لم يكن واضحا في ذلك 
الوقت”"". وعند تحليل علاقات شمر بالعثماثيين خلال العشرين سنة التالية 
ينضح أن موت صفوق ونجاح نجيب باشالم يوفرا للعثانيين الاتنصار 
' الكامل الذي كانوا يسعون إليه. فبدلا من تبديد خوف البدو والتقليل من 
' عداتهم للحكومة المركزية؛ فان اغتيال العثمانيين للشيخ صفرق أدى فقنط 
١‏ لل تعميق الموة بين الجانبين. 


٠‏ اوج ايواسم 
37 وزازة الخارجية 5 / 7لا1؛ بغداد؛ من رولينسن إلى كاننغ» رقم 79:14 / 
7 /41ىا م. 


45 التاريخ السياسي لشمر ا! 


وإذا نظرنا إلى ما بعد أحداث عام 18151 م فربما تبين أن العقد 
اللذين شملا موت صغوق ووصول مدحت باشا كحاكم لبغداد في 
8 مهما أهم وأفضل فترة في علاقات البدو والعثمانيين في ولا 
بغداد”". ففي خلال هذه الفترة بدأ العثمانيون صياغة خطوط عريضة غ 
واضحة لسياسة قبلية منظمة استهدفت الحد من حرية النهب 
والقبائل البدوية الأخرى”'". وني هذه الخطة اعتبر العثمانيون البدو 
متوحشين يجب طردهم من الولاية. 

ولكن هذه السياسة القاسية أخذت تدريجيا تفسح الطريق لأسلو 
معقول في التعامل مع القبائل البدوية. إضافة إلى ذلك» فخلال الخمسيئاد 
والستيات بدأت التكنولوجيا الحديثة تمارس نفوذا أقوى على العلاقا 
العثمانية البدوية. أن كيفية استخدام الجانبين لهذه الابتكارات التكنولوج 
تشكل إحدى المشاكل الرئيسية في تحليل علاقات شمر والحكومة. وي 
الإشارة هنا إلى انه من خلال نفس الفترة طرأ أيضا عدد من التغيرا 


داخل قبيلة شمر. 
المواقف ببن السلطت العثمانيت وشمر: 


إذا عاد المرء إلى أحداث نهاية عام /1841 مء وجد أن نجيب باشا 
بموقف قوى بعد اغتياله لصفوق بن فارس. واعتقد نجيب باشا بلا 5 
أنه قد هدأ من انتقاد الباب العالي له بالنسبة لاعترافه السابق ب 


0337-١ علي حيدر مدحت: مدحت باشا: حيلته وأعماله (باريس 1108 م) ص84‎ )١( 
البرتين جويد ة: «مدحت باشا ونظام الأرض في جنوب العراق»؛ في شؤون الث‎ )1( 
إعنداد البرت حوراني: أوراق القديس انطونيون رقم"‎ ٠" الأوسط؛ رقم‎ 
.1114-١17ص (كاربونديل» بدون تاريخ)»‎ 


1 افترة تكيف: التححفظ في العلاقات بين العثائيين وشمر ‏ - سس لاه 


كرعيم شمر الأكبر؛ والذي تمرد بعد ذلك على ولي نعمته”"". ولكن في 
تخلصه من واحد من خصومه الرئيسين» سمم نجيب باشاء دون تعمد منه» 
علافاته مع القبائل البدوية الأخرى. فقد نظر الرأي العربي في أوائل 
الأربعينات إلى كبار الرسمين الأثراك في ولاية بغداد على أنهم رجال 
غدارون وغير موثوق هم. 

ولاشك أن موقفهم هذا كان متأثرا بأعهال مثل مقتل الشيخ سليئان 
غنام من قبيلة عقيل من قبل العثمانيين في أوائل الأربعينات. ومع ذلك فقد 
أبدى الرأي العربي بالنسبة للأتراك تحسنا ملحوظا قبل عام /ا185 م 
مباشرة. ويبدو أن ما أدى إلى إعادة النظر هذه كان المعاملة الطيبة التي لقيها 
أثنان من زعماء الأكراد الثائرين» وهما بدر خحان بك أمير يوتان وحليفه 
محمود خان من موك. ومع ذلك فبقتله الشيخ صفوق» أنزل نجيب باشا 
ضربة بولاء العرب لحكامهم الأتراك"" , 

لاشك أن شمر اعتبرت صفوق مذنبا لانتهاكه احد أعمدة القانون 
البدر يي عندما قتل الشيخ نجرس بعد أن وعده بالأمان”" .وأثارغدر 
صفوق رد فعل عنيف بين رجال شمره وأيضا بين قبائل بدوية أخرى. وفي 
دأمهم استحق الشيخ الملوث بالعار نفس النهاية الغادرة التي انزها بالشيخ 
نجرس ورغم ذلك فان هؤلاء البدو أنفسهم استنكروا بعنف ارتكاب 


(1)وزارةالخارجية 6 الالء يبغداد. رولنسن إلى كانتغ؛ رقم؟19١ء‏ 
لا 184/1١‏ م 

) 

1) المصدر السابق. 

(7]) لايارد: نينوى» ص *115-1177. 


اللالاتتتصسس هه حت تكد نس الفازيق النبائيئ سوال 


نجيب باشا لنفس الفعلة. وكممفل لسلطة الدولة؛ فان فعلته قوب 
بالاستياء باعتبازها اغتصاب غبر مصرح به لحقوق شمر”"". 
الانشقاقات داخل القبيلت: 

إضافة إلى سياسات نجيب باشا الابتزازية» حرمت أزمة القيادة» ١‏ 
تبعت مقتل صفوق» شمر جربا من الوصول إلى كامل مكنون قوتهم + 
العقدين التالين”". أن طبيعة القبيلة البدوية نفسهاء والتي تنقسم إلى 
من العشائر لكل منها زعيمهاء تضافرت مع التحاسد البدوي الوجر 
وجعل من الضعب جدا عليها الحفاظ على وحدة القبيلة"". 

إن المنافسات داخل القبيلة يمكن السيطرة عليها إلى حد ما من قب 
زعيم أكبر بارع يمتلك الميبة الشخصية والبسالة العسكرية واحترام ز 
من رجال القبيلة. ورغم ذلكء فان زعيما مثاليا مثل) كان صفوق في أواثا 
أيامه» كان كثيرا ما يجد مكانته مهددة من قبل زعماء العشائر المختلفة. وم 
ذلك حافظ صفوق بنجاح على وحدة شمر حتى فترة قصيرة قبل موته. 

ومن أجل أن تظل القبيلة قوية» فان وجود زعيم قوى كان ضر 
مطلقة. وهكذا فان القيادة القبلية القوية أثبتت أنها عنصر رئيس في الابقا 
على قوة شمر في القرن الذي تلئ عام 186٠‏ م”". أن أسرة آل 
الأسرة التي عادة ما يجئ منها زعيم شمر جربا الأكبر» القسمت على نه 


1١4 الالاء بغداد؛ من روليلسون إلى كاننع» رقم‎ /١96 وزارة الخارجية‎ )١( 
/ الام‎ 

(؟) العزاوي: تاريخ العراق» المجلد السابع» ص 44-41 

() ياتاي: النهر الذهبي»؛ ص5١1-١71.‏ 

(؟) شتاين: شمر جرباء ص/11-٠7.‏ 


ؤتزة تكيف: التحفظ قي العالاقات بين العليائيين وشم سس 88 


بعد موت صفوق. فلم يمتلك أي من أبناء صفوق صفات أبيه» وهكذا لم 
يتمكن احد منهم من الحصول على مساندة رجال قبيلة شمر. ربها كان 
فرحانء أكبر أبناء صفوق السبع المتبقية على قيد الحياة» يمتلك أفضل 
الصفات كي يصبح زعيما أكبر. لقد كان يتمتع بعلاقة قوية إلى حد ما مع 
الحكام العثمانيين المختلفين وخدم أبيه طويلا كنائبه الموثوق به'"". ومع ذلك 
فان فرحان أصبح لديه أيضا تذوقاً لجوانب معينة من الثقافة العثوائية يما 
أدى إلى نقور الكثير من رجال قبيلته البدويين منه””". 

أما الأبناء الآخرون للشيخ صفوق فقد كان لديهم أيضا الإمكانية 
٠‏ على تحدي قيادة فرحان لشمر. وهؤلاء الأبناء كانوا عبد الكريم وعبد 
الرزاق وفارس ومعجون وعبد الرحمن وهذال”"”. وكا حدث. كان عيد 
الكريم الابن لثاني من أبناء صفوقء أقوى المتحدين لفرحان. وقاد عبد 
الكريم الذي كان محاربا باسلا ومحبا لحياة الصيد والغزو البدوية؛ عشيرة 
قوية خلال الستيئنات. وكانت روحه المتحررة تضعه دائم) في نزاع مع 
السلطات العثانية0*, 

وم يؤثر أبناء صفوق الأربعة الآخرون؛ والذين كانوا أصغر إلى حد 
ما من أخويهم الأكبر تأثيرا كبيرا على شؤون شمر حتى فترة أخيرة من 


. ٠ لونكريك: أربعة قرونء ص5‎ )١( 

() اوستن هنرى لايارد: اكتشافات بين خرائب نينوى وبابلء ( نيويورك 1681 م)) 
ص ”1177. سوف ترى المؤلف يؤكد كثيرا على هذه الصفات لدى الشيخ فرحان 
ويتحامل عليه كثيرا من خلاها. 

02 يكن للشيخ صفوك ابنا بهذا الاسم. 

(4) فون اوينهايم: البدوء المجلد الأول» ص 198-١49‏ . 

(0) بلنت: البدىوء ص175؟70-1. 


التاريخ السياسي لشمر ا! 


القرث. وغالبا ما تؤدي المنافسات» مثل تلك التي كانت بين أبناء صفوق | 
تفويض وحدة قبائل البدو. لقد تجنبت شمر جربا. لحسن الحظ أزمة القياه 
خلال العقود الثلاث من حكم صفوق؛ وفجأة واجهت الحقائق | 
لمذهالمشكلة القديمة قدم الدهر. ونتيجة لذلك؛ اندفعوا بسر. 
صراعات مريرة ودموية دامت لفترة تزيد عن سين سنة”''. وقد أذ 
نقص الوحدة هذا شمر كثيرا. 

وللمرة الأولى دوفولا فهر إل الخزيرة» اودر معلواك ات | 
منذ ذلك التاريخ تبين العشائر المختلفة التي تشكلت القبيلة منها. ففي 
* 18 م وأثناء ترحاله في الجزيرة؛ سجل اوستن هنري لباردء عالم الآث 
البريطاني المشهور والذي أصبح فيرا بعد سفيرا لدى الباب العالي؛ الأة 
التالية للقبيلة: 

-١‏ خرصة ( وكانت تضم البريج والفداغة”' والعليان وغد: 
والهضبه ). 

7- عبده. 

*- الصايج ( وضمت الصبيحي واسلم ). 

4ت القايني. 

6- عباود. 

5- التجاغفة. 

ل/ا- الغضا. 

2- حريرة. 


(1) فون اوبنهايم: البدو المجلد الأولء ص5 ١144-١4‏ 
(1) القداغة من أقسام سنجارة وليسوا من الخرصة. 


نرة تكيف: التحفظ في العلاقات بين العثانيين وشمر 6 للد ٠١١‏ 

4- غفيلة 

ل 

وكانت كل عشيرة أيضا تنقسم إلى وحدات أصغر؛ وكان لها جميعا 
قادة عوائل. وكان هؤلاء الكبار ينتخبون واحدا من بينهم كزعيم 
. لجموعنهم. وكانت كل هذه العشائر قد هاجرت إلى الجزيرة من نجد. وفي 
متتصف القرن التاسع عشر وعندما اكتملت تقريبا هجرة شمر جرباء كان 
عدد عشائر القبيلة عشرة. 

وكانت تنقص العشيرة الواحدة القوة الكافية للسيطرة على الإقليم» 
وهكذا كانت شمر جربا تحتاج إلى درجة كبيرة من التماسك حتى يككون لها 
وزنبا وحتى تستفيد من كل قوتها الكامنة ببراعة وكان هذا التماسك ينع 
من قيادة قبلية مركزية قوية وفرها آل محمدء الذين يشار إليهم عاذة بعائلة 
الجربا. لقد استمدث العائلة قوتها وهيبتها من حقيقة أن الشيخ مطلق؛ وهو 
قائد مشهورء قد قاد شمر من نجد إلى بلاد الرافدين خلال الحروب 
الوهابية في نهاية القرن الثامن عشر. ونتيجة لصفات القيادة التي أظهرها 
هو أفراد عائلته الذين خلفوه*» استمرت عائلة مطلق تنترأس مصائر 

القبيلة كلها" . 


.755 لايارد بابل ص‎ )١( 

(*) ليس الشيخ مطلق أول من قاد شمر من أسرة الجرباء بل أن الجد الأعلى محمد 
الجربا وابنه سالم الشريف هما من قادا هذا التجمع القبلي المعروف بشمر الحديث في 
نجد قبل ٠٠١‏ سة من مجيء الشيخ مطلق الجرباء والذين ينحدر نسبهم من 
الأشراف الحسنيون حكام مكة. (المقدم). 

(؟) العزاوي: عشائر العراق؛ المجلد الأول» ص١ ١1‏ -177. 


ري م ب تست الفا ريوع الشوامي شمر ' 


ومن الناحية النظرية كان بإمكان أي زعيم عشيرة أن يقود القبيلة 
شريطة أن يمتلك الإقدام المطلرب والولاء العسكري. وني الواقع جاء كل 
قادة القبيلة في القرنين التاسع عشر والعشرين من آل محمد. وعلاوة على 
ذلكء فان كل زعيم أكبر لشمر منذ العام 1517م وإلى يومنا الراهن كان 
من سلالة صفوق بن فارس. ورغم أن آل محمد لم يتخلوا أبداً عن سيطرتهم 
على شمره فان الصراع على القيادة كثيرا ما حدث. ومع ذلك كانت" 
النزاعات» بشكل شبه دائم بين أخوة وأعمام وأبناء أخوة وأبناء العم”". 

أن عشائر شمر المختلفة» التي خضعت ذائما لقيادة آل حمد, كثيرا مآ 
كانت تنتقل في ولاءها من زعيم إلى أخر. وكانت هناك اعتبارات رثي 
عديدة تحدد أي زعيم تتبعه العشيرة. كانت المسألة ذات الأهمية الأولى 
أي زعيم يمكنه أن يوفر أعظم الفرص لغارات مربحة. وكان عامل 
أخر هو: أي قائد يستطيع أن يمنع الحكومة المركزية من التدخل في شؤون 
القبيلة. وتركزت اعتبارات أخرى حول شخصية القائد وعدد المؤيدين له 
وثروته”". ونتيجة لذلك اختلف نمط الولاءات التي كانت تربط عشائر 
عديدة بالزعيم الأكبر لشمر تبعا لقوة الأفراد المختلفين من عائلة آل 
التى كانت تشكل قيادة القبيلة. وقد ظهر نمط من الولاءات داخل القبيلة 
كر السين. وسبوف يتتحدد بشكل أكبر هذا النمط في الفضول الثالية. 


.1375 مكي الجميل: البدوء ( بغداد /141م): صن‎ )١( 
لايارد: نينوى؛ ص1714.‎ )١( 


فترة تكليئف: التتحفظ في العلاقات بين العشائيين وشمر م سس 10# 
شؤون شمر والعثمانيين: 
/1801-1441ام 

بعد أن اغتال إبراهيم صفوق؛ هرب فرحان بن صفوق غربا من 
بغداد نحو ديار عنزة في البادية السورية”'". ورغم أن القبليتين كائتا عدوتين 
لدودتين؛ إلا أن عشيرة أو شخصا من عنزة أو شمر على علاقة سيئة بقبيلته 
كان من الممكن أن يجد ملجأ يلجا إليه لدى القبيلة الأخرى”". وهكذا 
هرب فرحان من نقمة كل من نجيب باشا ورجال قبيلته الذين سعوا إلى 
قتله انتقامالمقتل الشيخ نجرس. 

وني كانون أول (ديسمبر) عام 14417 م وبعد حوالي شهرين من 
موت الشيخ صفوق» ظلت أحوال شمر الداخلية مضطربة. وأدى هذا 
الصراع الدموي إلى غارات دائمة أوقعت الفوضى في جزء من الجزيرة. 
ولعدم قدرته على استعادة النظام بين عشائر شمر المنشقة بالقوة العسكرية» 
سعى نجيب باشا إلى السيطرة عليهم بوسائل أخرى. فاستخدم 
الإستراتيجية الكلاسيكية في التقسيم والحكم.؛ واعترف بالشيخ عودة 
كزعيم أكبر معين من قبل الحكومة”". 

واستمر النزاع داخل القبيلة طوال العام 154 م. ولكن عنزة قامت 
بغزوة كبيرة في ربيع نلك السنة مما أوقف مؤقتا الصراعات الدموية 


/١٠١ /370:19 "اء بغداد» روليئسن إلى كانتغ» رقم‎ / 1١968 وزارة الخارجية‎ )١( 
مام‎ 

(؟) لايارد: بابل ص 575 

(؟) وزارة الخارجية 1940 / 50١‏ الموصلء رسام إلى كاننغ؛ رقم 1854 / 0/ 
لام 


1 تس _ 1# :ب الفأزيع السزامي لشمر ال | 


المستمرة في شمر”'. فقد عبرت عنزة الصحراء السورية إلى الجزيرة م 
قيادة اثد ثنين من قاما بغزو شمر كثيراء هما دهام بن غبين وابن هذال .وعند ا 
نجح الأخير في إقامة اتصال مع شمر على الجانب الشرقي من الفرات, ل 
يمغي وقت طويل قبل اندلاع الغارات . وكما هو معتاد» كان أكد 
المتضررين خلال القتال هم المزارعين المستقرين وسكان القرى الصغيرة 
والقوافل المارة خلال الإقليه”, ا 

وفي محاولة منه لاستغلال الأوضاع غير المستقرة في الجزيرة» عرض" 
نجيب باشا مساندته لشمر على عنزة وأعاد تعيين فرحان الذي كان دخله 
لايزيد قليلا عن مستوى الكفاف حتى في أحسن الأوقات. وعندما كان 
ضغط الضرائب يشتد كثيرا فان القبائل وأيضا مناطق يأكملها غالبا مآ 
تمردت””". وبوسيلة أو بأخرى جمع نجيب باشا ثروة كبيرة خلال فترة 
حكمة بفرض ضرائب ‏ باهظة على شعب العراق. وكان لسياساته الابترازية 
تأثيرا ملحوظا في إقليم امندية جنوب بغداد حيث كانت الضريية السنق | 
تقدر قانونيا ب 17.8٠٠‏ باوند إسترليني. وفي عام 149 م؛ اقطع نجيب 
باشا الإقليم للشيخ وادي زعيم قبيلة الزبيد الذي رفع الضريبة بشكل 


متعسف إلى ٠١6.٠٠٠‏ باوند إسترليني 7 , 


)١(‏ اللصدر السابق. 

(؟) وزارة الخارجية 1501/3145 الموصل ن من رسام إلى كاننغ» رقم /07 6/ 
4446/٠‏ م. 

() بار: «التزام»؛ في دائرة المعارف الإسلامية '» المجلد الثالث» ص64١١-98١1.‏ 

(4) لوريمر: المعجم الجغراني؛ المجلد الأول؛ الجزء الأول ب ص 17537-1151- 


فترة تكيف: التحفظ في العلاقات بين العثانيين وشمر بن ب وو 1 


وقد تسببت هذه الزيادة في الضرائب التي وصلت إلى خمسة أضعاف 
إلى تمرد قبائل الهندية التي كانت عادة مسالمة وطرد الشيخ وادي المكروه من 
الإقليم. وقد اضعف نجيب باشا من نفوذه كحاكم عندما رق اتفاق 
سلام عبدي باشاء قائد الجيش العثراني في ولاية بغداد» والقبائل المدمردة. 
وني نفس الوقت تمردت شمر مرة أخرى تحت قيادة الشيخ عودة ونشرتث 
نوعها الخاص من الفوضى على جانبي خبر دجلة”". 

وفي أعقاب نزاعه اللكشوف مع عبدي باشاء فقد نجيب باشا منصبه 
كحاكم. وفي مخاولة لتجنب المصاعب المالية الني حلت بالعراق ني ظل 
الحاكم السابق منح الباب العالي عبدي باشا زيادة كبيرة في الراتب”"". وقد 
ارتكب الحاكم الجديد حماقة بتخصيص قوة عسكرية كبيرة لإخضاع 
القبائل الجامحة في الأهوار الغربية. وكان يأمل في السيطرة على القبائئل 
المنمردة بإقامة سد عند رأس شط الهئدية ليقطع إمدادات المياه عن منطقة 
المستنقعات هذه. وقد انتهى هذا المشروع بالفشل عندما حطمت مياه النهر 
الهادرة سدوده العديدة”". ونتيجة لحماس عبدي باشا المفرط ضعف 
الرضع اهادي في الإقليم كثيرا. وعندما اندلع تمرد كردي في الشمال 
الشرقي من العراق في بداية عام 180١‏ م أسرع الحاكم بإرسال معظم 
قواته النظامية لمواجهة التحدي وبينما كان الجميش العثاني يطارد الأكراد 
الذين قاموا بأعمال مببء اندلع في جنوب العراق تمرد قبلي واسع وجد 


-181448/1١ /14 ”.رسام إلى كانتغ» رقم"‎ ٠١ / 1١46 وزارة الخارجية:‎ )١( 


(1) لوريمر: المعجم الجغرانيء المجلد الأول الجزء الأول به ص 1733-1111 
(؟) المصدر السابق. 


لحل مغل التاريخ السيامي لشمر الجاريا 


عبدي باشا نفسه في موقف يائس لوجود حفنة فقط من القوات الحكومية 
لديه. فاتجه إلى الشيخ فرحان يطلب المساعدة 17. 

ناشد الحاكم الشيخ فرحان بان يحضر رجال قبيلته إلى جنوب العراق 
لإحماد القبائل المتمردة فأسرعت شمر التي كانت دائها مستعدة للقعال» 
نحو الإقليم إلى الجنوب من بغداد حيث بدأت غارائها بطريقة عشوائية.. 
وأولت اهتمامها الجشع بكل من الأصدقاء والأعداء. وقد نتتجت هذه 
الغارات من حقيقة أن عبدي باشا لم يوفر لشمر وعائلاتها المؤن الكافية. 
وفي بحثها عن الطعام أغارت شمر على مخازن حبوب عديدة على امتداد 
الفرات. وني هذه الغارات نزل الدمار بالحلة بشكل خاص”"© 

وعندما أدركت شمر عدم قدرة عبد باشا عل وقف نشاطاج ا 
قامت بأعمال نبب غلى طول الطريق من بغداد إلى الكوت. وأصبحت هذه 
الإزعاجات شديدة جدا حتى أن عبدي باشا تخلى تماما ني النهاية عن اتفاقه 
مع شمر وعندما شعر فرحان بأنه قد غرر به» تنصل من اتفاقه مع عبدي 


باشا 0 02 ل استطاطة تحال ان مسر عل رجبالة أن تمر حي | 
أراة قا أن يوقف غاراتهم غير القانونية”" 


وقد أوضحت نتائج هذه المحاولة الأولى لاستخدام شمر كقوات 
غير نظامية أنه من أجل أن تكون هذه القوات فعالة يجب أن تكون السيطرة 


)١(‏ وزارة الخارجية 0175/1584 بغداد من كمبال إلى كاننغ؛ رقم 7١:4١‏ / ع0 
قلخام 

(1) المصدر السابق. 

(7) وزارة الخارجية 0575/1560 بغداد» من كمبال إلى كاننغ ن رقم /1:0٠‏ 11/ 
تقخام. 


فترة تكيف: التمحفظ في العلاقات بين العقائييت وشمر بس ناس 1897# 


عليها أكبر.. وتعلم عبدي باشا ني حزن أنه لكي تكرن القوات البدوية 
الإضافية فعالة: 

١‏ - لا يمكن لعوائلها أن ترافقها إلى المعارك. 

؟- يجب توفير المؤن لها. 

17- يجب منع غارات النهب بوضوح"". 

وفي عام 7 م حل نامق باشا حل عبدي باشا كحاكم لبغداد. 
ومثل الكثيرين من سبقوه, اعتقد الحاكم الجديد أن بإمكان القوة العسكرية 
أن تحل كل الصعاب القبلية. وهكذا دفعمت أعمال نامق باشا الخشنة 
وسلوكه الفظ تجاه قبيلتين مختلفتين من القبائل الجنوبية إلى الشورة مرة 
أخرى. وأعلن وادي بك شيخ الزبيد الحرب على الباشا الجديد وأقام مركز 
فيادته عند المسيب على الفرات. وانضم رجال قبائل الدليم وعنزة إلى 
الزبيديين على الباشا الجديد الذين نببوا وسلبوا كما شاءوا. وأحالت أعيال 
نهبهم جنوب العراق مرة أخرى إلى أرض خراب. وني مواجهة مشكلة 
إعادة النظام الصعبة؛ اضطر نامق باشاء مغل سلفه» إلى استدعاء الشيخ 
0000-6 

أدرك فرحان الموقف الضعيف لنامق باشا فاستدعى الفين من محاربي 
شمر. وكان نامق باشا أيضا على علم بسوء تصرفات شمر في عام مام 
عندما استخدمت أخر مرة كقوات إضافية وسعى إلى منع تكرار هذه 


(١)المصدر‏ السابق. 
(؟) العزاري: تاريخ العراقء الجزء السابع» صص/91. 


0 2 _-_ وتات الاريع اراسي شمر ١‏ ' 


الصعوبات. وف هذه المرة صدرت الأوامر إلى شمر بان تترك عوائلها ف 
0 

استعد فرحان مع رجال قبيلته لمسيرة سريعة نحو جنوب العراق 
ورغم أن شيخ شمر كان يرغب بلا شك في مساعدة الباشا المطوق: إلا أ 
رجاله خططوا لاستغلال الأوضاع المضطربة فعلا في جنوب العراق وذلا 
بالقيام بغاراتهم الخاصة. كما خططت عشيرة الزيدان لإنقاذ الشيخ 
قائدها المسجون ني احد سجون بغداد منذ عام ١‏ 165م. ونتيجة لهذاء تلقو 
نامق ياشا مساعدة ضئيلة من شمر لسحق التمرد في جنوب العراق”". 

وخلال السنوات المضطربة في أوائل ومتنصف الخمسينات 
القرن التاسع عشرء كانت تقارير المسافرين والمستشارين الأوربيين تشير إل 
أن معظم ولاية بغداد عمليا كان ينتقصها السيظرة الإدارية المتيدة7". لق 
عانى كل حاكم من المشكلة المستمرة في كيفية السيطرة على القبائل العربي 
الثيرة للفوضى. وكى! أوضحنا من قبل؛ نجم تمرد القبائل في الججزء اد 
من الولاية؛ خاصة تمرد قبائل المنتفك وزبيد عن الضرائب المجحفة. و 
من الممكن معالجة هذه المشكلة بالقضاء على المساوئ الإدارية. 


ومع ذلك» فقد كانت مشكلة السيطرة على القبائل البدوية؛ 
شمرء أكثر تعقيدا وعلى خلاف القبائل الزراعية المستقرة في جنوب العرا 
كانت ثقافة البدو تتطلب أن يثبت رجال القبائل شجاعتهم في غزوا تَِ 


)١(‏ وزارة الخارجية 1١48‏ / 17“ بغدادء من كمبال إلى كاننغ» 5؟ / 5 / 1881 م. 

(؟) المصدر السابق. 

() انظر لايارد: بابل وثينوى» و. ك. لوفتس: رحلات وبحوث في كلدانيا وساسونيا 
(لندن 1861 م)» هرمز رسام؛ أشور وبلاد نمرود (يويورك /1441) 


زترة تكيف: التحفظ في العلاقات بين العثرانيين وشمر ل 


متكررة: وبسبب ,هذا النمط الثقافي» لم يكن بإمكان الحكومة أن تصحح أية 
مساوئ وتتوقع أن يوقف البدو غاراهم. 

وبعد موت الشيخ صفوق في عام 1841 م حاول كل حاكم عثاني 
أن يسيطر على قبائل البدو المتمردة بقوة السلاح فقط. ورغم ذلك فشل 
الجيش العثماني من أن هزم قبائل البدو القوية لأنه كان جيشا صغيرا 
. وينقصه التدريب المناسب. وبسبب سياسة مواجهة القوة بالقوة كثيرا ما 
أغضبت الأعيال القاسية لهؤلاء الحكام المختلفين زعماء البدو. وبدلا من 
التعامل مع هؤلاء الزعماء كرجال جديرين بالاحترام؛ عاملهم كبار 
الرسميين العثمانيين بقسوة واحتقار كمتبوذين ومتمردين نما أساء بشكل 
أكبر إلى أحاسيسهم البدوية وقد وصف احد الرسميين البريطانيين سياسة 
نامق باشا بقوله انه: 

(بأعماله القاسية التي لم يكن هناك حاجة إليها بتاتا... دفع بزعماء 
القبائل الواحند تلو الأخرء إلى اتحاد معاد للحكومة. وبسبب ضعفه 
العسكري أحيانا وباستعماله في أخيان أخرى إجراءات غدر وأعمال قسوة 
تثير الاشمئزاز عند سماعهاء وبالاستعمال الدائم للغة عنيفة وتكبر في 
٠‏ التصرف-وكانا أكثر الأشياء التي لا يمكن أن يتحملها بدو الصضحراء» أثار 
تماما سخط وغضب السكان العرب في الإقليم حتى انه احتاج إلى قوة من 
.5 ألف رجل للقضاء على المعارضة واستعادة الحدوء) ”" , 


/1 /1١ 015 وزارة الخارجية 140 / 517؛ بغداد» كمبال إلى مولزبرى» رقم‎ )١( 
لقخام.‎ 


حي 


التاريخ السيامي لشمر الجاريا. 


وقد تدهور الأمن في الأقاليم خلال الأعوام 1881 إلى 1803 م 
عندما أرسلت ولاية بغداد عددا كبيرا من القوات لتحارب في حرب. 
القرم' '“. وفي عام 1407 م بدا أن فرص الأتراك ني العراق قد وصلت إلى 
أدنى نقطة ها. إن سياسة قبلية مفلسة قامت على غباء مضاعف من القوة» 
التي م تكن كافية؛ وحكم إداري ضعيف توفر منه الكدير؛ قد دمرا إقلي|. 
يكمن فيه الثراء. وكا قال قنصل عام بريطاني: « يندر أن يوجد ميل من 
هذه الأرض الواسعة؛ فيما وراء الحدود المباشرة للمدن الكبيرة؛ يمكن أن 
يقال انه تحت السيطرة الحقيقية للسلطات التركية”". 
نتائج قيادة شمرغير الفعالت 

أن سئوات السيطرة الإدارية والعسكرية الحكومية الضعيفة كانت 
من الممكن أن توفر فرصة ممتازة لشمر جربا كي توسع من قوتها وتفوذهاء 
ورغم ذلك» فان المشاكل داخل القبيلة» منعت شمر من الاستفادة من هذه 
الفرصة الذهبية. ولكي تستغل القبيلة الضعف العثياني كانت تحناج إلى 
قيادة قبلية قوية. أن مثل هذا الاتجاه كان من الممكن أن يزيد عائدات القبيلة ‏ 
من خلال انتزاع مدفوعات الخاوة من قبائل ومدن مجاورة. ومن سوء حظ 
القبيلة لم يبرز قائد قوى ليرث تراث صفوق بن فارس 

لقد تولى الشيخ فرحان» ابن صفوق الأكبر ونائبه الموثوق بهء وظيفة 
زعيم القبيلة الأكبر» ولكن كانت تنقصه الصفات التي جعلت من أببه. 
زعيما ناجحا. فلم يكن لفرحان بلاغة أبيه وتمكنه من اللغة العربية ولا" 


)١(‏ رسام: اشورء ص147- 
() المصدر السابق. 


فترة تكيف: التحفظ في العلاقات بين العقاثين وشمر مب بإب-م!-ب- 119 


شجاعته من المعارك فبلا شك قللت حقيقة انه لم يشن أبداً غارات جريئة 
ضد الأتراك أو قبائل أخرى من الإعجاب به كزعيم بدوي”". 

ولكن فرحان بن صفوق ظهر لنا من خلال المصادر المعاصرة له 
كرجل ذو آراء حصيفة حاول أن يحتفظ بعلاقات ودية مع رجال قبيلته 
ومع منافسيه الحكوميين. فقد نجم عن حسه المعندل ونفوره من الحياة 
البدوية ومن الغزو والتظاهر بالشجاعة عن عاملين: 

أولا: أمه التي؛ على خلاف عادة البدو؛ جاءت من بغداد. 

ثانيا: عندما كان فرحان لا يزال صبياء صحب أياه إلى العاصمة 
العثانية حيث نكرن لديه تذوق للثقافة العثمانية. لقد أعاق هذان العاملان 
فعاليته كزعيع شمر الأكبر"". 

أن ارتباطات فرحان الوثيقة بحكام بغداد والموصل زادت من ضعفه 
في توحيد القبيلة وباستثناء فترات قضيرة من ألا حظوة؛ ساندت الحكومة 
فرحان كقائد شمر المفضل لديها بعد تعيينه زعيها أكبر عام 1847 م. وفي 
مقابل مساندة الحكومة له كثيرا ما كان فرحان يرد البضائع المسلوبة 
ويعرض مساعدته في قمع عشائر شمر المدشقة”". 

وقد أقام فرحان تعاونه الوثيق مع باشا بغداد على اعتبارين عمليين: 

-١‏ كزعيم أكبر للقبيلة» كان يتلقى راتبا شهريا من الحكومة ساعده 
على الاحتفاظ بولاء عشائر ختلفة من شمر. 


73717 لايارد: بابل» ص‎ )١( 
بلنت: البدو. ص71/1‎ )( 
. (؟) رسام: اشور» ص57‎ 


لفك 


التاريخ السياسي لشمر الجارر 

”- استخدم المكانة الرفيعة كزعيم أكبر للقبيلة من قبل الحكومة 
ليحصد من الإعجاب المحدود بقيادته واقر فرحان بمشاكل قيادته في عاء 
10٠ :‏ م عندما اعترف بعدم قدرته على توحيد القبيلة المقسمة7©, 

وإلى جانب فقدانه الشخصي لصفات القائد المهيبء فان الانقسام 
الداخلي للقبيلة» والذي ننج عن مقتل الشيخ نجرس 1847 م؛ منع فر ) 
أيضا من توحيد شمر. فقد رفضت تلك العشائر التي ساندت نجرس أن 
تتبع الشيخ فرحان لتورطه غير المباشر في مقتله الغادر. وملا تورط ألشيخ) 
هجر أيضا العشائر التي ساندت نجرس بالمرارة ©, ٠‏ 

أن.هذه الأعمال ملات عشيرة زييدان بالمرارة» وكانت قد ساند 
نجرس ضد عشيرة الصايح التي منها هجر" : وفغئلة عن هذا التاق | 
بين العشائر» فان التآمر المستمر من شيوخ شمر الآخرين ضد فرحان جعل 
من الصعب عليه توحيد القبيلة'©. ومع مرور الوقت شكل عبد الكريم بن 
صفوقء الذي تمتع بشهرة متنامية بسبب حبه للغزو وعدائه للسلطات 
العثمانية» أكبر تحدي لمكانة فرحان كقائد للقبيلة. وخلال الخمسينات) 
شكلت عشيرة عبدة القوية تحديا ثانيا لزعامة الشيخ فرحان©, ا 


)١(‏ لايارد: بابل» ص؟11". 

(1) وزارة الخارجية 65 / 17" الموصل؛ من رسام إلى بولور رقم 1١‏ ؟11/ اخ 
ما م 

(:) هجر من الجربا وليس من الصايح.(المقدم). 

(1) رسام: آشورء ص40. 

(5) المصدر السابق. 


فثرة تكيف: التححقظ في العلاقات بين العشائيين وشمر ب ب سس 11# 


وفيما بين الأعوام 1807 و1807 م قامت عشائر شمر بغارات 
ثانوية. ورغم أن هذه الأحداث لا تستحق أن نتناول كل منها على حداء إلا 
انه مع ذلك نتج عنها حالة مستمرة من عدم الأمان في الجزيرة. واتجهت 
سياسة الحكومة إلى الشيخ فرحان كي يسيطر على عشائره ويوقف غاراتها 
على المناطق المستقرة في الجزيرة. ورغم ذلك وبسبب شعبيته المحدودة؛ لم 
يستطع الشيخ فرحان تنفيذ رجاءات الحكومة واستمرت غارات شمر دون 
توقف. ووقعت القوافل والمسافرون والمزارعون المستقرون وقبائل البدو 
الرحل الضعيفة ضحية لابتزازات شمر. ولم تكن الظروف غير المستقرة في 
الجزيرة مثالا منعزلا على عدم قدرة الحكومة في السيطرة على القبائل 
العربية. وفي الحقيقة كانت الكثير من مناطق ولاية بغداد تعاني من نفس 
الصعوبات0". 
شمر والعشماتبين: 
/ام1- اكلام 

إن نقص القرات العسكرية أثناء حرب القرم عطل جهود محمد 
رشيد باشا في الحفاظ والسيطرة على الريف العراقي”"". ومع ذلك» فعندما 
التهت حرب القرم عام 1807 م, بدأ العثمانيون في مواجهة مشكلة البدو 
بطريقة أكثر تنظيما وثباتا. وتركزت سياستهم الجديدة حول فكرتين: 

-١‏ خلق قوة عسكرية أقوى لضرب نمرد القبائل. 


(1) وزارة الخارجية:96١|‏ / "٠4‏ الموضصل؛ مننرسام إلى روز رقم١»‏ 
1867/١/7‏ م؛ رسام: أشورء ص 86. 
(17) العزاوي: تاريخ العراق» المجلد السابع» ص/ا:4-1١1‏ 


11 الناريخ السياسي لشمر الجاريا 


؟- استخدام التكنولوجيا الحديئة لتحيبد الاتصالات التقليدي 
والمزايا التنظيمية للبدو. 

ورغم أن ذلك كان خطوة في الاتجاه الصحيح إلا أن السيات 
العثمانية الجديدة عكست مرة أخخرى المعالجة السلبية التقليدية ألا و 
إنزال العقوبة بالبدو بدلا من عرض المكافآت والإغراءات المناسبة 
لوقف غاراتهم. ومن هنا سعى حكام بغداد؛ من عام 1897 م إلى نهاب 
الستينات للسيارة على شمر من إخلال التخويف العسكري. 

لقد أدرك العثمانيون أن بدو الجزيرة كانوا يمثئلون جانبا واحدا 
المشكلة القبلية في العراق» فأقاموا برناجا ذا قاعدة عريضة للسيطرة 
رعاياهم المتمردين. وكانت قبيلة عتزة؛ التي ديارهم نقع غرب نر الفرات» 
الهدف الأول هذه السياسة الجديدة. وسعى العثمانيون إلى كبح جماح هذة 
القبيلة المتمردة بالقوة العسكرية. فيدؤوا بإعادة سيطرمم على طريق 
القوافل بين حلب وبغداد على امتداد :بر الفرات. واتخذت دير الزور» و: 1 
تقريبا في متتصف الطريق بين حلب وبغداد كنقطة بداية منطقية 
000 

ومن اجل ضمان الاستمرارية الإدارية؛ أصبحت دير الزور 
مستقلا في ولاية حلب في عام 1854 م. وبعد عام من الحملات القبٍ 
غير الناجحة حل يوسف باشاء احد كبار الرسميين الحكوميين» محل الحاك 
المدني يوسف بك شريف”". وفي أثناء فترة حكمه أقام يوسف باشا ص 
)١(‏ وزارة الخارجية ١35‏ / /ا/ا"ا؛ بغداد: كمبال إلى ستراتفورد دي ريد 


1001/1/1 م 
(؟) لويس موسيلء الفرات الأوسط: تصميم طويوغراني؛ (نيويورك 111 م): ص7 


' فترة تكيف: التتحفظ في العلاقات بين العشائيين وشمر _ن تت - 198 


فوياء شن منه عدة حملات ناجحة ضد عنزة. وفي السنوات التالية» ساعدت 
التحصينات الأخرى. التي أقيمت على امتداد طريق حلب-بغداد؛ في 
السيطرة على القبائل العربية المتمردة'". 
وبناءً على خبرة يوسف باشا في دير الزورء ادخل رشيد باشا ععذة 
إصلاحات في العراق استهدفت السيطرة الأقضل عل القبائل العربية. 
وتبعا لأوامر مباشرة من الأستانة» أعاد حاكم بغداد تنظيم القوات 
العسكرية الإقليمية. ويفترض أن قرات النظام الجديدة وفرت للحاكم 
اليشاقوينا. وفي عام 1801 م, استخدم باشا بغداد عدة ابتكارات 
تكنرلوجية من اجل التغلب على تفوق البدو في الحركة وروح التضامن 
بينهم وقدرتهم الحربية.» إن إدخال القوارب المسلحة في دجلة في نهاية 
الخمسينات قلل فورا من قدرة شمر في الإغارة على السفن التجارية التي 
تمخر النهر بين بغداد والموصل7". 
وبدأت ميزة عسكرية تقليدية أخرى للبدو من الاختفاء مع إدخال 
وسيلة البرق عام 185١‏ م. وقد منعت الاتصالات البطيئة العثمانيين» 
'السنوات» من شن عمليات عسكرية كبيرة ومنسقة تنسيقا حسنا ضد شيمر. 
ومع إدخال البرق» أصبح في الإمكان تنسيق هجوم عسكري من بغداد 
يستخدم فيه جنود من حلب واورفة وماردين وديار بكر والموصل 
' وكركوك. وهكذا واجهت شمر في خباية الخمسينات» ليس فقط عزما أقوى 
اللسيطرة على القبائل العربية المتمردة» ولكن أيضا وللمرة الأولى تحديا من 
)١(‏ ماعوز: إصلاحات عثمانية» ص1 14. 


17 العزاوي: تاريخ العراق» المجلد السابع» ض 151-175 
7) لونكريك: أربعة فرون؛ ص 145-١97‏ 
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جيش منظم تنظيا أفضل يمتلك أسلحة ووسائل اتضالات متطررة 2 


00 
.  هةفرصن‎ 

تغير في العلاقات العثمانييّ الشمريي: 
/ا0م مهيام 


حاول كل من رشيد باشا وخليفته عمر باشاء مدعره 
بالابتكارات السابقة؛ وقف أعمال شمر في السلب والنهب ولتحقيق م 
الهدف حملا الشيخ فرحان مسؤولية أعمال قبيلته. ورغم أن الشيخ فر 
تحمل سابقا مسؤولية سلوك شمر إلا أن عدم قدرته على توحيد القبيا 
متعته فن وق غارات شمر العديذة29 
وف أثناء هجرة شمر إلى الشمال في شياط 148601 م أقنع رشيد با: 
الشيخ فرحان بزيارة بغداد حيث ناقش الشيخ شؤون القبيلة مع | ا 
التركية. وخلال هذا اللقاء» اقنع رشيد باشا الشيخ فرحان بالتوقيع ع 
اتفاق مكتوب حدد مسؤولياته كزعيم اكبر حكومي”", 
ودعت هذه الاتفاقية إلى مبادلة المصالح بين الشيخ فرحان ور 3 
باشا. أن مجرد فكرة اشتراك احد الرسميين العثمانيين مع زعيم بدوي | 
اتفاق يفترض انه ملزم تكشف عن تغير في الموقف. فقبل ذلك بسنوات 
قليلة كانت السياسة الحكومية الملائمة والوحيدة ضد ١‏ البلاء البدوي هم 
الإبادة من خلال عمل عسكري منسق. وهكذا وللمرة الأولى؛ قدم حاك 


7 11 11 1ق كتاف كمال لبون رقم 4و1‎ ١90 وزارة الخارجية‎ )١( 
. (؟) رسام: اشورء؛ ص49‎ 
| وزارة الخارجية 11/8 يداد كميال إلى ستراتفورد دي ريدكليف» را‎ )( 

اا م. 


وؤيكيف: التحفظ في العلاقات بين العشانيين وشمر سيبس 1197# 


عفان إلى شمر عرضا منصفا ولو من بعيد. وقد دعت هذه الاتفاقيةء 
محدد؛ إلى وضع قوة من خمسماثة من حملة بنادق الفتيل تحت إمرة 
شمر الأكبر. وأقامت هذه القوات مع شمر على الرغم من أن رواتبها 
اداتها جاءت من العقهانيين(©. 

وف مقابل القوات الحكومية» وافق فرحان على أن يسيطر على غارات 
ٍ العشوائية. وكان معنى هذه المسؤولية الجديدة هو امتناع فرحان عن 
ف الخاوة والإتاوات من القرى» والبدء في إعادة الممتلكات المنهوبة. وقد 
زاه رشيد باشا من الراتب الشهري للشيخ فرحان عندما أدرك أن التوقف 
عن جمع الخاوة وعن الغزو سيؤدي إلى خحفض عائدات شمر . وعلى الرغم 
من أن هذه الاتفاقية التفصيلية يبدو أنها تلام التالي إلا أنبا مع 

ذلك كانت نقطة تحول ني علاقات العثمانيين وشمر”" 

١‏ وفي أعقاب اتفاقية عام 1601م بين فرحان ورشيد باشاء تقدم عمر 
اباشا الذي خلف الأخير بمشروع أخر للسيطرة على نسب وسلب شمر. 
خطط عمر باشاء بعد أن روعه ما عليه أن يدقعه لشمر من ابتزازها 
للراتب الشهري؛ بأن يقوي الشيخ فرحان بإمداده بفرقة دائمة من ثلاثيائة 
من محاربي شمر الفرسان مع إمدادهم بإعتمادات مالية حكومية. وكان على 
اعماء قبيلة شمر أن يقودوا هذه القوة ويتلقوا رواتب تتنامب مع راتب 
اضابط تركي من نفس الرتبة. وكان على هذه القوة غير النظامية؛ في مقابل 
إضداداتها برواتبها الشهرية ومتطلبات خيلهاء أن تخمد التمرد القبلي المنسق 
في أنحاء الإقليم وخدمت مثل هذه القوة هدفين؛ 


118 التاريخ السياسي لشمر الجارب 


1 أعطت الشيخ فرحان القوة للسيطرة على عشائر شمر المنشقة.‎ -١ 
خلقت قوة إضافية كي تساعد باشا بغداد في الحفاظ عل‎ - 
ال‎ 
انج رتيداياقا وعصر ياننا بوسح حلاً كاملاً لوقة‎ 
غارات شمر ولكنها كانت تمثل اختلافاً رئيسياً عن السياسة القبلية العثمانية‎ 
السابقة. وكمنت أهميتها الأولية في حقيقة أن الحكومة العثرانية وللمرة‎ 
1 الأول عرضت على الشيخ فرحان اتفاقية متبادلة مناسبة وعادلة ولم د‎ 
شمر تعامل كمجرد أشياء ضازة يجب القضاء عليها؟؟:‎ 
وبعد اتفاقية عام 1808 م بقليل؛ استمرت الحكومة في أن تعامل‎ 
الشيخ فرحان معاملة طيبة عندما عهدت إليه بمسؤولية حراسة خه‎ 
الاتصال البرقي الذي انشأ حديثا وكان يمر بديار شمر الممتدة من مر‎ 
الخابور إلى نهر الزاب الأكبر. ومقابل خدماته؛ تسلم الشيخ فرحان منبح‎ 
فارساغ‎ ٠١ قرشاء أو رواتب ما تساوى تقريبا‎ 75٠0 شهرية تقدر ب‎ 
نظامي. ومثل المشروعين السابقين» كانت اتفاقية خط البرق» رغم عد‎ 
فعاليتها على المدى الطويل» نقطة تحول في السياسة القبلية العثمانية””".‎ 


)١(‏ وزارة الخارجية ١45‏ / /لا0» كمبال إلى ستراتفوردي ريدكليف. رقم؟ 
5 دام 
(1) وزارة الخارجية 1846/ 3108: بغداد» كمبال إلى بلوره برقِة رقم 
4 4/ اتلام. و 
() المصدر السابق. 


فثرة تكيف: التحفظ في العلاقات بين العثائيين وشمر تت بت ب- 1١84‏ 


فترة الشكوك : 
145 -101م 

واجهت شمر؛ بعد عام 187٠‏ م. أنموذجين من الأعمال العثانية 
لوقف غارات القبيلة: 

-١‏ ازداد مغزئى التهديد بعمل عسكري مباشر وذلك بسبيب 
الإصلاحات التنظيمية والابتكارات التكنولوجية التي أدخلت في نباية 
الخمسينات.أن التحصينات العسكرية على امتداد الفرات» والنظام الجديد» 
والبرق وزيادة عدد القوارب الحربية في دجلة-زاد كل ذلك من القدرة 
العسكرية العثمانية الكامئة. 

- الضغط غير المباشر بعد أن أصبح الشيخ فرحان مسئولا عن 
السلوك غير السوي للقبيلة وعن إعادة البضائع المنهوبة. ونتيجة لذلك» 
دارت العلاقات الشمرية-العثمانية من عام 187١‏ إلى عام ١874‏ م حول 
جهرد الحكومة المنسقة للسيطرة على شمر وصراع القبيلة من اجل الحفاظ 
على الامتيازات البدوية التقليدية. 

وقد احتاج تحقيق تخفيض متواضع في غارات شمر إلى جيش عثهانٍ 
أقوى. ومع ذلك ففي عام م لميكن فقدتم اختبار الإصلاحات 
العسكرية الحكومية» التي نفذت ني ظل رشيد باشا وعمر باشا في غمار 
المعارك. وأيضاء فان الابتكارات التكنولوجية؛ مثل البرق وقوارب دجلة» 
| التي قوت أيضا وبشكل كبير الحكومة المركزية؛ لم تستخدم أبدا ضد شمر. 
اوهذا فعندما تولى نامق باشا منصب حاكم بغداد عام 187١‏ م ورث فقط 
سياسة قبلية لم يكن قد تم اختبارها. وكان الشيخ فرحانء أكثر من نامق 
باشاء يحتل موقعا غير واضح في عام ١1851م'”".‏ 


120152 4 
'() العزاوي: تاريخ العراق» المجلد السابع» ص 178-14 . 


لالو سسسب _ ب التاريخ السياسي لشمر ا 


كان فرحان يدرك أن مكانته كزعيم أكبر للقبيلة جاءت أساسا 
اعتراف التكومة» وليس من قدرته وجاذبيته ىا كان معتادا بين قادة الب 
فواجه مهمة تكاد تكون مستحيلة في السيطرة على عشائر شمر الم+ 
وأكثر من ذلكء فققد زادت المنافسات داخل القبيلة» والتي تمت الإشا 
إليها فعلاء من تعقيد مهمة فرحان من الاحتفاظ بمساندة الحكو, 
وخلال هذه الفترة» شكلت شعبية الشيخ عبد الكريم المتزايدة تحديا لم 


عا 0 
أن المسألتين بالغتي الدقة واللتين كان مستقبل العلاقات العثاني 
الشمرية يعتمد عليهماء كانتا: 


-١‏ فعالية الإصلاحات العثرانية. 

1- جاذبية الشيخ فرحان كقائد. 
سرعان ما تم الرد عليهاء رغم أن الشيخ فرحان حاول الحد 
نشاطات شمر في الإغارة إلا انه فشل في النهاية في تحقيق هذا الجزء الحام مم 
اتفاقيته مع الحكومة. وقد حدثت نقطة تحول رئيسية في علاقات شه 
بالحكومة عام 187١‏ م, عندما ساعد الشيخ فرحان وأخوه عبد | 
مصحوبين بالعشائر المؤيدة لكل منهما؛ باشا كركوك (المتصرف). فقد كاله 
قبيلة العبيد» وهي عدوة لشمر منذ فترة طويلة» تقوم بغارات قرب كر 
وسعى حاكمها إلى بمساعدة شمر للسيطرة عليها"". 


)١(‏ كليمن هوار: «ملاحظة حول القبائل العربية في بلاد الرافدين»» المجلة الأ 
الفرنسية, الأجزاء /ا و181/8(17 م)؛ ص ١-11١6‏ 15. 

(؟) وزارة الخارجية 717/145 الموصلء من رسامإلى بولورءرقم 
اتام 94 


فترة تكيف: التحفظ في العلاقاث بين العشيائيين وشمر 7س سس 1# 


وخوفا من أعدائها الشمربين» سارعت قبيلة العبيد إلى قبول شروط 
الحاكم للسلام. وبالتاليء لم يكن هناك حاجة إلى شمر. ورغم هذا التوقف 
السريع لغارات العبيد» فقد ثارت المتاعب عندما طالب الشيخ فرحان 
بعودة عشيرة الثابت المتمردة» والتي كانت قد لجأت إلى العبيد» بالعودة إلى 
يعسكره. وعندما رفض خليفة الهمضاب» شيخ عشيرة الثابت. العودة» 
أرسل فرحان بعبد الكريم لإنباء التمرد وقد مات خليف الحدب في المعركة 
التي نشبت. وعندها عادت عشيرة الثابت التي شعرت بالمرارة إلى عبور 
دجلة تحت قيادة العجرش وخببت المنطقة التي حول الموصل. وقد استمرت 
أعماهم في النهبء التي شملت الطريق النهري بين الموصل وبغداد ونتج 
عنها حرق ما يزيد عن ثلاثين قرية» حتى عام 14515 ه20. 
حملت عام 1871 م العثمانييم 

نظم نامق باشا حملة عسكرية منسقة لوقف غارات شمر وطردها من 
الجزيرة. ومن أجل تنفيذ هذا المشروع الكبير. ضم محاربين بدويين غير 
نظاميين من قبائل زبيد وعبيد والمنتفك”" إلى القوات الحكومية من بغداد 
واوفة والموصل وتكريت”". ووصل العدد الإجمالي للحملة ١‏ الف 
دجل. ولم يسبق للحكومة أن شنت مثل هذه الحملة المنسقة ضد شمر منذ 
حملة رشيد باشا عامي 1475-1810 م. وكان من نتائج هذا المجوم على 


417 الالء الموصلء من رسام إلى بولوره رقم‎ 7 / ١40 وزارة الخارجية‎ )١( 
1 1م كاتا‎ /1 

(17) العراوي: تاريخ العراق؛ المجلد السابع؛ ص ١5 ٠‏ 

؟)رزارة الخارجية 0/الاء يغداف القتدصل العام إلى بلور» رقم "7 
17 1/ تلام 


#«#دسسس٠عه٠|‏ لل س التاريخ السياسي لشم الجا 


شمر أن يحدد إذا كانت الإصلاحات العسكرية والابتكارات التكنولوح 
ستساعد الحكومة في السيطرة على قبائل البدو”". 
وفي أوائل آذار 1877 م» شنت الفرق الحكومية المختلفة وقواد 
البدو الإضافية ".تحت قيادة تقى الدين باشا وشبلي باشا وإبراهيم با 
حملة شمرء التي أذيع عنها كثيراء من الموصل وخشى زعماء شمر نتبجة مل 
الحملة لأنها لو نجحت فان مثل هذا اللحجوم المركز ربم| يطرد القبيلة مر 
ع1 
الجزيرة . 
وأملا في تحاشي هذه الكارثة» تحركت القبيلة على الفور لتستفيد 
احد مزاياها العسكرية البدوية التقليدية. وحيث أن اهجوم بدأ في منته 
آذار» أدرك قادة شمر أن حرارة السهب سرعان ما ستصبح شديدة جا 
بالنسبة للجيش العثاني. وني حالة عدم قدرتهم على إطعام خيلهم وتوق 
الماء لهاء لن تقوى القوات الحكومية على مطاردة البدوء وبالتالي ستضطر إل 
العودة إلى لكناا7", 
وسعيا وراء استغلال هذه الميزة» اتجهت شمر إلى أعماق السهب نح 
بر الخنابور. وفي نفس الوقت تجنبت أيضا أية معارك يكون التفوق فم 
لصالح الفرسان العثمانية. وعلى النقيض من إستراتيجية شمر في المخادع 
)١(‏ وزارة الخارجية 146 / 1/107 الوص ل رسام إلى بلوي رقم ا 
4 / لتقام 
(١)المصدر‏ السابق. 
(7) وزارة الخارجية 146 / 17 لاء بغداد: القعصل العام إلى بلورء رقم ٠١‏ 
7/6 كتكام. 


(4) وزارة الخارجية 196 /:1717» بغداد القنصل العام إلى بلور» رقم © 
18/4 م6 


فترة تكيف: التحفظ في العلاقات بين العثانيين وشمر ب -ل اح 1# 


كان الانتصار العسكري العثراني يعتمد على قدرة قادتهم في دفع شمر إلى 
معركة كبيرة. عرف القادة العثمانيون أن السهب سرعان ما سيصبح شديد 
الحرارة بالنسبة لخيلهم وان لديهم أقل من شهر ليهزموا شمر”. 

ْ ولمدة حوالي ستة أسابيع؛ تراجع الشيوخ فرحان وعبد الكريم 
وسميط غريا نحو نهر الخابور. وكانوا كلم| تعمقوا في السهبء تبعهم 
اليش العثماني حتى اضطرتهم الحرارة الشديدة إلى التوقف عنن المطاردة. 
وني نهاية نيسان؛ كانت فرق الموصل وبغداد وكركوك قد عادت إلى موطنها 
بعد أن تعثرت في جهودها المتبجحة'"“. وهكذا فشلت مرة أخرى السياسة 
العثانية القبلية» حتى مع مزية الإصلاحات العسكرية والابتكارات 
التكنولوجية في التغلب على المزايا العسكرية البدوية التقليدية في المخادعة 
وسرعة التحرك المتفوقة. 

وقد عرقل من فعالية الحملة أيضا التنافس الذي لانباية له بين القادة 

العنهانيين الثلاثة» تقي الدين باشا وشبلي باشا وإبراهيم باشاء الذين حاولوا 
جميعا أن يكون لحم اليد العليا. وني أعقاب هذا التنافس المستمره كان 
الانتصار الوحيد الذي كان بإمكان هذا الجيش المكون من 1١‏ ألف رجل 
أن يدعيه. ضد عشبرة شمرية معزولة وفي تلبك المواجهة» فاجأ الفرسان 
العرانيون وقواتهم الإضافية من عبيد رجال القبيلة الغافلة الذين عسكروا 
استعدادا لليل. وفي حالة من الذعر والفوضى هربت العشيرة تاركة كل 
متلكانبا للمهاجين 2 


١7‏ )اللمصدرالسابق. 
٠‏ (1)المصدر السابق. 
() الصدر السابق. 
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وبلا شك كان هذا الفشل الواضح شديد الوطأة على أذهان | 
العثمانيين. ورغم أن الحملة الحكومية فشلت إلا أن شمر لم تتمتع باند 
واضح.وأدرك الشيخ فرحان ورفاقه من قادة القبيلة على الفور أن | ١‏ 
العثرانية وجهت تحديا مباشرا إلى سيادة شمر. ولأول مرة منذ عدة سنوا 
ركزت القوات العثيائية على هدف مفرد وأدرك الشيخ فرحان انه ب 
طفيف في سرعة التحرك العثاني وفي القيادة وقوة النيران» قد تت 
الحكومة من إجلاء شمر عن الجزيرة". 

وكشف السلام غير الملائم الذي فرضه نامق باشا علي شمر وب 
اكبر الموقف الضعيف للقبيلة. وجاء موقف نامق باشا القوى من حفيقة 
حتى منتصف الصيف بقيت شمر معزولة قرب نهر الخابور وأنها منعت' 
دخول أسواق الحبوب في الولاية..وإذا جاقظت الحكومة عل هللا 
الظرفين؛ فلن تتمكن القبيلة من الحصول على الحبوب المهمة ولا ا 


جنوبا للهرب من برد الشتاء القارص”". 


وسعى فرحان بان يبدأ مفاوضات سلام بعرضه دفع قيمة اللخ 
المنهوبة التي استولى عليها خلال الأعوام التتسع الماضية. وقد ب 
المفاوضات الجادة عندما وصل الشيخ سميط؛ ممثل شمر للسلام؛ إلى 5 
وبدا المباحثات مع نامق باشا. وانتهت هذه المفاوضات عندما قام| 
فرحان شخصيا برحلة طويلة من هر الخابور إلى بغداد كي يضع النة 
الأخيرة للاتفاقية. وني النهاية وافقت شمر على دفع تعويض ض خم يه 
)١(‏ وزارة الخارجية 7/195 لاء بغدادء القنصل العام إلى بلورءرقم 


م 
(؟) المصدر السابق. 


فترة تكيف: التحفظ في العلاقات بين العثاثيرن وشمر إييننا 


٠‏ ألف رأس من الخنم وثلاثة آلاف جمل ومائتي رأس من الخيل: وعلى 
الرغم من تخفيض أخير في المطالب إلا أن شمر قاست من غرامة شديدة. 
وني نيسان 18575 م كان فرحان قد جمع وبمساعدة ثرانيائة من الخيالة 
العنمانية؛ ٠70٠‏ رأس من الغنم و 191 جل © 

وشكل جمع بقية التعويض مشكلة مستمرة لان الشيخ عبد الكريم 
ادعى لعشيرته حماية محددة ضد مثل هذه الابتزازات. وتبع زعماء عشائر 
أخرى عبد الكريم وهددوا الشيخ فرحان بالانتقام إذالم يتلقوا هم أيضا 
اعتبارات خاصة. ومرة أخرى أدت رغبة فرحان في تنفية التزاماته مع 
الحكومة إلى خطر انعزاله عن قسم كبير من القبيلة. وني نفس الوقتء فان 
ما زاد من تعقيد موقف فرحان كان منافسة أخيه عبد الكريم المتجددة 
وأيضا معارضة عشيرة الصايح له0". 
هدو قبيلم شمر: 
لكا كولم 

فشلت حملة عام 1875 م العسكرية في طرد شمر من الجزيرة» ولكن 
كان ها تأثير مهذئ عل غارات القبيلة. وني السئوات الخمس التي تلت 
0 م يبدو أن هجمات شمر على القرى الزراعية والقبائل البدوية 
الأضعف وقوافل التجارة» أصبحت أقل كثيرا. وبدون شلك أدركت 
القبيلة انه بينما فشلت اله ود الأولية للحكومة ضدهاء إلا أن أبة حخلة 
مستقبلية قد تدمر شمر. وهكذا فحتى العشائر المنمردة تحت أمرة الشيخ 
)١‏ العزاوي: تاريخ العراق؛ المجلد السابع» ص٠ 141-1١8‏ 


؟) هوار: «ملاحظة حول القبائل»: المجلة الأسيوية الفزنية الأجزاء لاو 18 
1410/47 م) 7117 


الث 


التاريخ السيامي لشسمر ]١‏ 


عبد الكريم امتنعت عن معاداة الحكومة المركزية. والغزوة الو 
المغزى فبها بين الأعوام 14717 و1878 م شملت شمر وعدوتها القدي 
عنزة. وتصف ثلاث تقارير حددة صعوبات شمر-عنزة في الأعوام 19" 
و1455 01474" 

ومند بداية الخريف» تركت شمر المراعي ني شمال الجزيرة وبدا 
رحلتها الطويلة نحو مواقعها الشتوية جنوب بغداد. وفي نفس الوق 
تقريبا غادرت عنزة مراعيها الصيفية في البادية السورية واتجهت أيضا | 
الجنوب بامتداد ضفاف يبر الفرات. وني خباية الخريف كانت اله 
متجاورتين كثيرا على بعد أميال قليلة جنوب بغداد”"”. ولأنها كانتا 
متعة في الغزو فقد حاولتا خبب مخيمات ومواشي أحداهما الأخرى. وكا 
الخاسرون الحقيقيون ني غارات الأعوام 18764 و1877و1878م 
المزارعين المستقرين الذين دمرت محاصيلهم من قبل القبيلتين الناهبتين”؟؟ 
سبعون عاما في الجزييرة ا 
قبيلج شمرفي عام 1114 م: 

هناك بالتأكيد أهمية في وصف حقائق محدودة عن هذا أو ذاك 
زعماء شمر أو في شرح علاقات القبيلة والحكومة ولكنها لا تكاد توض 
التاريخ الكامل للقبيلة في الجزيرة. 


وم سح نينت وا و ب ا 1 
لال التتخام. 

٠1 -/ا"81‎ ١ لوريمر: المعجم الجغرانيء المجلد الأول. الجزء الأول بٍء ص48‎ )١( 

(”) العزاوي: تاريخ العراق» المجلد السابع» ص 185 


وتكيف: التحفظ في العلاقات بين العشائيين وشمر ل ب- 11787 


إن أحد الجوانب الأكثر أهمية في تحليل تاريخ شمر جربا في الجزيرة 
.هو مسألة كيف تأقلمت قبيلة بدوية تماما خرجت من الجزيرة العربية مع 
العيش تحت نقوذ حضارة مقيمة. وفي عام 1874 م أو بعد سبعين عاما من 
وصول شمر إلى ولاية بغداد؛ يسدو أن القبيلة وصلت إلى أقصى حدود 
توسعها الإقليمي. 

شملت ديار شمر الأرض الممتدة بين نهر دجلة في الشرق وبري 
الفرات والخابور في الغرب وسفرح التلال العالية في الشمال والأراضي 
الريفية المنخفضة جنوب بغداد. وفي إطار هذه الحدود الجغرافية كانت 
القبيلة تكمل هجرتها الشتوية. ومن الناحية السياسية»؛ كانت شمر تجمع 
الخاوة من القبائل الأضعف والقرى المستقرة في الإقليم”'". ومن الناحية 
العسكرية كانت تمتلك قوة كافية للإغارة على الطرق التجارية الحيوية التي 
كانت ثمر من ديارها. ورغم انه لم يعد في استطاعتها محاصرة مديئة رئيسية 
كا فعلوا في الثلاثينات والأربعينات من القرن التاسع عشرء إلا انه كان لا 
يزال باستطاعة شمر أن تتحدى جيوش الحكومة!". 

وخارج إطار التدخل المؤقت لحملات الحكومة؛ ظلت شمر القوة 
العسكرية المسيطرة في الجزيرة. وقد سمحت السيطرة العسكرية لشمر أن 
تجمع الخاوة من القبائل العربية الأضعف على الحدود المتاخمة لديارها 
وبالتحديد» دفعت قبيلة الجحيش الخاوة لعشيرة بريج؛ ودفعت قبيلة 
الجبور في إقليم الخابور للشيخ فرحان وكذلك دفعت مديئة تلعفر لعشيرة 
الصايح. وأيضا دفعت قبيلة طي» وكان موقعها شهال الموصلء الخاوة إلى 


. 17 لوريمر: المعجم الجغراني» المجلد الأول: الجزء الأول ب؛ ضص15‎ )١( 
لايارد: بايل؛ ص777.‎ )( 
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شمر”". أما اليزيدية: المشهوزون كمجاربين أشداء فقد قاوموا تجاوزاد 
شمر وتجنبوا دفع الفدية للقبيلة البدوية القوية”". ورغم سيطر 
العسكرية كانت شمر لا تزال تخشى غارات قبيلة عنزة التي كانت تقو 
بشكل يكاد يكون ستؤياء بغازات:على الجزيرة"". 
ظل حب شمر للغزو قويا في الستينات كبا كان عندما هاجرد 
القبيلة من نجد» ومع ذلك فقد تغيرت بالتأكيد عناصر معينة في ثقافة 2 
البدوية خلال السبعين عاما الأخيرة» وقد مرت الجوانب الئق 
والاقتصادية في حياة شمر القبلية بأكبر تغير ملحوظ. وخلال الأربعين لآ 
السابقة ازدادت وبشكل كبير علاقات البدو بالمدن الكبيرة مثل بغكًا 
والموصل. وفي فترة مبكرة من القرن عندما دخل الشيخ بنية الموصل أثا 
رداؤه وسلوكه النجدي غير المألوف الحملقات الكثيرة. ومع ذلك» 
الأربعينيات والخمسينات» دخل قادة عدة من شمر و رجاها المدن الر: 
في ولاية بغداد وبشكل دوري. [ 
ومن الناحية السياسية» كثيرا ما زار زعماء عدة للقبيلة بغداد وماردد 
والموصل وديار بكر من أجل تعيينهم زعماء رسميين للقبيلة”. ولأ 


(1)اللشد رالسابق؟ 

()المصدر السابق 

(*) العزاوي: تاريخ العراق؛ المجلد السابع؛ ص5 ٠١‏ / 

(4) ارنست بدج: على النيل ودجلة: قصة رحلات في مصر وبلاد الرافدين نيابة 3 
المتحف البريطاني بين أعوام 141-187 م, المجلد الثاني ( لندن 66157٠‏ 
صضص 07-617 2 

(0) روس: ١ملاحظات‏ حول رحلتين»؛ جلة الجمعية الجغرافية الملكية» المجلد التاس 
(1479 م): ص ”4017-4017 . كلوديوس جيمس رئيش: حكاية إقامة ني كردستاذ 
(لندن 1881 م)ء صم 1-لكء 
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استهلاك قبيلة بدوية من الحبوب كان بكميات كبيرة» وكان عليها أن 
تشتريها من تجار المدينة أو من مزارعين مقيمين. وفي السنة العادية؛ وبعد 
استكمال الحصاد المحلي كان ممثلو القبيلة يستبدلون منتجات الجال» مشل 
الحليب والجبن بالقمح وبالحبوب الأخرى”". وكانت شمر تدفع ثمن 
الفمح بنقود مسروقة من القوافل المارة. وجاء مصدر أخر من الاتصالات 
الحضرية من استئجار شمر كرعاة عندما ازداد الطلب الأوري على الصوف 
العربي خلال الأربعينات من القرن التاسع عشر ”". 

وفي حالات غير عديدة» كانت شمر أيضا تدفع الضرائب السنوية 
المترتبة عليها خلال هذه الزيارات للمدن. كا تم إدخال مظاهر عديدة من 
حياة المدينة إلى ثقافة شمر من خلال التجار المنجولين الذين زاروا القبيلة 
وباعرها أشياء مثل القماش والأسلحة والتبغ والقهوة. وأيضا حافظ كل 
شيخ من شمر بعلاقات وثيقة مع تاجر أو موظف حكومي كبير في كل 
مديئة قريبة وكان يشرف على مصالح شمر ويجمع الخاوة من القوافل التي 
كانت تمر بديار شمر. وكانت القبيلة في مقابل خدماته؛ تحمي الممتلكات 
والماشية التي تعود إلى مثلها في المدينة0, 


ا 2 
(1) وزارة الخارجية 0/ 114. بغداد: القنصل العام إلى بلور رقم 017 
تلام 

(1) لايارد: بابل» ص 744 

(7؟) المصدر السابق؛ ص 08٠‏ 


ادانع 


انقسام داخلي وتحد خارجي شمر جريا 
4-1-5 1م 


خلال النصف قرن بين الأعوام 1875 و1518م تغيرت كثيرا 
الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية لشمر جربا. ففي بداية هذه 
الفترة كانت القبيلة تحتفظ بمكانتها الستقلة في الجزيرة. صحيح أنه لم تكن 
فوية وموحدة كا كانت من قبل ولكنها ظلت قوة يحسب لا حسابها. ومن 
سوء حظ شمر انه حتى هذه المكانة ذات القوة النسبية قد تدهورت تدريجيا 
خلال الجيلين التالبين؛ لقد عانت شمر سلسلة من الأزمات بالنسبة للقيادة 
ومن المجاعات وحملات الحكومة العقابية» وأيضا من بروز قوة الاتحاد 
الكردي الملٍ؛ فكان أن دخلت الحرب العالمية الأولى والقبيلة منقسمة وقد 
انتزعت منها قوتها ونفوذها السابقين. 
إصلاحات مدحت باشا 
استيطان القبيلت 

منذ عزل داوود باشاعام 167٠‏ م؛ كان الباب العالي يمد ولاية 
بغداد بمساعدة قليلة مباشرة. ورغم أنها كانت منطقة زراعية يكمن فيها 


للختت لازي ساس نس ' 


الثراء الشديد وشريانا لتجارة مزدهرة: إلا أن الإقليم لم يتلق مساعد 
عسكرية كافية للسيطرة على القبائل العديدة المتمردة» كما لم يسند إلى حكام 
كفوئين وذوي خيال قادرين على إدخال إصلاحات إدارية يحتاج إليها 
لإقليم كثيرا”"". وقبل عام 1807١‏ م؛ كثيرا ما سببت السياسة القبلية 
العثمانية غير الثابتة اضطرابا شديدا بين القبائل العربية. ولم يكن هنال 
تفكير» ولو قليل في إقامة سياسة المعاملة بالمثل» تجعل زعبيم القبيلة يبذل 
جهدا في السيطرة على قبيلته”'». وهناك القليل يمكن قوله بالنسبة لنوعية 
وفعالية الإدارة الداخلية سوى أن معظم الحكام كانوا يتقاعدون 
الأموال التي جمعوها خلال فترة حكمهم في يغداد”" . 

كان وصول مدحت باشا إلى بغداد كحاكم لها في نيسان 1874 م مع 
هدف معلن بالبدء في فترة إصلاح في العراق» نقطة تحرل في التاريخ 
الحديث لتلك البلاد. وعلى خلاف الحكام السابقين الذين كانوا قد أرسلوآ 
إلى بغداد كعقوبة أو نتيجة لنقمة سياسية» وصل مدحت باشا إلى ذ 
الإقليم النائي في قمة حياته العملية. 

كانت ولادته في عام 1/8077 م دخل في خدمة الحكومة في سن مبكر؛ 
وعندما أظهر كفاءة إدارية أثناء عمله كموظف رسمي صغير؛ ترقى 
مدحت باشا بسرعة وخدم في البلقان وني أجزاء أخرى من الإمبراطورية» 


(1) من اجل صورة واضحة تماماعن الشؤون الإذارية العراقية فها بين.٠‏ 007 
و٠161‏ م أنظر لونكرك: أربعة قرون» ص٠‏ 170-/191. 

(؟) جويدة: «نظام الأرض»»؛ أوراق القديس انطو رقم 17, ص117-1117. 

() لوريمر: المغجم الجغراني؛ المجلد الأول الجزء الأول ب ضص1771-116/6. ببير 
دي فوشيك: الحياة في العراق خلال قرن؛ بقلم قناصلناء (باريس 1977م)» ص 


القسام داخالي ونح خخار يي ل ال 


وكجزء من تدريبه» زار عواصم أوربية مختلفة لمدة ستة اشهر حيث تعلم 
الكثير مما ساعده فيهم| بعد ني حياته العملية. وقبل وصوله إلى بغدادء كان 
مدحت باشا حاك) لولاية حديثة التكوين على الدانوب حيث جلب السلام 
والازدهار النسبي في هذا الإقليم المضطرب”" , 
وسعى الحاكم الجديد النشط إلى حل بعض المشاكل المانية 
والعسكرية الأكثر إلحاحا. وكان احد إعماله الأولى خلق نظام جديد 
للإدارة الإقليمية وقر من خلاله مجموعة من الموظفين يساعدهم مجلس 
منتخب”". وتحت إشراف مدحت باشاتم إنشاء منشآت غامة عديدة مثتل 
المدارس والمستشفيات ودور اليتامى وخط ترام. ومن اجل معرفة مدق 
. الثروة الاقتصادية للعراق كان الحاكم يحلم بمشروع مفصل للسكك 
الحديدية يربط بغداد بالعالم الخارجي. وبشكل مشابه أمر بجلب عدة سفن 
بخارية جديدة بهدف زيادة التجارة ني هري دجلة والفرات» ومن اجل 
تحسين السفر النهري خطط لرفع الأوحال من قاع النهرين» ورغم ذلك 
انتهى هذا المشروع؛ مثل الكثير من مشروعاته؛ بالفشل”" . 
1 أدرك مدحت باشا أن تنفيذ إصلاحاته العديدة يحناج إلى تحسن 
الوضع الأمني في الإقليم كله. وتحرك بسرعة ليقلل من الفوضى القبلية 
ولإقامة السلام ني الريف العراقي. وعلى خلاف من سبقوه الذين كانرا 
يردون فقط على المشاكل القبلية؛ استنبط خطة ذات جوانب كثيرة توقعدت 
الكثير من الصعوبات الناشئة عن التعامل مع القبائل الرحل والمستقرة. 


(1) مدحت: مدحت باشاء ص -17. 
. (1) ديفيدسون: الإصلاح في الإمبراطورية العثانية: ص 154-١5‏ 
(17) عبد العزيز نوار تاريخ العراق الحديثء (القاهرة 1474 م)» ص 741-18٠‏ 


يا التاريخ السياسي لشمر )!+ 


وأدر ك مدحت باشا أن السياسات السابقة غير الثابتة؛ التي تفاوتت ب, 
عدم الاهتيام والتودد الشديد والقمع الشديد جعلت شيوخ القبائل و 
حالة ارتباك» فحاول أتباع سياسة قبلية أكثر عقلانية ويمكن التنبؤ بها 7), 
واستندت هذه السياسة الجديدة إلى إعادة تنظيم شامل للمجتمع 
اجتماعي وسيامي واقتصادي. واستهدفت إعادة تشكيل نمط الولاءا 5 
وإلى إعادة توزيع القوى. ومن ألان فصاعداء أصبحت الدولة وتمف 
السلطان أكثر من القبيلة وزعيم القبيلة» مركزين توأمين للولاءات العامة 
وكان زعيم القبيلة تقليديا يحصل على سلطته بتتحدي سلطة الحكومة 
ويجمع الخاوة ويقود الغزوات ضد القبائل الأخرى والمزارعين المستقرين 
وسبب كل ذلك عدم أمان شديد في الريف. إضافة إلى ذلك فان شيخ 
القبيلة» وبشكل متناقض» كان يسعى إلى الحصول على اعتراف الحكومة ب 
كزعيم اكبر للقبيلة» فان مثل هذا الاعتراف كان يجلب مكافأة مضاعفا 
تزيد من هيبة القبيلة وتأتي بإعانة مالية حكومية كبيرة ورغم اعترا 
الحكومة به فان مكانة شيخ القبيلة كانت لا تزال تعتمد بالدرجة الأ 
على دوره كزعيم بدوي تقليدي. وهكذا ظل السلام والهدوء الإقليمي أملا 
بعيدا حتى ذلك الوقت الذي يمكن فيه تغيير أساس القيادة البدوية9© 
بدأت إصلاحات مدحت باشا العديدة في تعديل وتغيير الأسامر 
التقليدي لقوة الشيخ بين القبائل العربية في العراق. وتكونت هذ 
السياسات القبلية الجديدة من ثلاثة أجزاء رئيسية. وسعت الأولى والثانية 


وهما الاستيطان والعثمنة» إلى الإضعاف من ارتباط الشيخ بقبيلته وزياد 
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شام شل وعد لازي يبب سس 116 


اعتماده على الحكومة المركزية. أما الثالئة» وهي القمع العسكريء فكان 
تنفيذها بطريقة أشد قسوة. وهكذا عندما لم يكن شيخ القبيلة مستعدا 
للاستجابة للترغيبه تم استخدام الترهيب كي يعود إلى إحساسه 
بالواجب”". 

بعد دراسته لكافة جوانب المشكلة القبلية في أرجاء الولاية» هدف 
مدحت باشا إلى استيطان أكبر عدد ممكن من القبائل على أراضيها. وفيما 
سبقء عندما كانت تصدر الأوامر إلى قبيلة ما بوقف نشاطاتها في الإغارة» لم 
تكن الحكومة تقدم لها بديلا مقبولاء فقد كانت #بدد فقط بإجراءات قمعية 
٠‏ شديدة. وكبديل لذلك؛ أمر مدحت باشا بإجراء مسح للأرض حتى يمكن 
ا أن تباع لأفراد القبيلة. وهكذا استهدف خلف ضمن التملك والمصالح 
المكتسبة أن يكونا دوافع قوية لرجال القبائل بالتخلٍ عن طريق حياتهم 
القائمة على النهب”", 

كان مدحت يدرك جيدا انه بالإمكان السيطرة بشكل أكثر فعالية على 
قبائل مستوطنة على أراضيهاء وان يتم حكمها بشكل أكثر عدلاء وبفرضص 
ضرائب عليها وتجنيدها بشكل أكثر سهولة بدون شك. وأيضا فان القبائل 
المتوطنة تكون أكثر تقبلا لخطة العثمنة (التتريك) التي خطط مدحت 
لتنفيذها. فإذا سار كل شىء على ما يرام كان الأمل أن يزداد ارتباط 
الشيوخ الممتلكين للأرض بالحكومة. وقد اتخذ مشروع مدحت للعثمنة 
شكلا مألوفاعندماعين شيوخ قبائل عديدين كموظفين حكوميين 
رسميين. واعتبر كل شيخ مسؤولا عن إدارة الإقليم الذي استوطنته 


8 :1/-7 ٠5ص المصدر السابق؛‎ )١( 
.151-١50ص‎ ١15 (؟) جويدة: «نظام الأرض»» أوراق القديس انطوي؛ رقم‎ 


بمب التارييخ السيامي لشمر الجا 
القبيلة. ولم يتلق كل شيخ لقبه ووظيفته فقط بل وراتبا شهريا لقيامه بمها 
رسمية مختلفة. وبالتالي تطورت السياسة القبلية العثمانية» في ظل مدحت 
باشاء على أساس أكثر عقلانية؛ أدت في النهاية إلى تحسن الوضع الأمني 27 
ومع نباية القرنء وصفت تقارير أوربية عديدة الإقليم بأنه أكثر أمنا ثما 1 
عليه في الفترة التي سبقت عام ٠141م‏ ”", 
سياسي مدحت باشا القبليي وشمر جريا : 
م14 امام 

عندما تولى مدحت باشا وظيفته كحاكم لبغداد في نيسان 1875 م؛ 
ظلت قبيلة شمر جربا تحت القيادة الاسمية للشيخ فرحان بن صفوق 
وخلال عقد الستينات؛ كان هناك نزاع حول قيادة شمر بين أبناء م هو 
الثلاثة: فرحان وعبد الكريم وعبد الرزاق”*. ويجب الإشارة هنا أن عب 
الكريم؛ وهو شخص شجاع جدا وذو إرادة لا تغلب وقد نسب إليه رجال 
في القبيلة صفات مثالية» كان يدين بالولاء له قسم| كبيرا من شمر. ورغ 
الاختلاف الجذري بين فرحان وعبد الكريم في توجهها القبلي إلا انه 1 
يكن قد حدث بعد نزاع علني بين هذين القائدين القويين". 

ومع ذلك فقد حدث ذلك التمزق نتيجة سياسة مدحت باشا القبلية 
فقد تعاون علنا مع الشيخ فرحانه الذي سبق بالفعل مناقشة نزوعة 


.7 ١1ص لوتكريك: أربعة قرون»‎ )1١( 

(؟) فون اوبنهايم: من البحر المتوسط. المجلد الثاني» ص '84-81. 

()لم تشير الروايات التاريخية لدى شمر أن الشيخ عبد الرزاق قد نازع الشبخ فر 2 
على المشيخة. (المقدم). 

(7) أنظر الفصل الثالث. 


يفنا 


انقسام داخلي وتحد خارجي 


للأشياء العثيانية وعلاقة الصداقة التقليدية بينه وبين الحكومة المركزية» مع 
الحاكم الجديد. وقبل عن طيب خاطر منحة أرض على الضفة الغربية لنهر 
دجلة عند قلعة الشرقاط على بعد 70 ميلا جتوب الموصل.وتضمن ذلك 
موافقته الضمنية على استيطان رجال قبيلته كمزارعين على الأرض التي 
حصلوا عليها حديثا. وتلقى فرحان تقديرا واستحسانا رسميا عندما 
أنعمت عليه الحكومة العثرانية بمرتبة ولقب باشا وراتبا شهريا كمكافأة 
لوقفه الغارات وإرجاعه الممتلكات المنهوبة 9" , 

ولكن السياسة العثرانية الجديدة ولدت رد قعل معاكس تماما لدى 
الشيخ عبد الكريم. فمنذ اغتيال أبيه» اقسم عبد الكريم على الكراهية 
الأبدية للعئانيين الذين احتقرهم كجنس من الرجال يستحق ازدزاء 
خاص. واتبع سياسة العداء العلني وقام بإعمال جب وأغار على قرى 
وتوافل دون ادني استفزاز. وني إحدى المرات» رفض حتى استقبال شل 
عن حاكم بغداد. ونتيجة لذلكء اعتبر العثمانيون عبد الكريم خارجا على 
القائرن”) 2 


ثورة شمرفي عام الامام: 


كان عام ١‏ 1817 م مفترق طرق هاما للغاية من تاريخ قبيلة شمر جربا 
في الجزيرة فمنذ عبورهم لنهر الفرات في أوائل القرن التاسع عشرء واجه 
بدو شمر تحديات مختلفة: ثقافية واقتصادية وعسكرية وتكنولوجية 
وتضمن ذلك مواجهات مع قبيلة عبيد القوية ومع التنظيم المعقد 
للمؤسسات العثانية العسكرية والإدارية» والابتكارات التكنولوجية مشل 


(1) بلنت: البدوء ص77 


(1) المصدر السابق» ص99-9/8. 


يع«د دس التاريخ السياسي لشمر الجار 


الأسلحة والسفن البخارية الحديثة» وأخيرا ثقافة الجزيرة المتوطنة. وحت 
عام 141/1 م» تمكنت شمر من مواجهة هذه التحديات بدرجات متفاوة 
من النجاح. ورغم ذلك؛ وكها سيتضح حالاء فان مصير شمر مر بتغيرائت 
شديدة في ظل حكم مدحت باشا. 

من بين أبناء صفوق كان عبد الكريم أقربهم إلى أبيه في جبه 
البدوية» ومن بينها حماسه للمعارك. كان عبد الكريم مؤمنا تماما بالة 
البدوية-شجاع وكريم وشهمء وكان حاربا عنيدا ومشاكساء يقود قواتد 
القبلية بنفسه. وتمنع بشعبية كبيرة حتى أن نصف القبيلة تقريبا وقفت | 
جانبه ضد أخيه الأكبر فرحان باشا. ومن بين العشائر العديدة» كانت ع 
والعليان والصايح موالية له. وعندما بدأ مدحت باشا في مشروع | 
القبائل: ثار عبد الكريم على هذا المشروع لمزية بدوية 7"". 

وعند تحليل أسباب ثورة عبد الكريم؛ يتضح أن ثورة شمر في ع 
م اختلفت كثيرا عن كل تمرداتها السابقة! 

أولا: عرفت شمر من الحملة الحكومية المنسقة الأخيرة والني شذة 
ضدها في عام 1817 م أن القوة العسكرية العيانية قد أزدادت كثيرا ؛ 2 
السرعة الأكبر في التحرك والتنظيم الأفضل والأسلحة الأكثر تقد 
تكتولوجيا. وبعد تلك الحملة مباشرة: أدرك العديد من زعماء شمر !ا 
القبيلة ربا كانت قد طردت من الجزيرة لو أن الحكومة استخدمت ع 
نحو أكثر فعالية قوتها الجديدة. 


"150 وزارة الخارجية‎ .1 71-17١ العزاوي: تاريخ العراق؛ المجلد السابع؛ ص‎ )١( 
بغداد, القتصل العام إلى اليوت؛ رقم 5 ", ؟ / 4/ الامام.‎ 


انقسام داخلي وتحد خارجي لضن 


ثانيا: خلال العقد التالي» زادت الحكومة من مواقعها العسكرية على 
امتداد الفرات وأيضا في أعالي بلاد الرافدين. وهكذا فان ماربا متمرسا 
كعبد الكريمء الذي لم يكن بالتأكيد غبيا رغم كراهيته للعثئانيين» كان لديه 
أقوى الأسباب لرفع راية العصيان والمخاطرة ببزيمة أكيدة على أيدي 


(20 


أعدائه اللدودين 

يبدو أن المؤرخين» في الماضي؛ قللوا من أهمية ثورة عبد الكريم في 
تاريخ شمر. أن تنارهم لها كمجرد حدث عرضي في سلسلة المواجهات 
التي لا تنتهي بين العثمانيين وشمرء يبدو انه فشل في إدراك المغزى الحقيقي 
هذه الواقعة”'".فعندما ينظر إلى هذا التمرد كصراع ثقافي وعسكري فانه 
يكتسب مغزى اكبر بكثير. قبل عام 181/١‏ ملم تنجح القوات المسلحة 
العثيانية في إقامة تفوق عسكري كبير على شمر جرباء ولم تشكل ثقافة بلاد 
الرافدين المتوطنة أي تبديد قوى لثقافة شمر البدوية. وعندما أدرك عبد 
الكريم أن مشروع مدحت باشا للاستيطان يمثل النهاية لثقافة شمر 
النجدية؛ تشبث في عناد بترائه وقرر أن يحارب رغم الفروق الشديدة بين 
محاربيه والقوات العثرانية. 

ادعى عبد الكريم بأنه عومل معاملة سيئة من قبل قائم مقام ذ نصيبين» 
وثار في أوائل آب 117/1١‏ م. وني مدى أسبوع نجح الزعيم الثائر على رأس 
"آلاف محارب من شمر في تدمير المنطقة الني تحيط بنصيبين. وقبل أن 


)١(‏ انظر الفصل الثالث. 

(1) بالنسبة للتناول المعتاد لثورة الشيخ عبد الكريم في ١141/١‏ م أنظر فون اوبنهايم: 
البدوء المجلد الأولء ص44 ١ء‏ ولوتكريك: أربعة قرون ن ص١١".‏ والعزاري: 
عشائر العراق, المجلد ألأول» ص05١-151.‏ 
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تتخذ الحكومة إجراء فعالاء أغارت شمر المتمردة على ما يزيد على ٠٠١‏ 
قرية: وأحرقت سبعين منها وقتلت عددا كبيرا من الأشخاص واستولة 
على كل شيء أمكن حمله. وني نفس الرقت كتب عبد الكريم إلى قادة قبليم, 
مختلفين واشتكى من أن مدحت باشا يسعى إلى إجبار شمر على الاستيطاذ 
كمجرد فلاحين» وطلب صباضييي"". 

وطَندما وصتلتا بعضن هذه الؤسائل إلى ندحت باشاء أعلن مكاف ' 
تبلغ ٠١‏ آلاف قرش للقبض على عبد الكريم حياء و 0 آلاف لمن يأتر 
برأسه. وفي نفس الوقت» قسم عبد الكريم قواته إلى ثلاثة أجزاء وأر. 1 
بهم باتجاه دير الزور والموصل وبغداد. ولكن فشلت هذه الخطة| 
لتدمير العثانيين عندما هزمت شمر بشكل حاسم عند قلعة الشرقاط. 
اكتساح حوالي ثلاثة آلاف من محاربي شمر من قبل جيشين عثمانيون © 


قيادة إسماعيل باشا من ديار بكر واحمد باشا القائد العام لبغداد”'"؟. 


كان هناك ٠١‏ محخارب يرقدون قتلى وجرح أو أسر آخرون كثيرولا 
عندما تخلى عبد الكريم عن كل أملاكه وهرب سريعا إلى الصحراء. وبعا 
هذه الهزيمة الكاسحة لجأ الزعيم المطوق إلى وادي الثرثار. ولسوء اله 
كان الوادي قد جف تماماً فرات الكثيرون من رجال شمر عطشا. وانته 
الثورة عندما لحقت فرق عديدة من القوات العثمانية» التي انضمت إليه 
قوات غير نظامية من الدليم وعنزة» فرقتين أخريين من شمر وهز 
وني أحدى هذه المواجهات سقط عبد الرزاق» أخو عبد الكريم؛ م 


)١(‏ وزارة اللفارجيتة 143/ 5 بغلاد. التدضل العام إلى اليرت. رقم ؟] 
// الاخام. 1 
(1) المصدر السابق. 


انقسام داخلي وتحد خارجي لملسلسشسس ييل سس !18آ 


أمام اهجوم العثمانٍ ومع وصول المزيد من الإمدادات من مواقع عثيانية 
على امتداد الفرات ومن إقليم سنجارء لم يكن أمام التمسرد إلا أن ينتهي 
41,9 

بالَشنن0 

هرب عبد الكريم بحياته بعد تحطم خططه وموت أو بعثرة المساندين 
ل وبعد أن فقد بالفعل زوجته المحبوبة وابنه الصغير”'". وأملا في المروب 
إلى نجد ليحظى بحاية الزعيم الشمري اببن رشيد له عبر نهر الفرات 
سباحة ووصل أخبيرا إلى ديار المنتفك ني جنوب العراق. ولسوء الحظ كان 
ناصر باشاء شيخ اتحاد المنتفك القوى على علاقة طيبة مع دحت باشا 
فقبض على عبد الكريم وأرسله إلى بغداد”””*». وبعد محاكمة قضائية حكم 
على عبد الكريم بالموت لتمرده. وعندما تم التصديق النهائي على الحكم في 
الأستانة لقي شيخ شمر حتفه شئقا قرب جسر على دجلة في الموضل”. 
شمرالشرقية والغربية: 
ماقام 

بعد موت عبد الكريم وعبد الرزاق» برز فرحان باشا كزعيم شمر 
الأكبر بلا منازع وأصبحت القبيلة كلها عملياء بما في ذلك عشائر عبدة 


(١)المصدر‏ السابق. 

.1 57-1 حبيب شيحا: ولاية بغداد؛ ( القاهرة 199 م)؛ ضص51‎ )١( 

(؟) وزارة المخارجية 65/ 444. بغدادء من القنصل العام إلى اليوت؛ رقم 47» 
/11١ 1‏ الاهام. 

(#) كان إلقاء القبض على الشيخ عبد الكريم من قبل ناصر ياشا السعدون غدرا بعد أن 
أعطاه الأمان ودعاه لضيافته وكان جريحاء فالقي القبض عليه بعد أن نزل في احد 
بيوت ناصر باشا الذي كان قد اعد فيه الكمين. (المقدم). 

(4؛) مدحت: مدحت؛ ص771. 


ل سبيت سس ارين اراسي مم ”0 


والعليان والصايح المتمردة» تحت قيادته ورغم انه حصل على لقب باش 
المثير للإعتجاب وعلى راتب حكومي شهري وفيرء إلا أن شعبية الشيخ 
فرحان كقائد للقبيلة لم تزداد”'". كان لا يزال يعاني من معوقات مثل أن أمه 
جاءت من المدينة» وتذوقه لثقافة متوطنة وعلاقات عمل وثيقة مف 
السلطات التركية. وترجع قبادته لقبيلة موحدة إلى حد ما خلال السنوات 
١‏ إلى 18170 م إلى عدم وجود منافس قوى أكثر من كونها ز 
مفاجتة في شعبيته. 

بعد إعدام عبد الكريم؛ تعاون الشيخ فرحان بشكل وثيق مع 
السلطات الحكومية في محاولتها لتوظين شم .جربا كفلاخين. وتنم اتا 
قلعة الشرقاطء التي تقع على امتداد نهر دجلة على بعد حولي 5١‏ ميلا 
جنوب الموصل وكانت مخيها مفضلا لدى شمر كموقع لمحاولة الاستيطانا 
الأولية هذه. وأهدى مدحت باشا للشيخ فرحان قطعة أرض تمتد بجوا 
الضفة الغربية لدجلة. وفي البداية أثبست المنطقة كلها أنها ليست 


أرض خراب بلا ماء”". 


ومن الصعب تحديد كيف حارل فرحان باشا بالضبط تطوير هآ 
الأرض الممنوحة له؛ ولكن توجد معلومات كافية تبين جهوده في 
الاستيطان. وبسبب نمط هجرة شمر الفصلية يمكن الزعم وبشكل 
معقول أن كل من استوطن قلعة الشرقاط أقام هناك جزءا من السئة. وقد 


147 وزارة الخارجية 148 / 454: بغداد» من القنصل العام إلى اليوت؛ رقم‎ )١( 
الامام.‎ 6/7 
1848-1١85 (؟) المصدر السابق: بلنت: البدوء؛ ص‎ 


1١ 


انقسام داخلي وتحد خارجي 


بذلت عدة محاولات متواضعة لزرع محاصيل. وأيضا أقيمت سافية على 
دجلة لتمد بالمياه أشجار الفاكهة التي زرعت في حقل مجاور للنهر”". 

وكيا هو متوقع؛ استخدم فرحان باشا عددا من الفلاحين من عدة 
قبائل تخضع لشمره مثل الجبورء ليقوموا بالعمل الزراعي الفعلي. وفي عام 
4 م عندما زار ويلفريد وان بلدت قلعة الشرقاط: وجدا فرحان باشا 
وغالبية القبيلة يخيمون هناك. وقد حول عدد كبير من رجال القبيلة كانوا 
يعسكرون حول خخيمة فرحان: المنطقة الريفية المجاورة إلى أرض جرداء 
بقطعان أغنائهم وجماهم. وطبقا لأسرة بلنت:وعدد من المسافرين أوربيين 
زاروا قلعة الشرقاط في أوائل الغانينات» التهى مشروع توطين شمر 
ا اولان 

على الرغم من أن تجربة الشرقاط كانت أقل أن تكون ناجحة إلا أنها 
أوضحت إلى أني مدى تمت عثمنة الشيخ فرحان. وليس هناك شك أن 
فرحان لم ينوي بتاتا أن يتخلى تماما عن ارتباطه بحياة الصحراء. ومع ذلك» 
لابد انه كان يدرك انه لكي يحتفظ بمكانته كزعيم اكبر للقبيلة» كان يجب 
عليه أن يستمر في التعاون مع السلطات السياسية. لم يقيم بشكل دائم في 
قلعة الشرقاط ولكنه أقام عندما كان يعسكر هناك وأدخل إلى مخيمه 
مظاهر عديدة من الثقافة التقليدية. أن استخدام رجل دين مقيم من 


70-1 رسام: آشور» ص/61‎ )١( 

() بلت: البدوء ص/187. ساشو: رحلة..؛ ص 07 104-1ج ب ييترز: 
استكشافات ومغامرات في الفرات؛ المجلد الأول» ( تيويورك /189م)؛ ص119. 

7 تلتقي أسرة بلنت عندما زازت قلعة الشرقاط الشيخ فرحان: بل التقت بعدد من 
أبنائه وأسرته. 


لمج سي جح | زر لاني القنمر .| 


الموصل ليؤم الشيخ وأتباعه ني الضلوات اليومية وليعلم أولاده | 
التركية كان تجديدا لم يسبق له مثيل حتى ذلك الوقت. ورغم أن مشل تلا 
النطوة لم تمثل غباية للحياة البدوية إلا أنبا كانت نمطا جديدا ني أسلوب 
الحياة النجدية لشهر", 
إن عشائر شمر تلك؛ مثل عبده والعليان والصايح والتي سائد 
عبد الكريم بشكل تعوزه الكياسة؛ تعلقت وبدرجة اكبر بطريقة 
البدوية الحرة بعد أن تعرضت في ظل فرحانء إلى طريقة حياة عثمانية 
لم تتعود عليها. وسرعان ما وجد هؤلاء المحاربون الناقمون قائدا جديذا: 
شخص فارس بن صفوق.فبعد أحداث عام 1817/١‏ م مباشرة هرب 
عمشة أم عبد الكريم بابنها الصغير فارس إلى ملتتجئ شمر عند ابن رشبا 
انعد وني هذا الإقليم النائي والمتعذر الوصول إليه؛ كبر فارس بن 
صفرق في ظل حماية قريبه القوي”*. وهنا تعود على طريقة الحياة الحرة اله 
لا تعرف القيود والتي أدى الدفاع عنها إلى تدمير عائلته وموت أبيه وأخود 
الكبار. وفي منفاه النجديء لم تضيع عمشة أية فرصة في إشعال كراهية ابن 
ضد الأتراك”2. 
وعندما عاد الشيخ فارس إلى الجزيرة في عام 161/5 م هرع أتباء 
عبد الكريم؛ الذين نفروا من «الأساليب البغدادية» لفرحان باشاء إل 
الشيخ الشاب. وفاقت شعبيته كقائد حقيقة كونه أخا شقيقا لعبد ا 


.191-1975 بلنت: البدو؛ صن88١ وص‎ )١( 
كان شابا في أوائل العشريئات من عمره.(المقدم).‎ )*( 

(#) الأمير محمد العبد الله الرشيد (المهاد) أمير حائل.(المقدم). 
(1) فون اوبتهايم: البدوء المجلد الأول ص ١494‏ . 
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الذين كانوا يحترمون حبه للصحراء وإخلاصه الكامل لأسلوب الحياة 
البدوية التقليدية أهلاه لمنافسة فرحان المستوطن والذي كان غير محبوب. 
وكان لفارس حقا لااشك فيه ني زعامة شمر فقد كان سليلا للبيت الحاكم 
لشمر في الجزيرة وكان أخوه عبد الكريم وأبوه صفوق رجلين ذا شسجاعة 
عظيمة ومات كلاهما شهيدين بطلين حاربا دقاعا عن قضية شمر وأسلوب 
حياتها. وامتلك هو نفسه صفات جعلت منه معبودا لأقسام معيئة من شمر 
كان شديد الكرم إلى حد الإفراط”*' وشجاعا في المعارك وفارسا ممتازا وغير 
متحمس بتاتا للسلطات التركية, لذا جمع أكثر من نصف قبيلة شمر تحت 
قيادته. ومثلت عشائر عبده والصايح وعمود أغلبية أتباعه”". 

ومنذ عام 148075 م قصاعدا انتقسمت شمر جربا إلى فريقين 
متنافسين. فقد احتلت شمر الغربية بقيادة فارس بن صفوق الجزء الشمالي 
الغربي من ديار شمر التقليدية. وكانت دير الزور على الفرات» وهي في 
منتصف الطريق بين بغداد وحلبء نقطة الاحتكاك الرئيسية بين شمر 
الغربية والسلطات التركية. واختل جزء القبيلة الذي كان تحت قيادة 
فرحان باشاء والمعروف يشمر الشرقية: منطقة ديار القبيلة القريية من 
الموصل ونبهر دجلة.وني البداية؛ اتخذ الشيخ فارس موقفا يتسم بالتحدي 
تجاه السلطات التركية في دير الزور. ورغم ذلك فعندما دعا حسين باشاء 
قائمقام دير الزور في عام 141/4 م؛ فارس لزيارته؛ قبل الشيخ الشاب 


(#)كرمه مشهور لذلك لقب (راعى البل).(المقدم). 
مشهو > اراعي 7 
)١(‏ ساشو: رحلة... ص 1# 5-17 80 


1 


التاريخ السياسي لشمر الجاء 
بدون تردد عرضه كي يصبح باشا"””. وني ظل هذا الاتفاق تلفى فار 
راتبا شهريا صغيرا للحفاظ على النظام في ديار قبيلته”". 
تغير النظام: التغيرات الإدارية والتكنولوجية والديمغرافية في الجزيرة. 
للم , 
في الفترة بين 18١‏ واندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1115 م: 
تغير إلى حد كبير التوازن في المجتمع القبلٍ في الجزيرة وفي اعالي ب 
ارا يي 9 في البداية» كانت شمر جرباء رغم انقسامها إلى فريقين 
متعاديين. لا تزال تتمتع بمكانتها المعتادة كأقوى قبيلة في المنطقة وطراا 
فترة الثلاثين عاما هذه استمرت شمر في إتباع أسلوب حياتها البدوي؛ رغ 
أن عددا من التغيرات قللت من مجال فوذها ومست مسا وثيقا امتيازام- 
السابقة في الإغارة وجمع اللخاوة7". 


وأتخذت قوى التغير هذه التي أثرت عل شمر أشكالا مغنو 
ومختلفة» ولكنها انبثقت جميعا من الوجود الإداري العثياني الفعال والمتزا 
في الجزيرة. وخلال الثلث الأخير من القرن التاسع ععشر؛ انعكس 
الوجود بشكل واضح في الأمن العسكري الذي تحسن. وفي الماضي كاذ 
شمر جربا تقوم بغاراتها مع خوف قليل جدا من انتقام الحكومة و 


(*)لم تشير الوثائق التاريخية أن الشيخ فارس حمل لقب باشاء بل حمل لقب بيك 
ومنصب قائم مقام شمر.(المقدم). 

)١(‏ بلنت: البدون ص"؟7. 

(1) نورمان لويس: «حدود الإقامة في سوريا ٠6٠115:0-1م؛؛‏ في الشؤون الدرلية؛ 
المجلد (1١‏ 19600 م). ص 1. 

(”) شتاين: شمر جرباء ص15 ,1١7-1‏ 
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الهجوم العسكري المنسق لمدحت باشا عام 1817/١‏ م احتاج إلى تخطيط دقيق 
واتصالات فعالة لإحضار عدد كبير من القوات اللازمة لهزيمة القبيلة 
ل 

وفي العقود التي تلت هذا الانتصار الحاسم. ازداد كثيرا الوجود 
العسكري العثماني حول تخوم ديار شمر وإضافة إلى زيادة العدد الكلي 
للقوات التي توفرت لدوريات الصحراء» فان التكنولوجيا المتطورة جعلت 
الجندي الفرد أكثر فعالية من المحارب. وني البداية وجه العثانيون انتباههم 
إلى إقامة حزام أمني على امتداد طريق القوافل على نهر الفرات الذي يربط 
بغداد و0 

كانت دير الزور» التي تقع بامتداد الفرات» نقطة البداية للجهد 
العثماني لتسحين الوضع الأمني. وخلال الستينات؛ أقام ارسلان باشا قلعة 
حصينة هناك واستخدم القوات العثمانية لكبح جماح قبائل شمر وعدزة”". 
وني عام 14٠١‏ م كانت هناك قوات تقيم في داخل تحصينات في الكسارة 
والمعدن والتبني والشطية والبو حسن والميادين والصالحية والبو كمال 
والقائم''". وإلى الشمال بامتداد نهر الخابور ساهم موقع أخر في تل حسكة 
بمسؤولية السيطرة على شمر الغربية. 

وني الجانب الشرقي من الجزيرة» أخضعت قوات من تكريت 
والموصل وجزيرة ابن عمرء بالتعاون مع ديار بكر وماردين ونصيبين» شمر 


)١(‏ لويس: بروز» ص119/0-17/14. 

.55-1/ م)» ص‎ 1908 ( 7*١ لويس: «الحدودء الشؤون الدولية»؛ المجلد‎ )١( 
أنظر الفصل الثالث.‎ )( 

(4) موسيل: الفرات الأوسط. ص7. 
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التاريخ السياسي لشمر الها 
الشرقية للمراقبة'''. وإضافة إلى إقامة شبكة من المواقع العسكرية حوا 
ديار شمرء استفاد العثمانيون من عدة ابتكارات أخرى لتزيد من تقيبده 
لغارات شمر. وكان استعمال البغال كوسيلة مواصلات في الصحراء رغ 
انه يبدو ابتكارا بسيطاء تطويرا كبيرا لقدرة القوات الحكومية في مطاردة 
المغيرين من البدو. في السابق كان المحاربون البدو من راكبي الج 
يتمتعسون بميسزة كبسيرة في الحركة'"' فعندما كان الفرسان العثماز 
يطاردونهاء كانت شمر تنجه فقط إلى الصحراء الحارة والجافة» وبسرعا 
اختفت عن مطارديها. ولكن هذه المزية البدوية اختفت لأن البغال التى 
تحتاج إلى القليل من الماء والغذاء» كان لديها القدرة على الانطلاق السرب 
في الصحراء". 

وقفى ابتكار تكنولوجي أخرء وهو البنادق المتعددة الطلقاء 
والمحسنة؛ على ميزة أخحرى. فبدأ الجدود العثمائيون؛ في عام مام 
باستخدام بندقية شنايدر التي تحشى مؤخرتها بالرصاصء وتلا ذلك بنادق 
وينشستر التكرارية في السبعينات ثم بندقية مارتيني المتطورة في نباية القرن: 
وبذلك تمتعوا بقوة نيران متفوقة على محاربي شمر الذين تسلحوا ببنادق 


'1 وزازة الخارجيسة 1147/1460 الموصلء راس ل إلى نيك سون. رقم‎ )١( 
م‎ 11 
ريتشاردز إلى يلاودن؛ رقم 11/1 نذا‎ ١ 150 95 وزارة الخارجية‎ 
/61 وزارة الخارجية 1747065 بغداد القنصل العام إلى وايستء رقم‎ 
ال حددام,‎ 
: 1#" وزارة الخارجية 174/145 الموصاء كريغ إلى لسوثر» رقم‎ 
كام‎ غ١‎ 

(؟) وزارة الخارجية 1076 /ء بغداد» القنصل إلى يلور رقم 2568 م 

(”) ساشو: رحلة...» ص 1/4 71/0-١‏ : 
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قديمة وبرماحهم المعتادة'" . إن فرسان البغال العثانيين سريعي الحركة 
والمسلحين ببنادق تكرارية كان لهم تأثير واضح عل المغيرين من شمر. ومع 
ذلك؛ ربا حققت هذه البنادق الجديدة أعظم تأثير مها ضد شمر عندما 
استخدمت من قبل مزارعين مستقرين. وني حديث له مع مارك سايكس» 
وهو رحالة بريطاني في بداية القرن العشرين؛ قدم عبد الرحمن أغاء الزعيم 
الأكبر لأكراد الكيكيا'”» رواية معبرة عن تأثير بندقية مارتيني على 
العلاقات بين شمر والمزارعين. 

سأله إذا كانت شمر تسبب له أية متاعب فأجاب في اقنضاب: 
«سابقا» وسأله: «ولماذا لا تسبب له المتاعب الآن»؟. وللحظة ظننت أن 
عبد الرحمن كان سيبتسم لمعت عيناه الباهتة وللحت ومضة من الأسنان 
الصفراء الطويلة أسفل شاربه. ومع ذلك فقد تبينت أنها مجرد تشاؤب. 
«سابقا»» قال وكأنه كان مستمرا في جملتهء «كان لدينا رماح فقطهء أما الآن 
فشمر تستعمل الرمح بمكر أن خيولها سريعة أيضاء وكانت جماعات 
الإغارة منها تفوق رجالي عددا. فضلا غن ذلكء كان رجالي أقل براعة 
منهم. ومع ذلك فقد اشتريت أخيرا خمسين بندقية ماريتني بثمن كبير. إن 
بنادق المارتيني الآن لا قائدة لها لفرسان على ظهر الخيل ضد رجال برماح. 
إن البدو يصرخون وهم ينطلقون بسرعة نحو رجال مسلحين بالمارتيني 
الذين يمتلكهم الخوف دائما ويهربون. إنني اعرف هذا الآن عندما ابتعت 
المارتيني وأيضا تعرفه شمر. ورغم ذلك فان شمر لم تعرف ما عرفته أناء 


)١(‏ المصدر السابق: لويس: ةالحدود؛ء الشؤون الدولية: المجلد ٠١‏ (1980م)؛ 


ص14 6. 
(؟) كان أكراد كيكيا من أعداء شمر الرئيسيين في أعالي بلاد الرافدين. 


22 7727آ77 7ب - انازيخر الساض لمم را ” 


وهو أن رجلا مترجلا ومسلحا بالمارتيني يعادل رجالا كثيرين برماح» وز 
العام المامي أخذ رجال شمر الآلاف من غنمي. فأخذت رجالي الخمسين 
المسلحين بالمارتيني وطاردتهم. وعندما رأى رجال شمر ذلك ظنوا أننا 
حضرنا لنستسلم. وانطلقوا يعدون نحرنا مثل الشياطين» وهم يصرخ : 
ويمتشقون رماحهم كالعادة. فقلت لرجالي أن يقفوا في ثبات على الأرض 
وان ينتظروا . وعندما أصبح رجال شمر على بعد دقيقة واحلة؛ ق ١‏ 
لرجالي بان يطلقوا النار في نفس الوقت. هرب رجالاشيروئكن بن ' 
أطلقنا النار أربعة مرات وقبل أن يصبحوا على بعد مسافة آمنة. لقد غضب 
شيوخهم وقالوا ذلك ضد قوانين الغزو ويجلب العارء لأندا جرحنا اثني 
عشر منهم. ولكنهم أعادوا إلى كل الغنمء وأنا لا اهتم با يقوله رجال 5 ر 
لأمهم الآن يخافون من أن يلمسوا حيواناتي؛ وعليهم أن يذهبوا إلى مكان" 
أخر للسرقة» أن البدو لا يفهمون المارتيني مثل عدم فهمي للرماح 0 

ومن بين الابتكارات التكنولوجية التي كانت لها تأثير على بدو شمر؛ 
لا يجب أن نغفل تأثير شبكة الاتصالات اليرقية المنتشرة وكا ذكرنا سابقاً) 
فقد أصبح الخط البرقي الذي يربط بين بغداد والموضل يعمل مد 
الستينات”"”. وعبل امتداد ال حافة الغربية للجزيرة» ربط نظام برقي في وادي' 
الفرات بين حلب وبغداد عام:164م”". وعلاوة على ذلكء أقيمت" 
خدمات برقية» قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى؛ بامتداد الحافة الشهالية. 


1 .7" م): ص‎ 1401١ مارك سايكس: تراث الخليفة الأخير. (لندن‎ )١( 
بغداد» كمبال إلى بلور؛ رقم 4 57/ 1/ 1877 م.‎ ؛01١‎ /1١90 (؟) وزارة الخارجية‎ 
موسيل: الفرات الأوسطء ص”.‎ )( 
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لأعالي بلاد الرافدين. وإجمالاء سهلت شبكة البرق هذه من التنظيم السريع 
والكفوء للحملات العسكرية ضد القبائل البدوية المتمردة. 

وفضلا عن الابتكارات التكنولوجية والإدارية المتعددة» تغيرت أيضا 
الأنماط الديمغرافية في الجزيرة خلال الثلث الأخير من القرن التاسع عشر. 
وكانت السنوات بين الأعوام 141٠‏ و 14154 م بداية لإعادة إسكان 
مناطق واسعة من الأراضي الزراعية المهعجورة في شهال الجزيرة'"'. واتخذ 
الاستيطان» الذي أشرفت عليه الحكومة على امتداد هري الفرات 
والخابور» أشكالا مختلفة عديدة. 

أولا: حنت الحكومة القبائل الصغيرة» مشل الجبور والبكارة 
والعكيدات التي لم يكن بإمكانها حمابة أنفسها ضد غارات عشزة وشمر» 
على أن تستقر بامتداد نبر الخابور. ورغم أن القوات الحكومة المتمركزة في 
مواقع إستراتيجية قدمت حماية أفضل للقبائل المستقرة إلا أخبامع ذلك لم 
تستطيع أن تمنع جمع الخاوة من الاستمرار حتى في القرن العشرين ”". 

وقد بدأ مشروع عثماي ثاني» وأكثر نجاحا إلى حد ماء للاستيطان 
قرب رأس العين. وني هذا المشروع ذاته» ثم استيطان الجراكسة المسلمين؛ 
الذين طردهم الروس من موطتهم في جبال القوفاز ني ناية السبعينات؛ في 
أراضي زراعية مهجورة حول رأس العين. واصطدم الجراكسة؛ وهم 
محاربون عدوانيون وعنيدون» بشمر الغربية في مواجهة استمرت عدة 


.”10-0 (146م)» ص4‎ ١ لويس: «الحدود؛؛ الشؤون الدولية؛ المجلد‎ )١( 
فون اوبتهايم: من البحر المتوسط؛ المجلد الثاني؛ ص1/8-1//6.‎ )1( 


1 
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عقود. ورغعم أن الجراكسة عانوا من غارات شمر السنوية» إلا أ 
احتفظوا بأراضيهم ونجحوا في النهاية من جغل رأس العين موطنهم”©. 

إن الصفة المميزة لهذا العداء المبكبر بين شمر واللاجثين الدراك 
الجدد تجد له انعكاساً مناسباً في القصة التالية: 3 

عندما جاء الجراكسة في البداية إلى رأس العين» قامت شمر بالإغار 
عليهم وأخذت ماشيتهم وخيوهم. ولكن في احد الأيام؛ أمسك رج | 
رأس العين بعشرين من البدو وذبحوهم. واخذوا واحدا منهم وعملوا ل 
فيه ثم نفخوه كما قد يتفخ المرء جلد الغنم» وبعد ذلك شدوه بإحكام خا 5 
رأس العين جتى أن كل من جاء إلى هناك قال: «ما شاء الله. ما هذا ؟ انظ 
ماذا فعل الجراكسة بشمر». ولكن شمر فكرت في طريقة للانتقام ودبرت 
هذه المؤامرة.إذ حضر بعضهم إلى رأس العين وقالوا: «أيها المراكسة. 
أعلنت عنزة الحرب ضدناء فتعالوا وساعدونا». وذهب الذين لم يعرفواً 
شيئا عن خديعة البدو معهم-ذهب الكثير وحمل كل واحد بندقيته إل 
الصحراء. وقال رجال شمر: «إلا ترون هؤلاء الفرسان في الصحراء ؟ أنه 


نحمل سوى الرماح! » فذهب الجراكسة إلى المقدمة. ولكن لم يكن هنال 
عنزة» بل مجموعة أخرى من شمر. وهكذا وقع رجال رأس العين ب 0 


ما اا ساون ع 0 ا 
)١(‏ ماعوز: الإصلاح العثاني؛ ص ١87-1437‏ بعشة تركيا الشرقية؛ المجلد 036 
ماردين؛ من الأب جوزيف أ. سكوت إلى الدكتور ن. ج. ليلانك؛ رقم بد 
8 1887/0 م. شتاين: شمر جرباء ص 77-/11. 


ل 
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مجموعتين من البدو؛ من الأمام ومن الخلف وسقط في ذلك اليوم خحسون 
إلفا 


واستمر هذا التنافس طوال القرن, ولم يكن سوى واحدا من مؤثرات 
جديدة عديدة غيرت من مكانة شمر في الجزيرة”'”. وربها جاء أقوئ تحد 


لسيطرة شمر» فضلا عن العداء التاريخي مع قبيلة عنزة» من الأكراد المليين. 


فبعد عدة عقود من خسارتهم للمعارك ضد مداخلات شمرء أصبح 
الأكراد الرعويين في شال بلاد الرافدين» تحت قيادة إبراهيم الملي» أقوياء 
لدرجة تكفي لصد البدو الغزاة”". فبعد انتهاء الحرب الروسية التركية عام 
8 مء ضمن الققائد الكردي إبراهيم باشا ا ملي وببراعة مساندة القبائئل 
المجاورة لتشكيل تخالف كبير بالقرب من قيران شهر, 

وخلال التسعينات عين السلطان عبد الحميد الزعيم الملي قائد لواء في 
قراته الحميدية التي تم إقامتها في الأقاليم الكردية من الإمبراطورية 
وعلاوة على منحه رتبة باشاء تلقى إبراهيم اللي أيضا إمدادات قيمة من 
بنادق المارتيني فاستفاد من هذه المساعدة العثمانية» وبسرعة حول مسانديه 
الأكراد والعرب في قديران شهر إلى قدوة قبلية مسيطرة في شمال بسلاد 


' الرافدين. ومن بين العربء تحالفت قبائل اليس والعبادلة والبكارة 


والشرابيين مع الزعيم ا ملي. إضافة إلى ذلك انضم أيضا أكراد التشيشية 


.780-1/84 مارك سايكس: دار الإسلام (لندن 8 19م)؛ ص‎ )١( 

(؟) سايكس: تراث الخليفة؛ ص 4-8117 7"ا. 

7) زكريا: عشائر الشام؛ ص '؟. ومن أجل رواية معاصرة عنن العوازث المتغير بين 
البدو العرب والأكراد الرحل؛ انظر اوالد: حول سكك حديد.بغداد؛ (لييزك 
15م) ص11 314. 

(4) سايكس: تراث الخليفة» ص 775-177 
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بالقرب من ماردين إلى القوة الجديدة. ومع ازدياد قوة ونفوذ إبراهيم الملي 
أضبنحت أقنائل طنى والجبوروشمر أغداءه اللدؤدين”". اسه 
المواجهات القيلية: الي ننجت عن هذه التحالفات الجديدة؛ حتى مو 
إبراهيم باشا الملي عام 144 '". 
شمرالغربية؛ 
١1-18‏ كام 

في ظل قيادة فارس بن صفوق حافظت عشائر الثابت والفدا 
والعليان على مكانتها كأقوى مجموعة قبلية في غرب الجزيرة. وعلى خلا 
ما حدث لشمر الشرقية تحت قيادة فرحان باشاء الذي أدى تعاونه 
السلطات التركية وتذوته للثقافة التركية إلى عزلته عن كشير من رج 
قبيلته» فان جماعة الشيخ فارس من القبيلة حاولت أن تحيى حياتها البد 
التقليدية. وقد سهلت العلاقات الطيبة نسبيا بين الشيخ فارس وباشا ددٍ 
الزور لشمر أن تمارس غزواتها وجمع الخاوة. ولم يتدخل العثمانيون في أ. 
أتباع الشيخ فارس طاما أن غارات شمر لم تعطل الزراعة المتوطنة والقوا 
على الطريق من الموصل إلى حلب. ونتيجة لذلك استمرت القبيلة في 
الخاوة من أكراد سنجار والجبور والحديدين وقبائل صغيرة أخرى 
امتداد الخابور9, 


(1) المصدر السابق. و. ج. الفنستون: (القضية الكردية» في الشؤون الدولية» المج 
7ع ص4 1. 

)١(‏ زكريا: عشائر الشامء ص1175+-71. فون اوينهايم: البدو المجلد الأو 
صض 141-14 

(7) ساشر: رلة :طن اس الا 


هما 
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في عام 189 م كانت ديار شمر الغربية تمتد بين الميادين ودير الزور 
على الفرات في الجنوب إلى خط بامتداد رأس العين وقيران شهر وماردين 
في الشهال. وفي إطار هذه المنطقة لم يكن هناك احد يتحدى شمر سوى 
أعدائها التقليدين من عنزة. وكانت هناك غارات متبادلة تشن بين هاتين 
القبيلتين بشكل يكاد يكون سنويا. وقد حدثت غارة مدمرة بشكل خاص 
عام 18/5 م عندما باغتت جماعة السبعة من عنزة الشيخ فارس على امتداد 
الخابور وسرقت ما يزيد على أربعماثة جمل”''. وكانت الخسائر الناجمة عن 
الغارات بين القبائل تؤخل باعتبار أخها من حياة الصحراء» وكانت تيل إلى 
التعادل ني المدى الطويل. وفي خهاية القرن؛ سبب التحديء الذي تمشل مسن 
إبراهيم باشا وفرقته الحميدية» خللا في توازن العلاقات بين شمر وعنزة 
والعثانيين. 

عبر السنين كانت شمر تتجه نحو سفوح الجبال الكردية في جنوب 
الأناضول؛ وببطء دفعت بحدود مراعيها شمالا حتنى وصلت إلى المنطقة 
المحيطة بفسيران شهر. وفي الفترة التي سبقت بروز إبراهيم باثسا في 
التسعينات؛ كانت القبائل الكردية الضعيفة والمقسمة في المنطقة؛ تشكل 
صعوية قليلة بالنسبة لشمر الغربية. ورغم العداء الشديد إلا أن أول معركة 
في سلسلة من المعارك الكبيرة بين شمر والمليين لم تحدث حتى نهاية 
التسعينات عندما قام الشيخ علي الشيرخ بالإغارة علي إبراهيم باشا الملي. 
وقد انتهت هذه الغارة بكارثة عندما قبض إبراهيم باشا على علي الشيوخ 
وأرسله إلى الأستانة. وقد ظل في العاصمة التركية لعدة شهور قبل أطلاق 
سراحه. 


1/5 العزاوي: تاريخ العراق» المجلد الثامن» ص‎ )١( 


كو لت عا ا ست تت اتاروم السزاني لفل | 


وبعد عودته إلى الجزيرة» سعى الزعيم؛ الذي لحق به العارء | 
الانتقام السريع وقاد هجوما آخر لشمر ضد منافسيه المليين. وساعده ابن 
عمه محمد الشيوخ؛ ابن بطل شمر الأسطوري عبد الكريم» فأعد علي 
الشيوخ محاربيه. ومع ذلك فقبل وصول شمر إلى أراضي المليين بالقرب من 
رأس العين: علم إبراهيم باشا ا ملي بخطتهم فسار مع أتباعه الأكراد خلا 
الليل وفاجأ شمر في تل حرمل (شرقي رأس العين) ”". 

بعد هذه الحزيمة الثائية؛ أت شمر الغربية والشرقية تحت قياد: 
الشيخ فارس والشيخ العاصي بن فرحان: عداءهما مؤقتا وخططا لهجو 
شامل ضد الأكراد المليين. وطلبا المساندة من أكراد دكوري وكيكي 
وعرب طي والجبور وحرب والشرابيين. وتجمعوا عند الهلالية لمحاصرة 
قلعة يسيطر عليها أحد أعوان إبراهيم باشا الموثوق ببم. وأخيرا اتفا 
شمر لنفسها موقعا شمال قيران شهر استعدادا للهجوم. ولسرء حظ 
العرب» علم إبراهيم باشا من خلال جواسيسه بتفاصيل خطة 
للمعركة؛ وفاجأهم مرة أخرى في لحظة حاسمة: وللمرة الثالثة والحا 
هزم الأكراد أعداءهم البدو. وفي لحظة انتصارها طاردت القوات ١‏ 
العرب المتقهفرين طوال الطريق جتى رأس العين””". 

وقد اثر هذا الانتصار الكردي الساحق على شمر بثلاث طرق: 

أولا: سمح للأكراد المليين أن يستردوا جزءا كبيرا من أراضي الر: 1 
الشمالية التي كانت شمر قد استولت عليها خلال القرن الماضي. وكا 


(1) قون اوبتهايم: البدوء المجلد الأول» صن 174. 
(؟) المصدر السابق. 


اتقسام داخلي وتحد مخارجي س ‏ ب--س بيب 183 


لإعادة الاحتلال الكردي لهذا السهل فيا بين قيران شهر ورأس العين» 
تطويقا أخر لديار شمر. وقد لاحظ أحد المراقبين الأوربيين اله بعد المعركنة 
الحاسمة ني عام ١‏ 140 مء نادرا ما تحركت شمر إلى الشهال من غهر الخابور. 

ثانيا: بعد هذا التغيير في التفوق القبلي» عاد الفلاحون الأرمن إلى 
الاستيظان في الأراضي الزراعية المهجورة حول رأس العين7". 

ثالغا: سرعان ما أنهى النصر الكردي التعاون المؤقتث بين شمر 
الشرقية والغربية. وقد انتهى هذا التقارب الظاهري بسرعة ىا بدأ عندما 
رفضت عشائر ثابت والفداغة من شمر الغربية أن تشارك في الحملة ضد 
إبراهيم باشا. فعلى خلاف عشائر شمر الأخرى التي عاشت بعيدا عن نر 
الخابور» واجهت هاتان القبياتان مشكلة خاصة. فقد كانتا تعيشان غرب 
الخابوره فيها بين أعدائهما الأقوياء عنزة والمليين: وكان عليه أن يتجبا 
معادات 20 

ولو كانتا قد اشتركتا في هجوم شمر ضد الأكراد المليين» لكانتا قد 
تغرضتا هجوم من الفدعان من عنزة وحلفاء إبراهيم باشاء التي كانت 
تعيش جنوب الفرات. وعلاوة على ذلك؛ ولو كان جيش شمر قد هزم 
إبراهيم باشاء لكانت الثابت والفداغة قد تعرضتا لانتقام الأكراد وعنزة 
بعد عودة شمر الشرقية إلى ديارها قرب الموصل ولأمد طويل بخيامهم. 
ونتيجة لذلك: أغضبت هانان العشيرتان بقية شمر عندما تركا وادي 


788 سايكس: دار الإسلام؛ ص‎ )١( 
١5 ١ (؟) قون اوبنهايم: البدوء المجلد الأول ص‎ 
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الخابور وعسكرا بالقرب من موطنهم) الأصلي عند قلعة الشرقاط : 
النجوم على الأكراد المليين”!". 

واجهت عشائر الثابت والفداغة مزيدا من الصعوبات بعد وقآ 
قائدهم الشيخ فارس عام 140١‏ م. ولسوء الحظ لم يترك الزعيم المتو ابا 
كبيرا لتولي قيادة القبيلة خلال هذه الفترة الصعبة. وهكذا وبسبب ضعة 
القيادة» بدت الثابت والفداغة تحت رحمة شمر الشرقية الأكثر قوة» ولكنه 
م يعانيا من أية خسائر أخرى في قوتبها نتيجة لنزاعات داخلية فيما بز 
خصومه. فقد ثار صراع علني حول قيادة القبيلة بين اثنين من أبن 
فرحان باشاء وهما العاصي وجار الله. وني هذا النزاع؛ انضمت العشرت 
الغربيتين إلى جار الله وأنصاره من عبده ضد العاصي وبقية شمر الشرقياً 
وبعد عدة معارك شديدة ساد السلام شمر الشرقية في النهاية. وفي هذا + 
المضطرب عادت عشائر الثابت والفداغة إلى نهر الخابرر حيث عاشا تحت 
ارا 070 

احتفظ إبراهيم باشا اللي بمركزه القوى في شمال بلاد الرافدين <ت, 
قام شباب تركيا الفتاة بعزل السلطان عيد الحميد في نيسان 19٠9‏ 
ومساندة لولي نعمته المعزول؛ احتل إبراهيم باشاء بقوة تضم 68٠*‏ 
كرديء دمشق باسم السلطان. ورغم ذلك» فقد أجبر بعد ذلك بقليل ء 
الانسحاب. ولدى عودته إلى قيران شهرء قام متعاطفون مع حركة شباد 
تركيا الفتاة بمطاردة القائد الكردي القوي. وبعد مطاردته هنا وهناك | 
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(١)المصدر‏ السابق. 
(1) المصدر السابق. 
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شال بلاد الرافدين» لقي إبراهيم باشا ختفه بالقرب من صفية”*. ومن 
الظواهر المتناقضة أن شمر الغربية التي كان قد هزمها قبل أقل من عقد من 
الزمان هي الي قتلته”", 

وقد ترك موت إبراهيم باشا الملي عشائر الثابت والفداغة بدون 
المسائدة المعتادة من ولي نعمتها الكردي. وبالتالي اتجها إلى الفدعان للحاية. 
وكانت استجابة مجحم بن مهيد» زعيم الفدعان الأولية حذره: وذلك 
بسبب رغبته في الحفاظ على علاقات صداقة بين الفدعان وبقية قبيلة شمر. 
ورغم ذلك فعندما بدأتا الثابت والفداغة في الإغارة على أخوانها في 
القبيلة» سرعان ما تورطت الفدعان في النزاع بين العشيرتين المتبوذتين 
وبقية شمر. ولكن في عام 1415م كانت عشائر الثابت والفداغة ققد 
انضمتا مرة أخرى إلى الجزء الرئيسي من شمر الغربية”", 
العلاقات بين شمرالشرقيمّ والعثمانيين 
1514م 

بينا أقام الشيخ فارس وشمر الغربية بعيدا عن النفوذ المباشر 
للحكومة المركزية تعاونت شمر الشرقية بنشاط مع حكام بغداد والموصل 


(*) فرية تقع شهال غرب الموصل على الحادود العراقية السورية؛ ضمن الأراضي 
العراقية.(المقدم). 

)١(‏ عن باية إبراهيم باشا الي الذي كان قوياء انظر بير روندو: «القبائل الجبلية في 
أسيا الداخلية» في مجلة الدراسات الشرقية: المجلد السادس» 19153 م): ص/اا. 
بانز: حول سكك حديد؛ ص 86. القنستون: «القضية الكردية»»؛ في الشؤون 
الدولية؛ المجلد 71 (1447 م)» زكريا: عشائر الشام؛ ص8157-/030. 

)فون اوبنهايم: البدو, المجلد ألأول؛ ص٠ .١54‏ 
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العثمانيين”'". وقد ساهمت هذه العلاقة الوثيقة في التقلص الملحوظ في قوعا 
البدوية التقليدية. وعلاوة على ذلكء يمكن إرجاع التغيير إلى عاملز 
محددين؛ احدهما داخلي والأخر خارجي. وقد لخص ستيفن لوذ 
المشكلة الداخلية عندما قال: «أن شمر التي مزقتها المنافسات الداخلية. 
قدمت صورة كاملة لحياة الصحراء غير المستقرة0”'". وكانت السيظ 
العثانية الإدارية المتزايدة مقرونة بوجود عسكري قوى قي ديار 


لقد كانت المنافسات بين العشائر موجودة دائهاء ومع ذلك؛ فبعد 
موت عبد الكريم اتخذت هذه الصعوبات مغزى أكبر في تاريخ شمر. وقب| 
العام 11/١‏ مء تركزت المنافسة في القبيلة حول مسألة أي قائد يمكن أن 
يحصل على اكبر تأييد يستند إلى كرمه وشجاعته وبسالته القتالية وذ 
وأيضا اعتراف الحكومة به كزعيم أكبر. إضافة إلى هذه العوامل؛ فان 


)١(‏ وزارة الخارجية 140 / 1747 المرصل؛ راسل إلى نيكسونء 1814/4/9 م.. 
وزارة الخارجية .17١4 / 1١45‏ الموصل؛ من راسل إلى مايل 4/ 5/ 18/٠‏ م 
وزارة الخارجية 146/ 1415 الموصلء ريشاردز إلى بلودين؛ رقم ١‏ 
11م ملام 
وزارة الخارجية 1465 / 474 1ء الموصلء ريتشاردز إلى بلودين» رقم 657 
م 1 
وزارة الخارجية 148/ /1751ء بغداد» من القنصل العام إلى وايت؛ رقم 667 
١م‏ 
وزارة الخارجية 1965 / 17417» بغداد. تريدي إلى وايت. رقم 716 
101 عكخام. 

(1) ستيفن ه. لونكريك: العراق 1490-١4٠5‏ م اديع سارها 
والاقتصادي, ( اكسفورد 1967م): ص8 0. 
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العشائر كثيرا ما ساندت القائد الذي كان بإمكانه توفير أوفر الغئائم والذي 
كان يتحدى بنجاح السلطة الحكومية. 

وطالما كانت شمر تؤمن بقدرتها على هزيمة أو مراوغة الجيش 
العثماني» فان قدرة الحكومة في التأثير على شؤون شمر ظلت محدودة نسبياء 
ومع ذلك» فبعد أن أثبت الجيش تفوقه العسكري على شمرء زاد النفوة 
الحكومي على الحياة القبلية كثيرا. وبعد فشل محاولة عبد الكريم الجريئة في 
مقاومة التجاوزات العثانية المتزايدة في عام 181/١‏ ملم يعد مستقبل 
شيوخ شمر في تولى القيادة يعتمد على امتلاكهم لتفوق عسكري يتحدى 


' الحكومة وبالتالي» أصبحت الحكومة تدريجيا الحكم الأخير في أمور القبيلة. 


ومنذ عام 141/0 م فصاعداء أدركت شمر عامة: والجزء الشرقي منها 
خاصة: أن أعامها تخضع لتدخل حكومي فعال7", 

وطوال الثانينات» احتفظ فرحان باشا بعلاقات وثيقة مع حكام 
بغداد والمرصل. وبعد حصوله على لقب باشاء تولى فرحان مسؤولية وقف 
غارات شمر وجمع الخاوة من القبائل الضعيفة والقرى في شمال الجزيرة. 
ولقاء خدماته كان يتسلم راتبا شهريا يبلغ حوالي 19١‏ ليرة تركية. زفي 
الواقع لم يستطع فرحان تطبيق هذه القواعد الصارمة ضد عمليات 
الإغارة. ورغم ذلك تظاهر بالتعاون في استكمال مهمته المنوطة به. وكما 
قال قنصل بريطاني» كلما حدثت غارة من شمر كان فرحان دائما ما يبعث 
برسالة يلقي فيها بالمسؤولية على عشيرة متمردة أو على منافسه الشيخ 


/198 على سبيل المشال» تدخل الحكومة فيعام 1889 م؛ وزارة الخارجية‎ )١( 
؟/ 7/ 1849 م.‎ ١:7 بغداد» القنصل العام إلى وايت» رقم‎ ,141/ 
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فارس. وني محاولة أخرى لإرضاء الرسميين في بغداد والموصلء كثيرا م 
طلب قوات حكومية للمساعدة في السيطرة على العشائر المنشقة!". 

وقيها قبل الحرب العالمية الأول زاد العثمانيون من أضعاف 
الشرقية أما بخلق تنافس بين زعمائها العديدين أو بزيادة تفاقم المناذ 
القائمة. فمثلا حدث تحد رئيسي لقيادة فرحان في ربيع عام 18/4 م 
عندما سعى أخوه معجون بن صفوق إلى اعتراف العثانيين به كزعيم |5 
حكومي. وفد ناصر معجون عدد من رجال قبيلة فرحان باشاء وعرض أذ 
يدفع للحكومة ضريبة سئوية من الغنم تبلغ قيمتها ٠١‏ آلاف ليرة تركي 
وان يتخلى عن الراتب الشهري المعتاد لو انه اعترف به كزعيم 5 
لور 

ورغم أن راتب فرحان الشهري الكبير كان 10 ألف فرش إلا انه ند 
منه الكثير من أتباعه بسبب بخله. وبالنسبة للعرض الذي تقدم به معجوا 
اقترح حاكم الموصل أن يسمح له بجمع الضرائب السئوية لاختبار ق 5 
على أداء عمله. ومع ذلك» وقبل أن تبدأ التجربة» تم إلغاؤها بأمر م 
حاكم بغداد. وهكذاء صد فرحان وبشكل فعال التحدي الفاشل لأخم 
الأصغر واحتفظ بمنصب الزعيم الأكبر حتى وقاته في عام 1489م .1 


868 وزارة الخارجية96١1/ 1787ء بغشداد؛ تويدي إلى وايته رقم‎ )١( 
14م‎ 
وزارة الخارجية 156/ 1478» الموصلء ريتشاردز إلى بلودين رقم؟‎ )1( 
ام‎ 
وزارة الخارجية 1578/140؛ بغداد, بلودين إلى الايرل داقريوء رقم‎ )1( 
م عخكام.‎ / 


اتام وال وعد عاوييي 7 1 


بعد وفاة فرحان باشا برزت مشكلة اختبار خليفة له الفوضى مرة 
أخرى بوحدة القبيلة كما حدث من قبل منذ حوالي أربعين عاما بعد وفاة 
الشيخ صفوق. وقد ترك فرحان باشا ستة عشر ابناء على وجه التحديد 
وكان لجميعهم حق شرعي في قيادة القبيلة. وكان من بينهم مطلق وشلال 
وعبد العزيز وفيصل والعاصي ومجول وزيد وبدر وميزر”"". ومن بين هذه 
المجموعة الكبيرة» خلف العاصي أولا والده كزعيم أكبر. وفي السنين 
العشر التالية» تتابع على مشيخة شمر الشرقية شلال والعاصي ومجول 
0 

وتقدم الرواية التالية عدة أمئلة على اضطراب أحوال شمر الشرقية 
بين الأعوام 184٠‏ و 1415 م. فقد اندلع القتال فيهما بين القبيلة في أيار من 
عام 1641م عندما ثارت عشيرة الصايح ضد تعيين العاصي كزعيم اكبر 
حكومي. فسافر العاصي إلى الموصل وحصل على مساندة الحاكم له بعد أن 
أعطاه فرسين ممتازتين تقدر قيمتهما با يزيد على ٠٠١‏ ليرة تركية. وفي مقابل 
ذلك؛ أرسل الحاكم فورا بعدد من قوات الفرسان لمساعدة العاصي في إنهاء 
التمرد”". ومرة أخمرى تحدى شلال؛ بعد ستتين أي في عام 1898 م 
العاصي؛ وذلك بعد أن رشا حميد بك القائم بعمل حاكم الموصل. وفيها 
بعدء وفي نفس السنة» يبدو أن الشيخ مجول بن فرحان عمل أيضا كزعيم 


. 184 فون اوبنهايم: البدوء المجلد الأول» ص‎ )١( 

(1) العزاوي: تاريخ العراق؛ المجلد الثامن؛ ص8١1.‏ 

(؟) وزارة الخارجية 146 / 1417/8 الموصل؛ القنصل إلى قنصل العام ببغداد» رقم 
5017( 4 للقخام. 
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اكبر لشمر”". وقد ثارت المزيد من الصعوبات في عام 1957 م عندما 
جار الله بمساعدة عشيرته عبده وكتيبة من الفرسان الأتراك ضد الشيخ 
العا إليذا 

0 


وقد ازدادت بشكل كبير حدة الصراع على قيادة شمر الشرقية عاه 
6 معندما بدأت عشائر عبده واسلم حربا صريحة. فقد انفجر الموقف 
القبلي الذي كان متوترا بالفعل عندما اتهم الشيخ جار الله العاصي بتر 
خال من الشرف بتهجمه على شرفه الشخصى. وأملافي إذلال العاطر 
وأتباعه تحرك جار الله وعبده من معسكرهم في البادية بين دجلة والفرا 
لمهاجمة العاصي ومحاربته على غبر دجلة. وفي المعركة التي نشبت قتل 3 5 
العشيرتين: اهادي بن العاصي وجارالله”* وظلت عشيرة اسلم بلا قائد بعا 
أن فقدت الشيخ الهادي ودخول العاصي السجن. وني نفس الوقت تول 
غضيب بن قعود؛ وهو عم الهادي قيادة العشيرة؛ وفي النهاية هزم اسلم ( 
معركة تاليه © 


)١(‏ وزارة الخارجية 1565 / ١50‏ 1. الموصلء؛ القنصل إلى القنصل العام ببغداد؛ رق 
متام 1 

)١(‏ وزارة الخارجية 1118/1486 الموصلء رسام إلى القنصل العام بيغ 
00م 

(*)ل يقتل في هذه المعركة سوى الشيخ الهادي. وبقي الشيخ جارالله حيا إلى أوا 
الأربعينات من القرن العشرين:(المقدم). 7 

() موسيل: العادات؛ ص95794-677. 
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وبعد ذلك القتال الضاري بين القبيلة» شغلت شمر الشرقية نفسها 
بسرقة التجار والرعاة والمسافرين على طريق حلب-الموصل”"'. وكيا كانت 
الحال مشذ الثمانيدات من القرن الناسع عشر لم ترسل الحكومة بقوة 
عسكرية ضد شمر بعد كل حادثة صغيرة. ولكنها انتنظرت نظمت حملة 
كبيرة. وبعد سبع سنوات من السرقات المزعجة وابتزاز خاوة كبيرة تعامل 
العثرانيون في النهاية مع القبيلة بطريقة حازمة”". 

وني الثاني من كانون الثاني عام 141١1‏ م؛ سار حوالي الفان من 
القوات العشانية وفوات قبلية إضافية تحت قيادة الكولونيل رضابك» 
رئيس هيئة الأركان. من بغداد ضد شمر الشرقية. وفي البداية سار عمل 
القوة ببطء بسبب الطقس الشديد البرودة؛ وأخيرا جمعت القوة 4 آلاف من 
رجال شمر تحت قيادة الشيوخ مجول والعاصي وشلال عند الحضر» شرقي 
قلعة الشرقاطء وحصلت منهم على وعد يدفع ضرائب متأخرة تصل إلى ٠,‏ 
آلاف لبرة تركية”"إضافة إلى مصادرة العديد من الجمال والأغنام» عزل 
القائد التركي الشيخ مجول كزعيم اكبر» ومنح المنصب إلى الشيخ حاجم بن 
العاصيء بما أثار حزن الشيخ حميدي الذي ساند الحملة التركية منذ 
داع , 


)١(‏ وزارة الخارجية 173774/7371؛ الموصلء نائب القنصل إلى لوثار» 
الم لكام 

(1) وزارة الخارجية 146/ 17097 الموصلء ناب القنصل إلى فيزونه 
لكام 

(؟) وزارة الخارجية 155/ 77717 الموصلء ائب القنصل إلى لوثرء» 
رقم 1620011/ 1911/7م. 

(4) وزارة الخارجية 118/6 موجز أحداث العراق التركيء آذار» 1917 م. 
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وفيما بين الأعوام 141١‏ واندلاع الحرب العالمية الأولى ع 
4م اتبعت العلاقات العثرانية مع شمر الشرقية النمط المألوة 
الغارات القبلية والسرقات الصغيرة واستمرار تلاعب الحكومة بالز: 
الكبرى للقبيلة”'. وباختصارء يلاحظ المرء انه خلال ما يزيد عن أرد 
سنة؛ منذ موت عبد الكريم عام 141/١‏ م حتى مذلة 141١‏ م تخ 
مكانة شمر جربا في الجزيرة إلى حد كبير فلم تعد القبيلة قادرة على م 
الجيش العثماني كا فعلت عامي 187271-١1/17٠‏ م. وأيضا لم يعد العثماند 
مضطرين إلى الاعتماد كثيرا على شمر كقوات إضافية لإدارة الإقليم , 
فعلوا في وقت سابق”'”. كها وإن وحدة القبيلة النسبية عام 141١‏ م تمَزَقَ 
خلال الأربعين عاما الماضية. وأخيرا فان المزايا العسكرية التقليدية ل* 
البدوية. مثل سرعة الحركة والمباغتة والتنظيم؛ قد تحدتها التكنولو 
الحديثة؛ وإلى حد ما بنجاح. 
شمر والحرب العالمييّ الأولى: 
14-ماكام 

عندما أعلنت أوربا التعبئة للحرب في تموز عام ١415‏ م؛ استمر بد 
الجزيرة في أسلوب حياتهم القديم. ولم تكن أغلب القبائل قد سمء 
بإمبراطورية هابسبورغ؛ ولم تكن لتبدي أي اهتمام بالأحداث التي وق 
في 8 حزيران 1914م . ومع ذلك؛ وني 0 ت تشرين ثاني 1914م 7 


9317 المجلد الثاني» موجز أحداث العراق التركي؛ أيلول‎ ٠١ / ل/ ب وس‎ )١( 
!ِ كانون الثاني 1911 م‎ 
عن استخدام رجال شمر كقرات إضافية انظرج. بارلوء المعجم الجغراني لب‎ )1( 
.17 اعادة طبع (سيماا 1914١)؛ ص7‎ 


وسعوا إلى أن يسترضوا شمر خلال فترة الحرب 
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تحالفت الإمبراطورية العثمانية مع قوات المحورء تشابكت مصائر شهر 
جربا ومعها مصائر الأقاليم ضمن الإمبراطورية مع سلسلة من الأحداث 
نتج عنها في النهاية تغييرا جذريا في حياتهم7", 

وعلى خلاف القبائل البدوية في الحجاز التي انضمت إلى الكولونيل 
ت. أ. لورنس والشريف حسين أمير مكة لتحرير الأقاليم العربية من 
الإمبراطورية العثمانية؛ لعبت الأقسام الشرقية والغربية من شمر دورا ثانويا 
وغير بطولي تماما في الحرب العالمية الأولى”". وساهمت بقدر ضئيل في 
الجهود الحربية سواء للحلفاء أو لقوات المحور. علاوة على ذلك؛ اف 
العثمانيون من القبيلة ذات المحاربين العديدين كطابور خامس محتمل» 
م 

احتفظ الأتراك بولاء القبيلة بدفع مرتبات شهرية لزعماء مختارين 
وعرض وظائف عسكرية ثانوية ولكنها مربحة عليهم. وكمثال على هذا 
كانت تجربة مشل بن فارس الزعيم الأكبر لشمر الغربية الذي عين برتبة 
مقدم وتلقى تخصصات شهرية كبيرة كي يحرس خط حلب -الموصل 
الحديدي ضد المخربين””''. ومع ذلك؛ استخدم الأتراك شمر جربا كقوات 
إضافية ضد القوات البريطانية في معركة واحدة مسجلة. فقد اشتركت فرقة 
من رجال شمر في هجوم تركي ضد الدفاعات البريطانية في الشعيبة 
بالقرب من البصرة في ١7‏ نيسان 1410 م. وبعد ثلاثة أيام من القتال 


)١(‏ لوتكريك: العراق 1940-١19٠‏ ص 6لا 

(1) فون اوبنهايم: البدرء المجلد الأول» ص ١4١‏ 

0 رابتث: تطور سوريا السياسي تحت الانتدابء (باريس 19548م)؛ 
ص 2745-7541 

(؟) (غير موجودة في الأصل). 
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العنيف» تقهقر الجيش التركي الذي حلت به خسائر كبيرة» بعد أن فش 7 
الاستيلاة عل الشعيبة20, 
وقد لحقت بالإستراتيجية البريطانية نكسة رئيسية عندما عادر 
القوات التركية فاستولت على الكوت في ١4‏ نيسان ١1157‏ م بعد حصا 
طويل وفي كانون الأول من نفس الغام» بدأ الجيش البريطاني تحت قياد 
الجترال مود مرة أخرى مسبرته إلى بغداد وطبقا لخطة تفصيلية استهدف 
تجنب مشاكل التموين السابقة» دخلت القوات البريطانية أخيرا المديك 
الأسطررية في ١١‏ آذار /61911"", ا 
ورغم أن الجيش البريطاني استولى على العاصمة السياسية للعراق || 
انه ظل في موقف استراتيجي يتعذر الدفاع عنه. فالموقف السليم تطلكد 
السيطرة على المنطقة التي تقع شمال وغرب بغداد. وخلال السئة والنصف 
التاليتين» تقهقرت القرات التركية في اتجاه الشمال بامتداد دجلة أمام ته 
الفوات البريطائية المستمر. وعندما وصلت أخبار الهدنة إلى يغداد في' 
تشرين ثاني 191 م؛ كانت القوات البريطانية قد تقدمت شالا حتء 
القيارة» حوالي أربعين ميلا جنوب الموصل. وفي البداية رفض على ! 
باشا القائد التركي في الموصل أن يسلم المدينة إلى البريطانيين!". 
ورغم ذلك: فبعد تبادل للمذكرات وعقد مؤتمّر في / تشرين ثاني ل 
القائد العام البريطاني وليم مارشال؛ استسلم علي إحسان باشا في النها 


)1١(‏ فون اوبنهايم: البدوء المجلد الأولء ص١5‏ ١ء‏ عن تفاصيل المعركة أنظر ارنول 
ولسون: الولاءات في بلاد الرافندين: 19117-1414 م المجلد الأولء (لنا 
م)؛ ص 1"0-14؛ العزاوي: تاريخ العراق؛ المجلد الثامن» ص 4-١11‏ 

(؟) ولسون: ولاءات» المجلد الأول» ص4-171 3717 ١‏ 

(؟) لونكريك: العراق 1980-195٠‏ م ص1 475-94. 
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ووافق على إخلاء ولاية الموصل خلال عشرة أيام ”'. وهكذا سيطرت 
القوات البريطانية أسمياء في تشرين ثاني ١418‏ مء على ديار شمر الشرقية. 
وعلى الجانب الآخر من الجزيرة. شاهدت شمر الغربية عملية إخخلاء 
القوات التركية لديرتها في اتجاه الشمال نحو ماردين ونصيبين. وملا ضابط 
بريطاني عسكري الفراغ السياسي على الجانب السوري من الجزيرة عندما 
دخل دير الزور في كانون الأول /:7019". 

في خريف عام ١911‏ م, التقى البريطانيون لأول مرة شيخ شمر 
الشاب الصاعد عجيل الياور وأبيه عبد العزيز بن فرحان أثناء هجرتهم 
جنوبا من شهال الجزيرة» التي كانت حينذاك أرضا تركية؛ إلى أرض مخيمهم 
الشتوي بين الحلة والبغيلة”". وكان في صحبتهم| حوالي ٠٠٠١‏ خيمة: 
أساسا من عشيرة عبده. في بداية الحرب» كانت عبده تتبع الشيخ حميدي بن 
فرحان الذي كان لا يزال مقيم| في المنطقة التركية. ومع ذلك» ولسبب غير 
واضحء تحلت العشيرة عنه وانضمت إلى عجيل وعبد العزيز © . 

ومنذ عام 1417 م فصاعدا تعلقت الشؤون السياسية فيا بين شمر 
بمسألة أي شيخ من شيوخ القبيلة العديدين سيعترف به البريطانيون رسميا 
كزعيم اكبر. وكيا كان الحال قبل الحرب؛ أن العدد الهائل من نسل فرحان 


(١)ارنولد‏ ولسون: ولاءات في بلاد الرافدين: 1430-1411 مء المجلد الثاني» 
( لندن 1976م ص 51-1780 

(1) لونكريك: العراق 1460-19٠٠‏ م ص5 .1١‏ 

(7)نل/ بائدس/ 088٠‏ المجلة العربية: رقم 'لاءص450, 
1 م تعرف مدينة بغيلة الآن بالنعمانية. 

47) وزارة الخارجية ١/اا/‏ 588417/ رقم 114171 التقرير نصف الشهري لولاية 
بغداد: أخبار القبائل» /١8‏ ١1931//1م.‏ 
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باشا الذكور جعل من الصعب جدا أن يبسط شيخ واحد سيطرته على ث 
الشرقية. وكان الشيخ فيصل بن فرحان يتمتع بهالة لزيارته الشريف م 
القائد الضمني لحركة الاستقلال العربية» وكان أول زعيم شمري يقا/ 
البريطانيين» فجعله ذلك يأمل في أن يعترف به زعيما اكبر للقبيلة"2. ٠.‏ 

ولكن آماله في مساندة الحكومة له واجهت تحديا عندما دخل عبج 
الياور وعبد العزيز ابن فرحان المنطقة التي يحتلها البريطانيون في شر 
ثاني 1411م '". وفي نيسان 141 م. كان أتباع الشيخ فيصل قد تناة 
إلى حوالي 4٠‏ خيمة. على نقيض العدد الكبير من أتباع عجيل الياور ف 
المساندة المحدودة لفيصل أنبت أية أوهام بريطانية خاصة بمطالبته بقيا 
شمر””". وبمصاحبة أتباعهم| من عبده؛ هاجر عجيل وعبد العزيز 
الشهال في آذار 1418 م نحو مراعيهم الصيفية.وني أيلول من نفس ال 
قامت قبيلة عنزة: بعد أن حذرتها المخابرات البريطانية من غارة شت 
وشيكة الوقوع؛ بمفاجأة مجموعة إغارة تتكون من 5٠٠‏ رجل بقيادة ع 
الياور في جنوب عانة”*' وقد أثبتت هذه الغارة الفاشلة بأها كانت أ 
عمل في المخطط البريطاني-الشمري المحدود خلال الحرب العالمية الأو 


(1)ل/ ب اند س» 180/1١‏ المجلة العربية نرقم 8لا ص 0584 1١‏ / 1418/5 
)١(‏ وزارة الخارجية 3/١‏ / /الة 39 / رقم 11471١‏ التقرير لصف الشهري و 
يغداد: أخبار القبائل» 18/ 1901//1١‏ م. 
(7) ل/ ب وس/ ١”الاء‏ التقريير نصف الشهري لولايةيغنادء رق 
كام 
(4) المصدر اسايق 


إلبَطيِك للتاصين 


مشيخة عجيل الياور 
1-: :وام 


عندما انتهت الحرب في تشرين الثاني عام 1414 م وجدت الأقاليم 
العربية التابعة للإمبراطورية العثهانية» نفسها في موقف غير مألوف تماما. 
فلأول مرة منذ حوالي أربعة قرون. لم يعد الأتراك العثمانيون يسيطرون على 
بلادهم. وفي هذا الوقت المبكر ظل شكل السيطرة السياسية؛ الذي سيحل 
محل العثمانيين غير واضح. وني المدن الرئيسية للعراق وسوريا اتنشرت 
. التوقعات الخاصة ببدائل متنوعة, نتراوح بين إقامة مملكة عربية وسيطرة 
أوربية . ووجدت أمال العرب في الاستقلال سندا لها في القادة السياسيين 


والمثقفين في المدن. بينما ظل سكان الريف الأقل ثقافة غير متورطين 
ا 


٠‏ + دك كد الال اد ...حا 

(1) عن تفاصيل شؤون ما بعد الحرب أنظر: هوارد م. سكار: بزوغ الشرق الأوسط: 
1915-4م (نيويورك 1474م)؛ ص57 7940-1. بوشن: بريطائيا والمند» 
ص81/5-174. جوكا نيقاكيفي: بريطانيا وفرنسا والشرق الأوسط العربي 
191١-4‏ مء (اكسفورد1959م). ص؟4١٠١-150.زين.زين:‏ 2ع 


يفل الناريخ السياسي لشمر الجار 


وعل الرغم من مخاولات المنظرين العرب القوميين في دم 
وبيروت والقدس وبغداد» إلا أن القوى العظمى هي التي حددت المصعٍ 
السياسي للمنطقة. وتصور هذه النقطة المهمة والحيوية حقيقة انه عد 
انتهى القتال في تشرين الثاني ١414‏ م احتلت القوات البريطانية معظ 
العراق مما وفر لما موقعا مسيطرا أثرت من خلاله على مستقبل هذا الإقلي 
التركي السابق. وعلى النقيض من الموقف الواضح نسبيا في العراق» كار 
الموقف في سوريا غامضا تماما في نباية الحرب. فقد استهدفت فرنسا 
كتتيجة لاهتمام يمتد إلى عدة قرون بالمنطقة ولمواد محددة في اتفاقية سرية أا 
تسيطر على سوريا بعد الحرب. ومع ذلك فقد أحبطت آمال فرنسا عد 
تركت اتفاقية الهدنة القوات البريطانية والعرببة تحت قيادة الأمبر فيط 
الذي اختل معظم سوريا. 

وبيها استمرت مفاوضات السلام في باريس طوال العام 1914 
وحتى العام ٠197م‏ ظل العراق تحت السيطرة البريطانية العسكريةة؟ 
ومن أيار ,131 م خدم المقدم أرنولد ت ولسون كقائم بعمل المفوغ 
الماني وأشار بإقامة إدارة مدنية عريضة. وتولى مكتب المفوض المدني ك 
الشؤون الاجتماعية والأمن السياسي والقبلي» وتولى خمسة سكرتاريو 
مسائل أخرى منها الدخل الإجمالي (دخل الأرض والتسجيل والمنازعاد 
والزراعة والبلديات)» والمالية (الميزانيات وتدقيق الحسابات والعراك 


> النضال من اجل الاستقلال العري: الدبلوماسية الغربية وبروز وسقوط ال 
فيصل؛ ( بيروت 14556 م). 
)١(‏ فيليب وايرلاند: العراق: دراسة في التطور السيامي؛ (نيويورك 1578م 
ص "ولا 34 
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والعملة)» والصحة (الصحة وشؤون الصحة العامة والسجون المذنية)» 
والأعمال العامة (السكك الحديدية والمواني والري): والاتصالات. وظلت 
الشرطة وشؤون التعليم أيضا تتبع مكتب المفوض المدني 2"7. 

تبنى البريطانيون في تأسيسهم للنظام في العراق التقسيات التركية 
الإدارية من لواء وقضاء وناحية» وأطلقوا عليها الأسماء الانكليزية المقاطعة 
والمنطقة والمنطقة الأصفر. وف كل من هذه الوحدات؛ ساعد الموظفون 
العربء الذين حملوا ألقاب المنصرف والقائم مقام والمدير؛ الضباط 
السياسيين البريطانيين في إدارة البلاد. ومن خلال هذا التسلسل الهرمي من 
الموظفين: قام البريطانيون يتنفيق سنياستهم القبلية التي أثرت تأثيرا عميقا 
على البدو» مثل شمر في سنوات ما بين الحربين”", 

وجاء التخلي النهائي عن الأقاليم العربية العثمانية مع توقيع معاهدة 
سيفر في آب 147١‏ م ومنح عصبة الأمم حقوق الانتداب في نيسان 
م. وفيما بين الأعوام 191 ونيسان 1970 م كان الإداريون 
البريطانيون يعملون في جو من التيارات المتضاربة للمعارضة العراقيةة 
ولكن مواد هذا الانتداب الجديد أمبى مؤقتا هذا الشك. وطبقا للمادة 77 
من ميثاق عصبة الأمم؛ كانت مهمة تطوير المناطق» التي كانت غير قادرة 
على أن تقف وحدها على قدميها حتى تتمكن من أن تصبح مستقلة» « أمانة 
حضارية مقدسة)”" وأشارت الفقرة الرابعة من نفس المادة إلى الأقاليم 
العربية السابقة» دون أن تسميها مباشرة» كمناطق يطور سكانها إلى مستوى 
)١(‏ لونكريك: العراق: 146:-15٠٠‏ م ص .114-1١17/‏ 


(؟) المصدر السابق» ص؟11-111١-‏ 
() ارنست مين: العراق من الانتداب إلى الاستقلال» (لندن 1518 م)؛ ص17 


بسب لل ب القتاري السياسي لهم را | 


يمكن عنده الاعتراف بهاء وبشكل مشروطء كأمم مستقلة ٠‏ 
للنضيحة والمساغدة الإداريةة7" .. 

أخذت بريطانيا العظمي على عاتقها هذه المسؤوليات واتخذءه 
إجراءات في إعداد العراق للاستقلال النهائي. وقد أعيد تنظيم الحكوم 
المؤقئة في كانون أول ١147م؛‏ التي أحلت المنصرفين والقائم مقام 
العراقيين كحكام إقليميين فاعلين محل موظفين سياسيين بريطانيين؛ م 
استئناءات عديدة أن هذا النظام الإداري الإقليمي وإيجاد مجلس وزرا 
عراقي جعل السكان يرون أن العراقيين يشاركون في حكم بلدهم”". ٠‏ 

وبعد موافقة مجلس الوزراء والتأبيد الشعبي من خلال استفتاء تموا 
م أصبح الأمير فيصل الاشمي من مكة؛ وملك سوريا السابق؛ 
ملكاعل العراق في ١1“‏ آب 191١‏ م. ورغم إقامة المملكة العراقية عا 
١م‏ إلا أن بريطانيا العظمي احتفظت بسيطرتها على الأراضي التم 
تحت الانتتداب حتى العام 1411 م. وقد حلت اتفاقية ال 
الانكليزية-العراقية في عام ١477‏ م؛ والني اشتملت على أغلب موا 
الانتداب الأصلية» محل اتفاق عصبة الأمم لعام 197١‏ م. ومن خلال هذ 
المعاهدة» حصل العراق ظاهريا على استقلال ذاتي داخلي كبير و تأثير محده 
على شؤونه الخارجية. ومع ذلك» فقد استمرت السلطة الحقيقية في أب 0 


)١(‏ عبد اللطيف طيباوي: التاريخ الحديث لسوريا ويشمل لبنان وفلسطين. ( لبد 
تك سكسسس 
(1) لونكريك: العراق 1990-19 م ص119. 
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المندوب السامي لأن المعاهدة احتفظت لبريطانيا بالسيطرة على الشؤون 
الخارجية والمالية والقضائية والعسكرية'"". 

وفيما بعد أصبح للعراق دستور مكتوب وهيئة تشريعية من مجلسين. 
وازدادت المظالبة باستقلال العراق في نهاية العشرينات» ونتيجة لذلك» 
أدت مفاوضات جديدة إلى المعاهدة الانكليزية-العراقية لعام 197٠‏ م. 
وتوصل الاتفاق إلى استقلال العراق مع سيطرة عراقية على الشؤون 
الخارجية والعسكرية. وبدأ الاستقلال عندما انضم العراق إلى عصبة الأمم 
في عام 1977 م. وكا نصت المعاهدة» فقد ظل النفوذ البريطاني» موجها 
من مكتب السفير» كبي را لمدة ربع قرن”". 

أما شؤون ما بعد الحرب في سوريا فقد اتخذت بجرى يختلف تماما عن 
مجراها في العراق. ففي مواجهة المعاهدة الفرنسية» احتلت القوات 
البريطانية والعربية» تحت قيادة الأمير فيصل المكيء معظم أراضي سوريا 
التاريخية عندما انتهت الحرب. وبيم| كان مؤتمر السلام في باريس وعصبة 
الأمم يحددان المصير الرسمي لسورياء احتلت القوات الفرنسية المناطق 
الساحلية وأقام الأمير فيصل حكومة عربية في دمشق. وبدون أن يغضوا 
النظر عن هدفهم الأصليء اننظر الفرنسيون حتى تلقوا الانتداب من عصبة 
الأمم قبل بدء عملياتهم العسكرية لاحتلال بقية سوريا'”. 


)١(‏ دون بيريتّز: الشرق الوسط في الرقت الراهن, (نيريورك 1176م)؛ 
ص 4 /الا/ا/الا. 

(1) هواردم. ساشار: أوربا تغادر الشرق الأوسط 1105-35 م (نيويورك 
17 ام)ء ص7 19-1 

() ستيفن ه. لونكريك: سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسيء (لندن 188١م)؛‏ 
ص 1١18-1‏ 


كال 


التاريخ السياسي لشمر ال 
وفي 75 تموز 117١‏ م انتهى استقلال نسوريا عندما هرب ١‏ 
فيصل من دمشق مسن مواجهة الجيش الفرتسيٍ الزاحف. وفي تطبيق 
للانتداب على سورياء اتبعت فرنسا سياسة فرق تسد التي أكدت ع 
الاختلافات الدينية والعرقية والإقليمية وقد أبطأت هذه الطريقة اله 
و ارتباط سوريا بنظام حكم مباشر تولى فيه الموظفون الفرنسيون الرسميم 
عددا كبيرا من المناصب الإدارية» نما منع من تقدم سوريان 
الاستقلال7", 
الجزيرة : 


١-4‏ ككلم 


يقدم التحليل السابق لأحداث ما بعد الحرب القومية والدولِ 
الخلفية الضرورية لدراسة تاريخ شمر جربا بين الحربين. وكا 
سريعاء فان الحرب الأولى وما نتج عنها أثر على محرى تاريخ ٍ 
الجزيرة أكثر من أي حدث أخر منذ عام م. ومن بين هذه التغيرات 
فان تدمير الإمبراطورية العثوانية يبدو أكثرها وضوحا 

لمدة تزيد ععن قرن من الزمان منذ تزوحها إلى الجزيرة» عاشت قبيل 
شمر في ظل درجات متنوعة من السيادة العثرانية. أما بعد الحرب فلم ت 8 
أنماط شمر السلوكية: التي كانت قد تطورت خلال القرن الماي» من 1 
وبدلا متها كان لايد من إقامة علاقات جديدة في إطار نظم الحكم التي 
أقامها الاتتداب البريطاني والفرنسي. وتبدد سريعا الإحساس بالأمن الذي 
عرفته الشعوب المختلفة للدولة العثمانية نتيجة لارتباطها الطويل ف 


,778-17 8١ص طباوي: سورياء‎ )١( 
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حكامها السابقين. ونظرت الآن في شك وقلق إلى حكامها الجدد غير 
المألوفين لديها: 

في تشرين الثاني من عام 1914 م أدركت شمر أن القوات البريطانية 
تحتل جزءا كبيرا من ديرتها التقليدية» وخاضة المنطقة الممسدة من بغداد في 
الجنوب إلى الموصل ني الشهمال والشرق. وعندما انسحب العثمانيون في 
النهاية أصبحت ولاية الموصل كلها تحت السيطرة البريظائية”". وإلى 
الغرب» كانت شمر الغربية التي تقيم في سنجق دير الزور أقل تأكدا من 
وضعها السياسى. وقد احتلت القوات البريطانية مؤقتا مدينة دير الزور على 
رافك » رف نقمي الريك اع لبسظ | لهي لكوة الاباك لس ل 
بالإقليم ''' ومهها كان المرقف في نباية عام 141 م وبداية عام 1919 م؛ 
فان قبيلة شمر واجهت احتمال أن تسيطر ثلاث حكومات منفضلة على 
ديارها. وقد أثبتت مثل هذه الحالة أبا مصدر مشاكل عديدة في المستقبل: 

إن رسم حدودا جديدة كان معناها أن هجرة شمر السنوية 
ونشاطاتها في عمليات الإغارة قد تشير نزاعات دولية. وستزداد ضعفا 
وحدة القبيلة التي كانت تعاني بالفعل من خلافات دائمة حول القيادة. 
وعلاوة على ذلك فان الشيوخ المنشقين الذين لم يكن في إمكانهم سابقا 
الهرب من ذراع الحكومة بدون القيام برحلة طويلة إلى جبل شمر في شمال 
الجزيرة العربية استطاعوا الآن بسهولة أن يجدوا ملجأ لهم بمجرد العبور إلى 
بلد مجاور. 


1١١-1٠ العزاوي: تاريخ العراقء المجلد الثامن» ص؟‎ )١( 
-١١5صءم‎ ١900-١9٠٠ لونكريك: العراق‎ )1( 


لكنا 


التاريخ السياسي لشمر الجاريا 

إضافة إلى مشاكل الحدود الظاهرة هذه؛ فان شمر واجهت صعوبا 
أخرى كامنة ننجت عن الانتداب البريطاني والفرنسي. لقد خرج العراة 
وسوريا بعد اتفاقية السلام كدولتين مفردتين تحت الوصاية الغربية» وأذن- 
هذه الحقيقة بقيام نظم إدارية إقليمية ذات كفاءة أكبر من تلك التي اعتادد 
شمر عليها. ومع ذلك فمن وجهة نظر شمر فان السيطرة الإدارية الإقليمية 
من قبل الفرنسيين والبريطانيين جاءت باحتهالات كنيبة0© 

وتم تنفيذ السياسة القبلية البريطانية بن خلال نظام للحكم غ 1 
مباشر وقد استخدمت هذه السياسة؛ التي قام بتنفيذها أولا سير روبرت 
تبإنجعاتر في بإروجضتان تي حباية القن الباسيع عشر التنظيم القبلي القائم 
لإدارة مناطق كبيرة ونائية نسبياً. . وتحمل المسؤولية شيخ تعترف به | 
رسميا.من أجل الحفاظ على السلم والنظام في قبياته» ومن اجل معاقبة 
المخطئين؛ ومن أجل حماية خطوط الاتصال والأملاك الحكومية. 
مقابل 8 تلقى مساندة الرسمين البريطانيين واطيبة» والسلاح إذا د 
لمر ور 

وإضافة إلى هذه الأعوال؛ كانت هناك سياسة الإعانات المالية 


والإعفاءات الضريبية وأصبح كل شيخ رسميء بعد الحرب مسؤولا أمام 
الموظف السياسي في منطقته. أما في سوريا فقد سارت السياسة القبلية 


)١(‏ س. أ. بروس: «سياسة ساندمان في تطبيقها على المشاكل القبلية الراهنة»: ب 
الجمعية الملكية لوسط آسياء المجلد ١9‏ (1973م)؛ ص ١1-6ه.‏ 
(؟) ايرلاند: العراق» ص5 9. 
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مشيخة عجيل الياور 


الفرنسية بطريقة ختلفة. فبدلا من استخدام قبليين كأدوات إدارية؛ اعتمد 
الفرنسيون على موظفيهم كإداريين مباشرين لشؤون القبائل”". 

ومن ناحية الحدود الواضحة والإدارة الفعالة والولاءات الراسخة» 
فان الجزيرة قدمت صورة عن الفوضى التامة. وقد عانت شمر جربا أيضا 
من هذا النقص في الاتحاد والنظام. وبالنسبة لشمر عام 1119 م؛ فقد 
كانت فترة هيبة وقوة شمر في ظل صفوق بن فارس لا تزيد إلا قليلا عن 
مجرد حلم. وإذا عاد المرء إلى الوراء مجرد عشرين أو ثلاثين عاماء فانه يجد أن 
القبيلة كانت موحدة نسبيا تحت شيخين رئيسيين فقط وهما فارس وفرحان 
أبناء صفوق. ومع ذلك فقد أمزقت وحدة قيادة القبيلة منذ ذلك الوقت. 
وفي عام ١114‏ م عندما حاول البريطانيون أن يعينوا زعيم| أكبر مسؤولا 
عن شؤون القبيلة» ثبت انه من المستحيل إيجاد قائد يمكنه أن يقوم 
00 

إن عدم وجود زعيم قوى لشمر والتكاثر اللتالي لقادة ضعاف 
عديدين يمكن تفسيره بعدة طرق. في البداية؛ كانت ضرورات القيادة 
القبلية تستدعى وجود صفات معينة تشكل جوهر الحياة البدوية بتأكيدها 
على الشجاعة والكرم والحكمة وأيضا على جانب ما من الهيبة. وبالطبع لم 
يكن من المتوقع أن يكون لشيخ بدوي عاديء على خلاف رجل مشل 
صفوق الشهير؛ كل هذه الصفات المثالية. وهناك حقيقة هامة تتعلق بهذا 


)١(‏ لونكريك: سورياء ص ١7٠١‏ وص177. 
(1) وزارة الخارجية 89/1/ :4169/ 14017؛ التقرير الشهري عسن الأرض 
المحتلة» كانون ثاني 1909 م. 


التاربخ السيامي لشمر الججاره 
العامل وهي الانقراض التدريجي لثقافة شمر البدوية مع بدابة مشروء 
استيطان فرحان باشا في الشرقاط عام 141٠‏ م. 
ومع بداية عام 1414 م؛ كان قد تم الشروع في عدة مشاريع استيطان 
أخرى لشمر على تخرم الجزيرة. وشسجع الشيخان حميدي بن فرحان وبدر 
بن فرحان الاستيطان على امتداد ترعة الفرحاتية بالقرب من بلد على دجلة 
إلى الشهال من بغداد. كا اشترك الشيخ عجيل الياور ومحمد الأنجيفي من 
الموصل في مشروع استيطان في الشورة ونقع أيضا على نهر دجلة بين قلعة 
الشرقاط والموصل”". 
والعامل الثاني في تقويض وحذة شمر كان تفسخ القدسية والتبجي| 
التي تحيط بعائلة آل محمد التي كان يختار منها شيوخ القبيلة”©. قف 
الأصل؛ دنخلتٌ القبيلة إلى الجزيرة تحت قيادة فرد من عائلة آل محمد؛ وهم 
الشيخ فارس الجربا. وفي الأجيال التالية» اتتقلت القيادة القبلية إلى عد 
متزايد من المنحدرين من العائلة» ما جعل من الصعب على رجل واحد أن 
يوطد زعامته على القبيلة. 
ثالثا: في ارتباط مع تكاثر آل محمدء فان سياسة الحكومة العثمان 
إلى تقسيم القبيلة بدعمها لإدعاءات عدد من زعمء القبيلة بالمشيخة. 
رابعا: أن التكنرلوجيا الحديثة وتحسن الإدارة العثرانية الإقليمية في 
نهاية القرن التاسع عشر زادت من عدم قيام قائد قوي للقبيلة. أن 


0 


)١(‏ وزارة المستعمرات 595 / "؛ التقرير السنوي 1917٠‏ م «لسراء اللوصال ب 
ض-11. 
(؟) المصدر السابق؛ ص8. 


141١ 


مشبخة عجيل الياور 


التغيرات حرمت الشيخ من الحصول على نفوذ يستند إلى هزيمة قوات 
الحكومة؛ وهو عمل ساعد زعياء شمر السابقين على توحيد القبيلة!9©, 
وهكذا عندما سعى البريطانيون عام 119 م إلى الاعتراف بشيخ 
واحد كزعيم أكبر لشمرء انتهت جهودهم بالفشل'!" ولكي صبح نظام 
الإدارة غير المباشرة فعالاء كان على البريطانيين أن يعينوا أولا ثم يساندوا 
زعيم شمر الأكبر. وكان تمن الممكن لثل هذا العمل أن يغير جذريا من 
تركيب قيادة شمر وألا تعود ضرورات القيادة تعتمد في الدرجة الأول عل 
عرامل قبلية: بدلا من ذلك؛ تصبح الحكومة المركزية الحكم النهائي في 
وفي السابق كان شيخ القبيلة يتساوى مع الآخرين بلا سلطة أخرى 
غير التي يمتلكها نتيجة لميبته الشخصية. وكان له مميزات خاصة قليلة 
وثروة قليلة: أما في ظل النظام البريطاني للحكم غير المباشرء فكان من 
الممكن أن تصبح نظرة ومصالح الزعيم الأكبر الشخصية أكثر من كونها 
مرتبطة بالقبيلة. وكا اتضح من تاريخ قبيلة شمر جربا خلال العشرينات 
وأوائل الثلاثينات من القرن العشرين؛ قان الزعيم الأكبر الذي خصدم 
مصالح البريطانيين كان يختلف تاماً عن أي قائد أخر عرفته القبيلة. 


)١(‏ عن تفاصيل هذه الإصلاحات الإدارية والعسكرية أنظر الفصل الرابع* 
(1) لونكريك: العراق ٠:1400-19مء‏ ص5 21١‏ وزارة الخارجية 5190/19/1 / 
7 "01 التقرير الشهري عن الأرض المحتلة» كانون أول؛ /151م. 
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التاريخ السياسي لششمر الجارب 
شؤون القبيلم: 
11م 

بعد رحيل الأتراك من ولاية الموصلء ظلت الجزيرة في حالة ام 
استقرار شديد؛ فالمستقبل كان مجهولا بالنسبة لكل من السكان ١‏ بين 
التي كانت قبيلة شمر تمثل بينهم عددا كبيراء وأيضا بالنسبة للبريطانين 
وظل السؤال الهام عن المصير السياسي لولاية الموصل غير محسوم. 
اعتبارات عرقية وجغرافية واقتصادية مختلفة. جعلت تركيا تطالب 
بالسيطرة على المنطقة حتى حلت عصبة الأمم النزاع عام 1475 م. ورغ 
ذلك. فان تركز القوات التركية على الحدود الشمالية أوججد إحساسا بعد 
الأمان0, ْ 

وني الغرب ظل الحسم النهائي لمسألة سنجق دير الزور أيضا معلقا 
وقد أخلت القوات البريطائية؛ الي كانت قند احتلت المدينة في + 
الحرب. دير الزور في كانون أول ١514‏ م. واحتل المدينة تمثلون عبن 
الشريف واحتفظوا بهالمدة ستة شهور حتى صيف 197١‏ م عندما تم 
للقوات الفرنسية السيطرة على الإقليم الصحراوي. كا سبب عدم وجود 
حدود واضحة بين العراق وسوريا المزيد من الفوضى”". 1 

وفي أوائل 1414 م بدأت جهرد الكولونيل جي. أ. ليجمان» أول. 
مندوب سيامي في الموصل» التي حاول من خلالها البريطانيون السيطرة 


)١(‏ لونكريك: العراق 19٠٠‏ -1990م؛ ص48-144١‏ وص158-157. 
(؟) ل / ب وس / 168/٠١‏ ملاحظات عن الشرق الأوسط: المكتب العرية 
ص 0/-5ل نيسان / عم وزارة المستعمرات 597 / " التقرير السنوي" 
9 مء«قسم الموصل»؛ ص”. 


مشيخة عجيل الياور ا 


على القبائل البدوية بتطبيق سياستهم في الحكم غير المباشر. وكم| أوضحنا 
سابقاء تطلب التطبيق الفعال لهذه السياسة وجود زعيم قبلي قوى. وفي 
حالة قبيلة شمر جرباء أمضى البريطانيون ثلاث سنرات في البحث عن 
زعيم قادر على تنفيذ سياستهم القبلية. 

وأملا في إقامة علاقات مع شمرء استدعى الكولونيل ليجمان 
الشيوخ المهمين» مثل ميدي العاصي وعبد العزيز بن فرحان وعجيل بن 
عبد العزيز إلى الموصل. ورفض الشيخ العاصيء القائد الوحيد الذي كان 
بإمكانه وندرجة ضئيلة توحيد شمره أن يحضر الاجتماع وأرسل دهام بن 
الحادي بن العاصي بدلا عنه. وتلقى الشيخ حميدي بن فرحان معونة شهرية 
تبلغ "0٠‏ روبية للسيطرة على عشائر عبده والصايح. 

وأيضا عرض على دهام بن اهادي اعتراف الحكومة به كزعيم اكبر 
ومعوئة شهرية في حالة إرجاعه مبلغ "6٠٠‏ ليرة تركية كان قد سرقها على 
طريق نصيبين-الموصل في وقت سابق من السنة وأخيرا أهان الكولونيل 
ليجمان عجيل الياور بن عبد العزيز بن فرحان ونعته بأنه أمراه. شعر عجيل 
بالأهانة فغادر الموصل على الفور ونمت لديه كراهية شديدة للبريطانيين. 
ومن هذا الاجتماع أصبح واضحا أنه في ظل السياسة البريطانية القبلية ستتحرم 
في النهاية ممارسة جمع الخناوة من المسافرين وقوافل التجار والقرويين 
المستوطنين. ومع ذلك وبسبب موقف الحكومة الضعيف عام 1114 م 


إلذا 


استمر جمع الخاوة في البادية ولكنها منعت بين المزارعين المتوطنين 8 
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التاريخ السياسي لشمر الله 


أما اجتاع الموصل فقد نتج عنه تغيير ضئيل في عادات شمر 
التقليدية. وني هاية عام 1414 مء اتبعت عشائر عبده والصايح فقط تحت 
قيادة الشيخ حميدي؛ توجيهات البريطانيين واستمرت العشائر الأخر: ! 
المقسمة بين عدة زعماء؛ في الإغارة وجمع الخناوة. ومع ذلك؛ وفي كانون 
الأول دفع دهام الهادي 18٠١‏ ليرة تركبة من المبلغ الذي كان مدينا به 

مة'". وقد وجد استياء شمر من البريطانيين نقطة حورية جديدة في 
كانون أول 1414 م بعد أن حلت القوات السورية بقيادة القائم مقا 
رمضان شلاش محل ا حامية البريطانية في دير الزور» فقد أصبح نهر الخابور 
بعد الانسحاب» الحدود المؤقتة بين سوريا والعراق”. 


علاوة على ذلك؛ أثبتت الدعاية الشريفية [ نسبة إلى الشريف حسين]' 
التي دعت القبائل العربية في سوال غرب العراق إلى التمرد بأنما كانت 
واحدة من عدة تحديات للبريطانيين في العام 15 م. فني صيف هذا 
العام تفجبرت الانقسامات الطائفية والعرقية والسياسية والاقنصادية 
والاجتماعية التي كانت موجودة دائ”". وكانت غارة من الفرسان” 


)١(‏ اصدر الرسميون البريطانيون تعليماتهم إلى دهام بإرجاع بلرة تركية كان قل 
استولى عليها في عملية سرقة على طريق نصيبين في وقت سابق من السنة. وف 
البداية» و بانتظار ما يمكن أن يحدث في المستقبل؛ ارجع دهام 18٠١‏ لبرة تركية 
فقط من المبلغ الإجمالي. ومع ذلك؛ وفي تاريخ لاحق» دفع 0٠١‏ ليرة أخرى أملا في 
مساندة الحكومة له. 

() وزارة المستعمرات 147 / 01 التقرير السنوي ١147٠‏ م, «لواء الموصل»»: ص١‏ 

(") أ. ل. هولدين: العصيان المسلح ني بلاد الرافدين ٠‏ 947١م‏ (ادنيرة 1977م). أمل ' 
فيلوغرادوف: 1إعادة النظر في ثورة ٠‏ 147 م في العراق: دور القبائل في السياسة. 
الوطنية»؛ في مجلة دراسات الشرق الأورسط الدولية» المجلد الثالث (191/1م)» ‏ 
14-178 


مشبيخة عجيل الياور سسب باس 8 


الشريفيين ضد عدة مواقع بريطانية في الجزيرة في أوائل حزيران بداية 
السلسلة من الاضطرابات امتسدت إلى الأقاليم الزراعية ذات الكثافة 
السكانية العالية في جنوب العراق. ومن اجل إعادة النظام؛ جلب المددوب 
البريطاني المدني أ. ت. ولسون قوات هندية بينما استمرت عملية إعادة 
احثلال جنوب ووسط العراق طوال الشئة”". 

وني الفترة من كانون الثاني إلى أيار 157٠‏ م؛ ظلت كل عشيرة من 
شائر شمر العديدة؛ مع زعيمهاء تتخذ موقفا مختلفا من البريطانيين. 
فبعض الشيوخ: مثل حميدي ودهام المادي وفيصلء احترموا ظاهريا 
التزاماتهم كقادة قبليين رسميين. ورغم أدعائهم بالولاء للبريطانيين ألا أن 
أتباعهم استمروا في جمع الخاوة وشنوا الغزوات ضد أعدائهم التقلييديين. 
وفي الغرب عسكر الشيوخ مشل الفارس وبنيان بن شلال وعجيل الياور 
مع أتباعهم قرب دير الزور» وكانوا يمثلون العنصر المعادي للبريطانيين من 
1ك 

وفي البداية كانت شمر هادثة إلا أن معارضتها وصلت في أوائل 
حزيران. وتحت تأثير الذعاية الشريفية الموجهة ضد البريطانيين» أنضم 
الشيوخ حميدي وعبجيل الياور ومشل الفارس وبنيان ووطبان بن فيصل إلى 
قوات جميل بك النينوي الصديق الحميم للملك فيصل؛ والذي اتخذ فيا 
بعد اسم جميل بك المدفعي وأصبح رئيسا للوزراء في العراق. القائد 


.179-1١17ص م‎ 146:-1١9٠٠ لونكريك: العراق‎ )١( 

() وزارة المستعمرات 97 / "2 التقرير السنوي 1١917١‏ م «قلواء الموصل»؛ ص" 
وعن قائمة بأسماء شيوخ شمر الذين اشتركوا في ثورة تلعفر عام مءأنظر 
قحطان التلعفري: ثورة تلعفر ١97١م‏ (بغداد 1478م)؛ ص 1071 


10 ص تس التاريخ السياسي لشمر الجاريا 


الشريفي والشيخ مسلط من قبيلة الجبور. وفي الرابع من حزيران هاج 
تلك القوة الموحدة تلعفر وقتلتث أربعة جدود بريطانيين واستولت عل 
المديئة. وفي أعقاب انتصارهمء هاجمت جماعات إغارة بقيادة بنيان ووطبا. 
وعدد من الشيوخ الأقل أهمية طريق الموصل شرقاط والعديد من القرى 
شرق دجلة. ورغم ان هذه الغارات سبيت الذعر في الموصل والمنا لق 
الريفية المحيطة إلا أن اهجوم فقد قوته وسرعان ما شتتته القوات البريطائية 
والعراقية. وفي نهاية حزيران كان الخطر قد انتهى وبسط البريطانيون مرة 
أخرى سيطرتهم على تلعفر. ومع ذلك فقد استمر الوضع في العراق غير 
مسنتقر بسببب التشار الثورة الواسغة في الموزوت0©, 

كان البريطانيون تنقصهم القوة العسكرية اللازمة لاحتلال الجز 
كلهاء فحاولوا مرة أخرى أن يسيطروا على شمر من خلال سياستهم في 
الحكم غير المباشر. وقد دفعت الحكومة عدة عوامل ملحة للاعتراف بدهام 
الحادي زعيما اكبر. وقد اضطرها إلى هذا الاختيار «حقيقة أن الجزيرة كانت 
في فوضى؛ وكان من الضروري بشكل ملح أن بجدوا شيخا مايحملونهة 
وبأية طريقة» مظاهر القانون والنظام» '". وعلاوة على ذلك: فان دهام 
مهادي لم يشترك في الغارة الشريفية على تلعفر. وبعد أن ناقش دهام 
الموضوع مع الموظفين البريطانيين في الموصل؛ قبل بمسؤولية حماية مصالح 
الحكومة وأمن الطرق ومحاولة استعادة الممتلكات المسروقة. وني مقابل هذه 


.4-7 المصدر السابق» ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق؛ ص"‎ 
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الخدمات, منح معونة مالية شهرية وإذن له بجمع الخاوة على طريق دير 
الزور-الموصل”" . 

وقد حدثت مشاكل أخرى بين شمر والبريطانيين في آب عندما 
أخذت عشائر الصايح وعبده البريطانيين على حين غرة وحاولتا ال هجرة إلى 
الجنوب سرا. وقد نجحت خطتهم بشكل عام؛ باستثناء محاولة بريطائية 
غير مدعومة لوقف ال هجرة؛ والتي نتج عنها موت ضابط بريطاني من 
الفرسان وسنة من جنوده”"”*. وأمضى دهام اهادي بقية السنة في ضواحي 
أحواض الملح قرب الحضر. وعندما كان في الجنوب أعطى كل اهتمامه 
لجمع الخاوة وبصورة كبيزة ومفرطة وللإغارة عبر الفرات7". 

وني عدة مناسبات دافع دهام عن نفسه قائلا أن وقف مثل هذه 
النشاطات التقليدية سيعزله عن رجال قبيلته. وأكثر من ذلك فقد اشتكى 
من عدم قدرته على وقف غارات القبيلة بدون مساعدة من الحكومة. وردا 
على مناشداته» اقترح الرسميون البريطانيون أن تقوم الحكومة بتمويل كتيبة 
تتكون من سين فارس غير نظامي من شمر عند قرية نجمة لحماية طريق 
الشرقاط وللمساعدة في السيطرة على القبيلة. وني تردد قبل الملا الذي كان 
يعمل لدى دهام بالعرضء وأرسل بثلاثين من عبيد شمر إلى الموصل 
لتسجيل أسمائهم واستلام بنادق من الحكومة. ومع ذلكء فقد اهارت 
)١(‏ المصدر السابق. 


(1) المصدر السابق» ص. جريدة التايمز ( لندن ): ١5‏ أب ١47١‏ م ص4. هولدين: 
العصيان المسلح؛ ص 371 

(*) وحدثت المعركة عند ئلة خميرة قرب المحلبية شمال غرب الموصل في آب 
ام المقدم). 

(1) وزارة المستعمرات 7957 / 7 التقرير السنوي ١117١‏ مء «لواء الموصل» ص. 


اسبتبتت ل تم ارين اراس الب 


الاتفاقية عندما سجن دهام الملا الذي يعمل لديه وسحب السلاح مر 
رجاله. وعندما صدر الأمر إلى دهام بان يعيد الأسلحة إلى الحكومة هرد 
إل الصحاء!, 

وبعد هرويه؛ ظل دهام الحادي بعيدا عن السيطرة البريطانية 9 
نيسان 157١‏ م عندما أعاد في النهاية الثلاثشين بندقية إلى الموصل. ورب 
نتج عن المراعي الفقيرة والتي أدت بالضرورة إلى شراء شمر الحنطة مم 
الموصل وتلعفر'"”. وقد انقلبت الأحداث على أعقابها تماماء وقامدها 
بزيارة الموصل في حزيران. واعترف بعدة أخطاء وسعى إلى بدابة جديد 
كزعيم اكبر معين من قبل البريطانيين. وقبل مرة أخرى. في ظل اتفاق 
جديدة» أن يسيطر على قبيلته ويوقف الغارات المستمرة وينظم جمع الخاء 
ويعيد ما سرق. وتلقى أيضا: 

-١‏ قرية على طريق نصبين لزراعتها لمدة حمس سنوات مع حر 
شرائها في نهاية الفترة. 

1- حقا مقتصورا عليه بإصدار تصاريح لرجاله لشراء الحن 
الموصل ومن أماكن أخرى في العراق. 


"7- نسبة مثوية من واردات ضبريبة الملح7". 


ْ .8-10 المصدر السابق» ص‎ )١( 
وزارة الخارجية ١/ا8/ 7761/ 4701 تقرير غابرات بلاد الراندين» رك‎ )١( 
: ة/ اكقلم‎ 4 
17 تقرير تخابرات الرافدين؛ رقم‎ ١1773 /5770817 /8/1 وزارة الخارجية‎ )*( 
الام‎ 
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إن هذا التغير من جانب رجل وصفه تقرير بريطاني رسمي بأنه في 
مطلع الشباب وجاهل جدا ومغرور جدا»''". لم ينبع بالتأكيد من قرار قبله. 
بل أن دهام اهادي أدرك بذكاء أن النفور بين زعماء شمر الذين شاركوا في 
غارة تلعفر وبين البريطانيين سيكون قصيرا. وقد أكدت أحداث تموز وآب 
بسرعة من شكوكه الخاصة بالولاءات المتأرجحة لشيوخ شمر. أن ظهور 
عجيل الياور على المسرح العراقي بعد غياب دام عاما في سوريا وتركيا 
سرعان ما غير العلاقات بين دهام والبريطانيين!". 

وقد تزامنت عودة عجيل إلى التيار الرئيسي لشؤون القبيلة مع 
وصول الأمير فيصل ملك سوريا المخلوع؛ والمرشح الرئيسي للعرش 
العراقي. وني ظل تأيبد بريطاني قوى وتأييد ساحق من «استفتاء» قومي؛ تم 
تعيين الملك فيصل في “71 أب.١‏ 197 م. وأمل الملك الجديد في خلق قاعدة 
لسلطته» فحاول أن يكسب ود وتأيبد زعماء القبائل الأقوياء. وقد احتفظ 
الملك فيصلء طوال فترة حكمه. بالصداقة التي أقامها مع عجيل الياور في 
سوريا. إن زعبها قويا وقادرا مشل عجيلء الذي لم يكن ولاء خاصا 
للبريطانيين؛ كان ذا قيمة كبيرة للملك الجدين9؟0*, 


.7 وزارة المستعمرات 797 / "» التقرير السئوي 1476 م؛ لواء الموصل» ص‎ )١( 

(؟) وزارة الخارجية /71١‏ 1707 تقرير لمحابرات الراقفدين؛رقم”'» 
ال/اككام 

() لوتكريك: العراق ٠1945-:140مءص17-1155.‏ 

(*) ليس هالك ثمة إشارة تاريخية تبين أن الملك فيصل كان قد التقى بالشيخ عجيل في 
سورياء بل من الثابت أن الملك لم يلتقي بالشيخ عجيل إلا في العراق» وان عمه 
الشيخ غفيصل هو الذي بين للملك حال عجيل وشخصيته فبعث إليه. (المقدم). 


الإو ب التاريشج السياسي لشمر لل 


أرسل المللك فيصل بموافقة البريطانيين» تحسين علي» بعو 
الخاص» لزيارة عجبل الياور في مخيمه بالقرب من ماردين في تركيا”'". وق 
شجع الشيخ المتمرد على أن يلتقي بالملك؛ فغادر تركيا ووصل إلى بخ 
منتصف آب ١197م‏ 7". وخلال الأسبوعين التالبين ناضل دهام الماد 
وعجيل الياور؛ معاكل منهما في تقديم ولاءه للملك؛ فيصل من أج 
كسب الرضاء الملكي والسيطرة على شمر العراقية. ورغم سجل دهام 
التعاون مع البريطانيين ومساندة جده ذا التفوذء إلا انه خاض : 
خاسرة ضد مكانة عجيل الياور الفضلة لدى المللك وجاذبيتبه الك . 
كتين لدي كير و 

كان وجهاء بغداد وزعماء القبائل المتنفذين يبرعون إلى مجلس عبجي 
حيث بهرتهم شخصيته الجذابة وقصصه المسلية. وعلى النتقيض من ذلاء 
كان دهام موصوفا بالجهل وصغر السن» وسرعان ما وجد مكانته كزع 
أكبر تنهار أمام تزايد نجاح عجيل. شعر دهام الضعيف بالمرارة تجاه الملا 
فيصل وبالازدراء تجاه عجيل الذي كان يغتصب مكانته العائلية فغا: 
بغداد واتجه سريعا نحو عبر الخايور, 


"16 تقرير خابرات الرافدين» رقم‎ ٠111715 / 71/1١ وزارة الخارجية‎ )١( 
امم لكام‎ 
(؟) المصدر السابن.‎ 
تقرير نمخحابرات الرافدين: رفم ؟)‎ 7701/711١ وزارة الخارجية‎ )1( 
1 «اللككلم‎ /١ 
| ()روزاية الفزيسية,07[:/10181/1/1٠ ا وير تعخابرات لايناد‎ 
للم‎ 8 


مشنيخة جيل ليوخت ع يوا عا ل حت تي 1 ا 


تطورت الأحداث بسرعة خلال عام 1477 م عندما سعى عجيل 
الياور إلى تدعيم مكانته الجديدة كرعيم اكبر لشمر. ونتيجة لتسلمه 
المسؤولية المربحة وذات الاعتبار بدأ في تكوين فيلق من راكبي الجمال 
خراب 0ف القرية مجاه ينا ليترك آثرا طيا في تفز إولكاء عفدم 
واجه عجيل مقاومة بين رجال قبيلته؛ الذين كانوا يتعاطفون مع دهام 
الهادي» ففشل في تجنيد عدد كاف لفيلق الجمال. وفي نفس الوقت» ومن 
موقع نخلف الحدود العراقية السورية عاد الشاب الغاضب دهام إلى جمع 
الخارة على طريق الموصل-دير الزور ومن خلالها حاول دهام أن يستعيد 
مكانته كزعيم اكبر لشمر في العراق”", 

وبعد تبادل للرسائل بين الملك فيصل ودهام؛ وصل الأخير في زيارة 
لبغداد في أب 1477 م. ومع نباية الاجتماع أصبح واضحا أن عجيل الياور 
سيستمر كزعيم اكبر لشمر. ومع ذلك حاول الملك في تهدئة الزعيم الأكبر 
السابق فعرض عليه معونة مالية ورنبة زعيم قبلي والحق في توقيع تصاريح 
الدخول إلى المدن. لم يكن دهام الحادي مستعدا لقبول مثل هذا التقليل مسن 
مكانته» فشعر بالمرارة وعاد مرة أخرى إلى الحدود السورية» وبدأفي 
التفاوض مع الفرنسيين!". بعد أن فقد امتيازه في العراق» أعطاه الفرنسيون 
الحق في جمع الخاوة على طريق-دير الزور من السيارات والقطعان التي لا 


)١(‏ وزارة الخارجية 1/117١ /71/١‏ 0711) تقرير مخابرات الرافدين؛ رقم 4؛ 
م 
وزارة الخارجية ١/ا/‏ ١/ا/ا1/‏ | 204177 تقرير مخابرات الرافدين؛ رقم »٠١9‏ 
ماقام 

»١6 تقرير مخابرات الرافدين؛ رقم‎ »48716 | /1/77١ /717/١ وزارة الخارجية‎ )١( 
الام‎ 


اللي ا يل يت نالجع د 


مرافق لها-انتهى الأمر بالزغيم الأكبر السابق» وفي نجاية السنة؛ بان أصبه 
خارجا على القانون ومطلوبا القبض عليه”"". 
الصراع بين دهام الهادي وعجيل الياور: 
الوا القام 
ومثل الكثبر من زعماء شمر السابقين الذين خاضوا المعارك» أسر 

دهام نحو تبر ا خابور لكي يعد للانتقام. ومع ذلك؛ وغلى خحلاف فارلا 
ابن صفوق الذي وجد ملجأ له في المناطق النائية قرب الخابور قبل نصف 
قرن؛ خاض الشيخ المخلوع صراعا فاشلا لنحو عشر سنوات كي يحل محل 

من انتزع الزعامة منه. إن تحليل هذا الصراع الطوبل يقدم رواية شيقة عن 
السياسة الداخلية لشمرء بل وأكثر من ذلك يوفر فرصة ممتازة لتقييم التف 
الذي حدث في الحياة البدوية والتي تسببت فيه التغيرات السيا. : 
والاجتاعية والاقتصادية خلال سنوات ما بين الحريين ) 


ةا 5 الخرصة التي كانت ديارها تقع على جانِم 
الحدود السورية-العراقية” "و هس سزوات يناد عاذ 3 
للتقاليد القبلية يجب أن يكون هوه وليس عجيل الياور» زغيم شمر الأكبر: 
ورغم انه لم ينجح أبدا في إقناع الحكومة العراقية أو مستشاريها البريطانيين» 


)١(‏ تقرير مخابرات الطيران ؟ ” / 761 / الجزء الثاني / الملف 17 من كوكس إل 
تشرشك: 1917/8/18 م. 1 
(؟) وزارة الخارجية الا / /9٠09‏ 1غ بتعرين ليوات درام | 
م/م 
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استمر دهام يتمتع بشعبية كبيرة بين رجال قبيلة شمر بسيب المساندة 
المستمرة له من قبل جده الشيخ العاصي”". 

بعد تحالف دهام مع الخرصة في عام 1477 م ظل الوضع الجغراني 
لشمر ثابتا نوعا ما خلال السنوات القليلة التالية. فقد كان هناك قائد لكل 
من المجموعات القبلية الرئيسية الأربع. وضمت أصغر هذه المجموعات 
رجال القبيلة الذين أقاموا في تركيا تحت قيادة الشيخ المبجل العاصي. كان 
الشيخ العجوز الذي بلغ الثرانين من عمره يشعر بالازدراء تجاه البريطاتيين 
والفرنسيين» فاختار أن يقضى أيامه الأخيرة في ظل حكامه السابقين: 
الأتراك. وحتى وفاته عام 1418 مء ظل العديد من أبنائه الكثيرين وأتباع 
شيخ ثانوي أخرء هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم؛ مع العاصي. 
وكان تأثيره على شؤون شمر يميل لأن يكون أخلاقيا أكثر منه سياسيا”©. 

امك االلجتتنوعة القبلية العانية تمر التزيية أ الشتورية تلك ناذه 
الشيخ مشل بن فارس. وكان هذا القسم من القبيلة ينحدر شيخه من 
سلالة عمشة زوجة الشيخ صفوق» وعاش جنوب دير الزور وبامتداد بر 
الخابور منذ نهاية السبعيئات من القرن التاسع عشر. وني الصراع بين عجيل 
ودهام؛ ظل مشل الفارس عل الهامش عموماء وكرس جهوةه لعمله 
كزعيم اكبر لشمر الغربية المعين من قبل الفرنسيين"". 


)١(‏ وزارة الخارجية 70/1/ /5٠004‏ 4188: تقرير المخابرات العراقية؛ رقم لا 
ام 

(1) تقرير مخابرات الطيران 77/ 509 / الجزء الرابع؛ ضابط الخدمات الخاصة» من 
الموصل إلى مخابرات الطيران؛ رقم 217861١‏ 1917/4/4 م. 

(؟) زكريا: عشائر الشام؛ ص 781-1831 


135 التاريخ السياسي لشمر الجار 


عجيل الياور يسيطر على كل شمر في العراق”". وعاشت المجموعة الرابعة 
والأخيرة من شمر» وهي عشيرة الخرصة:؛ بقيادة دهام الحادي؛ على كلا 
الجانبين من الحدود السورية-العراقية. عاش دهام بين سوريا والعراق. 
بالتناوب» ولكنه لم يحقق لنفسه أبدا قاعدة متينة كما فعل عجيل الياور 
دشل اا 57 

عندما سعى دهام إلى استعادة مكانته كزعيم اكبر عراقي على شمر في 
بداية عام 141717 مء كانت الجزيرة عموماء والقسم الفرنسبي خصرصاه في 
حالة عدم استقرار. كان الشك وعدم الثقة سائدين بين البريطانيين 
والفرنسيين والأتراك بخصوص طموحاتبم الإقليمية ضد بعضه 
البعض. وكان قد أقيم في العراق الوجود الإداري البريطاني» على شكل قوة 
عسكرية حدودة وخطوط عريضة لسياسة قبلية فعالة. أمافي الجانب 
السوري من الجزيرة فلم تكن قد اكتملت عملية التهدئة العسكر 
الفرنسية» وتكونت السياسة القبيلة أساسا من تدخل عسكري مباشر ضا 
القبائل المتمردة بشكل خاص”". وإلى الشيال» استخدمت تركيا قباذل 
عرية وكردية عُتَلقة لاتشفادة الأرض المتقودة فى المراق وشوريا" 0 


)١(‏ وزارة الهند؛ ب وس / المكتبة: التقرير العسكري عن بلاد الرافدين؛ المجلا 
الأولء شهال الجزيرة ( 1917م)؛ ص5 111-1١١‏ 

(1) فون اوينهايم: البدى المجلد الأول ص ١‏ 19 . 

(") تقرير مخابرات الطيران 5/77 / الجزء الثالث؛ من السكرتير الخاص 
السامي إلى طيران بغدادء 117/ 11/ 19377 م. وزارة الخارجية 
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وجد دهام مثشل هذه الظروف مثالية كي يضايق عجيل الياور 
باستمرار أملا في أن يضعف من الثقة بمنافسه. ووقعت حركة المرور على 
طريق دير الزور-الموصل ضحية لابتزازات عديدة للخاوة من شمر خلال 
النصف الأول من السئة. ونتج مزيد من الفوضى من المرارسة القديمة 
للغزو بين القبائل. وشهد الربيع هجوم قبيلة الدليم على العكيدات» 
وكذلك الصراع المعتاد بين عنزة وشمر. وأملا في وضع غباية لهذه الفوضى» 
اجتمع ممثلون عن البريطانيين والفرنسيين في دير الزور لمناقشة المشاكل 
القبلية الراهنة7©. 


ونتج عن هذا المؤمر وقف الحرب بين الدليم والعكيدات» ولكنه 
فشل في أن يقلل من كثرة غارات دهام وأتباعه الذين كانون لا يزالون 
يعملون على طريق دير الزور-الموصل في نهاية الخريف!". وني كانون 


/#0١‏ 4184/4004 تقرير المخابرات العراقيق رقم 1947/5/١١‏ مء! 
53 1؛ تقرير المخابرات العراقية: رقم 8: /١8‏ 5/ 159177 م. 

)١(‏ تقرير مخابرات الطبران 77/ 58؟/ الجزء الثالث» ضابط الخدمات الخاصة. بغداد 
إلى مخابرات الطيران رقم 14م؛ 1931/0/14 م. 

(؟) وزارة الخارجية 17411/4008471١‏ تقرير المخابرات العراقية») رقم ”7 
1448.197 مء المخابرات العراقية» رقم /١/18.7‏ 14377 م القائد 
العسكري 88/9/75؛ بغدادء فن دويز إلى ديكيه رقم 07/1/0١‏ 
لاقام 

() وزارة الخارجية ١/ا/‏ 4840/1/4004» تقرير المخابرات العراقية» رقم »١١‏ 
471 ١م.‏ الطيران 77/ 755/ الجزء الرابع» ضابط الخدمات الخاصة؛ من 
بغداد إلى غخابرات الطيران» رقم 178 1917/4/11 م. الطيران 17/ 759/ 
الجزء الرابع» ضابط الخدمات الخاصة:؛ من الموصل إلى ابرات الطيران» رقم 
14 لاقام 


01 ل سس التاريح السياسي لشمر لها 


الأول؛ عين الفرنسنيؤن مشل الفارس زعيما اكبر لشمر عمشة( الغربية) 
وجعلوه مسؤولا عن المنطقة بين دير الزور والحسكة في الشهال. وأيضا قب[ 
دهام امهادي اعتراف الفرنسيين به ومعونة مالية شهرية كزعيم لأتباعه مر 
عشيرة الخرصة. وفي مقابل ذلك. وافق على حماية طريق الموصل ووقف 
جمع الخاوة من السيارات والنجار المارين. أما في شمر العراقية فقد واج 
عجيل الياور: ضغطا. بريطانيا مستمرا لوقف غارات شمر" 
وفي عام 1914 م بدأت تأثيرات السياسة الإدارية البريظائ 
والفرنسية في الاصطدام أكثر فأكثر بامتيازات القبائل التقليدية. وعلى كا 
الجانبين من الحدودء وجدت القبيلة نفسها في مواجهة سياسة تعمل ع 
إقراز السلام والنظام في الجزيرة. وخشى كل الشيوخ؛ عجيل ودهام ومث 
الفارس» من هذه السياسة التى طرحت تبديدا خطيرا لأسلوب حياة شم 
التقليده 29 0 )0 
يدي . 


بدأ دهام اهادي هذه السنة كزعيم اكبر للخرصة في سوريا وا 
في جهوده لزعزعة الثقة بعجيل الياور من خلال السبل التقليدية في الإغار 
والتأمر. وبسبب مواصلته للغارات ضد قبائل عنزة وطي والدليم وأيظ 


القبلية'". وفي نفس الوقتء واجه عجيل مشكلة معاكسة تماما في العراق: 


١ الجزء الرابع» رسالة من مشل الفارس إلى عجيل‎ /١54 7/77 الطيران‎ )١ 
االا 1 م‎ 

(1) المصدر السابق. ١‏ 

(؟) الطيران 57/ /١54‏ الجبزء الرابع؛ ضابط الخدمات الخاصة؛ من الموصل إل 
مايرات الطصيران» رقم 1*١‏ م ةا 7 وزارة الخارجيا 
ا 31 117/1٠٠‏ المخابرات العراقية» رقم 37 /1/ 3/ 1975 م؛ 
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فقد أدرك أن مكانته كزعيم اكبر تعتمد بشكل كبير على علاقة الصداقة مع 
الملك فيصل ومساندة البريطانيين له فخاول أن يسيطر عل غارات شمر". 

أغضبت جهرده: لكبح جماح رجال قبيلته واستعادة الماشية المسروقة 
الكثيرين من شمر العراقية. وأملا منه في أن تدرك القبيلة خطورة خرق أمر 
الحكومة ضد الغارات بين القبائل» قبض عجيل على شيخ كبير من عبده. 
وهو بنيان بن شلال بن فرحان”": وحاول أن يجعله يسجن في الموضل. 
وفي مواجهة غرامة شديدة واحتهال حكم بالسجنء هرب بنيان ولجأ إلى 
دهام في سوريا'". وقبل فترة طويلة هجر أولاد شلال عجيل ولحقوا ببنيان 
في سوريا. وفي مواجهة المشكلة المركبة من غارات دهام وأولاد شلال» 
حاول عجيل طوال عام 19175 م أن يحسن علاقاته مع بنيان الغاضب”*, 

وفي ارتباط مع شمر العراقية» زادت الغارات التي يشنها دهام اهادي 
كثافة ونطاقاء ومثل هذا التحدي الوقح للسلطة الفرنسية نتج غنه بالتالي 
عزله كزعيم اكبر وطرده في النهاية من الأراضي السورية بعد تهديد 


- الطيران ؟/ 86/ الجزء الأول؛ ضابط الخدمات الخاصة:؛ من الموضل إلى محابرات 
الطيران» رقم ج؛ 1574/11/58 م: 

)١(‏ الطيران 77/ 3/75, ضابط الخدمات الخاصة. من الموصل إلى مسابرات 
الطيران: رقم 157٠‏ 7/ 0/ 141784 م. 

(1) الشيخ بنيان هو ابن عم الشيخ عجيل؛ فهو أين شلال بن قرحان باشا احربا وليس 
من عبدة. (المقدم). 

() الطيرات 77/ 7/ الجزء الخامس» ضابط الخدماتث الخاصة؛ من الموصل إلى 
غابرات الطيران؛ رقم 178 1975/7/١5‏ م. 

(5) الطيران 17؟/ 17/1١/70‏ ضابط الخدمات الخاصة: من الموصل إلى خخابرات 
الطيران» رقم 841410/ 1914/8 م. الطيران 571/77؟/ الجزء السادس» 
ضابط الخدمات الخاصة, من الموصل إلى مخايرات الطيران» 5 4/١١ /١‏ 195.م. 


ةعلسلل سد التاريع السوالي لما 


الفرنسيين له بهجمات جوية”'". وبعد أن خسر ملجأه في سورياء كتب ده 
عل الفور :إلى اماك قيضل معلنا ولاءة الشخطئ له ومتدعيا أن ابن ل 
عجيل فقط هو الذي يمنعه من العيش بسلام في العراق. بينا كان 1 
الحدود العراقية» استمر بالتفاوض مع الملك فيصل للفترة من تشرين | , 
إلى كانون الأول» الذي حدد موعدا للالتقاء به في الموصل. ورغم ذلا 
تخلف دهام عن الموعد وقضى على أية فرصة للمصاحة”". 


وني نفس الوقت قدم عجيل عروضا للسلام مستمرة لكل من د 
وبنيان من تشرين أول عام 1474 م إلى نيسان 1475 م. وردا على ع 
يجي رفض دهام حتى مقابلة عجيل'!". ولكي يثبت 

ضاه بشكل اكبر» شن شد شيخ الخرصة عدة غارات شديدة ضد رجال قهٍ 
اج وا البو ا و 
الذي أنضم إلى حفيده المفضل في سورياء تمتع عجيل بعلاقات صداقة م 
كل شمر العراقية''“. وجاءت شعبيته المؤقنة من كرمه في تعويض بحسا 


)١(‏ الطيران 7/ 86/ الجزء الأول» ضابط الخدمات الخاصة: الموصل؛ 
الأسبوعي. رقم ج / 2178 1975/1١/19‏ م. 
(7) الطيران 7:86؟/ الجزء الأول»ء ام 7 ف 
الأسبوعي» رقم 1174/11/9817/٠١] ١‏ م الطيران141/77/ الجز 
السادسء ضابط الخدمات الخاصة؛ من الموصل إلى تخابرات الطيران؛ رقم "1١‏ 
ل ف ل ١‏ 
(؟) الطيران 1815/11 / الجزء السادس» فرع الضابط الصغير» 7574/1١/19‏ 
الطيران 57/ /١541‏ الزء السادسء ضابط الخدمات الخاصة؛ من الرمادي | 
مخابرات الطيران» رقم 1797 5/ 1918/4 م. 
(4) وزارة الخارجية 11١887 //١‏ ١٠/ء‏ تقرير المخابرات العراقية:ر' 
لام 


لية مخخيل لياو ااا سا 34 
القبيلة خلال شتاء قارص معين”'". ورغم ذلك فقد اختفت هذه الشعبية 
اللفاجئة في حزيران عندما ضغط البريطانيون مرة أخرى على عجيل لوقف 
كل غارات شم عملي" 
وخشية أن يعزل نفسه عن رجال قبيلته؛ حاول عجيل أن يقنع 
سلطات الموصل أن شمر كانت تغير على أعدائها التقليدين من رولة 
والسبعة والفدعان في سورياء وليست على قبائل عراقية!". ورغم جهود 
عجيل في الاحتفاظ بمكانته إلا أن شعبيته تلقت لطمتين أخريتين في عام 
6 م عندما أعاد الفرنسيون تعيين دهام زعيما أكبر للخرصة:؛ وهدد 
الرسميون البريطانيون بقطع الإعانة المالية الشهرية التي بلغت ١١‏ ألف 
روبية التي كانوا يدفعونها | لعجيل”؟' وأملا ني أن يوقف خروج جماعي من 
عبده إلى خرصة السورية؛ عقد عجيل هدنة لمدة شهرين مع دهام في خباية 


ا 
اك 


)١(‏ الطيران 47/71 1/ ١٠1/١ء‏ ضابط الخدمات الخاصة؛ من الموصل إلى مخابرات 
الطيران: رقم *515791/ 1/4 م 

(؟) الطيران ١45/77‏ / احزء الثاني» من وزير الداخلية إلى متضرف الموصل» رقم 
لال /11/ 1310/5 

(؟) الطيران 71/ 484 /١‏ الجزء الثان» من متصرف الموصل إلى وزير الداخلية» برقية 
رئم 410/57 /173١‏ 2 ولقام. 

(5) الطيران 77/ ١45‏ / الخرء الثاني» من وزير الداخلية إلى متصرف الموصلء؛ برقية 
رقم 7/املاء /51/ 1976/3 م وزارة الخارجية ١/ا”/ /31١917‏ 47471» تقرير 
المخابرات العرافية؛ رقم 5١ء‏ 1918/9/71 م. 

(0) الطيران “11/ /١46‏ الجرء الثالث؛ من مفتش الموصل الإداري إلى وزير الداخلية؛» 
رقم س 218١‏ 1575/9/11 م. 


0 


التاريخ السياني لسرا 


وتحاشى عجيل ببراعة أية خسارة في نفوذه بان استفاد من -حادثت 
غير متوقعتين في خريف عام 1178 م: 

أولا: رفعت الحكومة العراقية الحجر على غارات عنزة-شمر. قبع 
حوالي سئة. نشلت تجربة وقف الغارات فيما بين القبائل واتفق الشيخان 
عجيل الياور وابن هذال على استئناف غارات القبائل في مؤعّر رتبت له 
الحكومة. وعندما وافقت وزارة الداخلية على مضض بالسماح للغارات بين 
القبائل» تمكن أتباع عجيل الياور من استئناف الغارات دون مضايقا: 

1 0 
1 .  ةيموكح‎ 

ثانيا: ازدادت أيضا هيبة عجيل كقائد في تشرين الثاني 134160 
عندما توفي الشبيخ الموقر العاصي©. 

قبل عام ١14177‏ م فشل تدخل الحكومة في التقليل مسن كشرة وكثاف 
الغارات القبلية. ومع ذلك فقد عالجت الحكومة العراقية المشكلة بعزم 
متجدد خلال العام 1977 م. وني عناد أصرت على أن عجيل؛ كزعيم 
لشمرء يتحمل مسؤولية أعمال القبيلة. وإذا لم يتمكن من وقف غازات" 
شمر فسوف تخفض معونته المالية بشكل كبير وستتولى مجموعة من 


(1) وزازة الخارجيسة 81/1/ 304388/ 31481 تقرير خحابرات العراق؛ رق | 
لاقام 3 
(1) الطيران /١87/17‏ الجسزء الراببع» ضابط الخندمات الخاصة؛ من الموصل إلى 
مخابرات الطيران: رقم :117*٠‏ 1415/11/0 م. ضابط الخدمات الخاصةء من 
الموصل إلى تغابرات الطيران: رقم 5٠87‏ 18/ 11/ 1810م 


لدلقا 


مشيخة عجيل الياور 


العربات المسلحة حماية امن الحدود. وإذا تعاون عجيل في محاولة وقتف 
الغارات» فسوف يتلقى مساعدة بريطانية كاملة: عسكريا وسياسيا!"2, 

أصبح القتال بين الفريقين المتنافسين خطيرا بشكل متزايد منذ تشرين 
أول عام 147 م عندما بدأ دهام يسعى إلى الحصول على مساندة رجال 
القبائل اليزيدية في إقليم سنجار.استفاد دهام من استياء اليزيدية من شمر 
العراقية بسبب غارات مكلفة عديدة قام بها رجال تابعين لعجيل» وعمل 
على إقامة تحالف رئيسي ضد ابن عمه”". وبعد ثلاثة اشهر من الغارات 
الصغيرة المتبادلة: اختار دهام أن يواجه عجيل في معركة رئيسية عند البديع 
على الحدود السورية-العراقية وبمسائدة الفين من رجال قبيلة الجبور 
السورية؛ سعى إلى التغلب على القوة العراقية الأصغر عددا والتي'كان 
يقودها عجيل الياور. وسرعان ما تبخرت هذه الآمال الكبيرة في صباح ١‏ 
نيسان 1475 م عندما اكتشف دهام؛ بعد أن بدأ بالهجوم: أن السيارات 
المسلحة البريطانية لسوء حظه؛ قد انضمت إلى عجيل أثناء الليل. وانتهت 
كل آمال دهام في الانتصار عندما انض فجأة سرب من طائرات القوة 
الجؤية الملكية على شمر السورية”". 

وفي دقائق فصيرة معدودة تركت حقائق التكنولوجيا الحديثة أثرا لا 
ينمحي في أذهان حاربي شمر أن ممارسات البدو الحربية القديمة واجهت 


/ الطيران 149/17 / الجزء الثامن» من برسكوت إلى وزير الداخلية:؛ رقم س‎ )١( 
لا مل لام‎ 

(1) الطيران /١49/71“‏ الليزء السابع؛ تقرير عن معركة دهام-عجيل عند البديع» 
ص 5160 1915م 

(7) المصدر السابق» ص 6٠‏ ه. 


٠7‏ للد التاريخ السياسي لشمر الى 


أخيرا نظيرها. ولم تسمح الظروف المباشرة بوقت طويل للتفكير» فقد هرد 
دهام وأتباعه. وطاردتهم شمر العراقية مطاردة شديدة ودفعت ب 2 
ورجاله إلى أعماق الأراضي السورية. وقتل عدد كبير من رجال الجبم 
والخرصة عند البديع”". 

سعى دهام؛ في أعقاب كارثة نيسانء إلى ثأر سرييع؛ أن إعادة تعب 
الفرنسيين له كرعيم للخرصة ساعد جهوده في تجنيد قوة تابعة له قوية” 
وف نفس الوقت؛ واجه الشيخ عجيل في العراق إصرارا بريطانيا متزايا 
لوقف كل الغارات القبلية. وفي تموز أنبى أمر رسمي كل الغارات القبا 
وحدد نظاما صارما لتنفيذ الأمر الجديد وكان رد الفعل لدى رجال شا 
هو الرجيل إلى سوريا حيث ظلت عمليات الإغارة قانونية وني ظل عبد 
الحكومة انقسمت مجموعات الإغارة الكبيرة سابقا إلى مجموعات 
حتى تتجنب أن تتكشف!؟ . 

آذرك الرملميون ينيرت أن توق أعال الإغارة عبر 11 
يحتاج إلى تعاون دولي؛ وسعوا إلى الاتفاق مع الفرنسيين للدعوة إلى م 


)١(‏ المصدر السابق؛ ص»00 ج. 

(؟) الطيران 77/ /١49‏ الجزء السابع؛ ضابط الخدمات الخاصة: مسن المو, 
غابرات الطيران» رقم /1/٠١‏ :1957/5/17 م: 

() الطيران 77/ ٠١ /١‏ / ١ء‏ من مستشار وزير الداخلية إلى مفتش الموضصل الإدازة 
برقية رقم س / 45/07/1٠‏ م الطيران *1؟/ +7١ /١/71785‏ من ول 
الداخلية إلى مسكرتير المندوب السامي؛ رقم س / 6141/1 1957/17/71 
الطيران 7؟/ /١9٠١‏ الجزء الشامن» من رئاسة الطيران إلى المندوب الساء 
لك د 


مشيخة عجيل الياور رذ 


قبائلي لحسم كل المزاعم البدوية الكبيرة وإنهاء كل الغارات”". أما 
بخصوص السيطرة على شمر في داخل العراق» فقد أثيرت فكرة وقكف 
هجرتهم الخريفية إلى الجنوب بسد الطرق المعتادة باستخدام سيارات 
مسلحة والطائرات الجيدة» ومع أن هذه العملية كانت ممكنة من الناحية 
التكنلرجية فإنها لم تحدث عام 1177م لأن المراعي الخصبة سمحت للقبيلة 
بان تمضي الشتاء في شهال الجزيرة”", 

وقد أدت هذه الجهود البريطائية المنشقة إل اننخفناض ملحوظ ف 
غارات القبائل العراقية ني تهاية عام 1417 م. ومع ذلك فقد ظلت 
عمليات الإغارة مشكلة خطيرة يسبب الغارات العديدة التي شئتها القبائل 
السورية على العشائر العراقية. وطوال شهور تشرين ثاني وكانون أول 
وكانون الثاني /1971م, اعتدى أتباع دهام الحادي وبنيان الشلال مرارا على 
الحدود العراقية. وأغضبت هذه الغارات الرسميين البريطاتيين الذين 
اتهموا الفرنسيين بعدم اتخاذهم إجراءات فعالة للسيطرة على البدو 
الور 1 


)١(‏ وزارة الخارجية ١8/1‏ من دوب إلى المندوب السامي في سورياء رقم 
م ل 0 

(1) الطيران 77/ /١9١‏ الجزء الشامن؛ ضابط الخدمات الخاصة:» من الموصل إلى 
مخابرات الطيران» برقية ١917/4/19 49/١‏ م. الطيران 151/7/ الجزء 
التاسع؛ من مفتش الموصل الإداري إلى وزارة الداخلية» رقم الرئاسة / 21١49‏ 
؟/ ١1م‏ .وزارة الخارجية /8/1١‏ 1104 من ساتو إلى يونسوه 
ال الام 

() الطيران 77/ 107/ الجزء العاشرء ضابط الخدمات الخاصة:؛ من الموصل إلى مسشار 
وزارة الداخلية» رقم١م/‏ ينكد + 5/11 مء وزارة الخارجية /1/1١‏ 
04١14‏ تقرير المخابرات العرائية؛ رقم 4 1917/11/87 م. - 


لبإ ب اريخ البيابي لمي ' 


وبعداتهامات متبادلة عديدة اجتمع المدوبون البريطانيو 
والفرنسيون في البديع في شسباط 14737 ملمناقشة خطط لمؤتر قبانا 
مقترح . وقد تغيرت السياسة الفرنسية نحو دهام تغييرا جذريا في الف 
بين الاجتماع الأول في البديع والمؤتمر الفعليٍ الذي تم في عانة في ١‏ نيسان 
فقد استدعي دهامء خلال آذار» إلى دير ازور ووجهت إليه ت . 
واضحة بوقف الغارات عبر الحدود. وفيهم| بعد قام ضابط فرنسي بزيارته ف 
مخيمه وكرر عليه أوامر التحريهم”". 

عقد المؤتمر القبائلٍ السوري-العراقي الذي طال انتظاره في نييسان 
مدينة عانة على بر الفرات. وحضر الاجتاع تمثلون عن كل القبا 
الرئيسية وأيضا مسؤولون من الحكومات السورية والعراقية و 
الأووبيون: وقد قلامت ونوقشت بتفصيل كبير المطالب الرتيسية للقباز 
ونتيجة لذلك؛ اتفقت القبائل المختلفة أن تتخلى عن مطالبها الر: 
وتنهي عداءاتها. وتم عقد اتفاقات السلام بين القبائل التالية: 


' العكيدات والبكارة السورية وشمر وعنزة والدليم العراقية.‎ -١ 
عنزة العرافية وأقسام سنجارة وعمود من شمر السورية.‎ -١ 
شمر العراقية وأقسام السبعة من عنزة السورية.‎ -1" 


> وزازة الخارجية 81/1/ 1111/17934 : تقرير المخابزات العراقية رقم )أ 
0 لشت 0 
)١(‏ وزارة الخارجية /10/7٠ / 10/١‏ 18374 المخابرات العراقية:ءرقما 
١ 11‏ /لالقام 0 
(؟) الطيران 77/ 154 / الجزء الثاني عشرء ضابط الخدمات الخاصة» من الموصلل/ 
مخابرات الطيراث» رقم ١‏ م/ ". أء /1/ //1411 م ضابط الخدمات الخاصة»' 
الموصل إلى مخابرات الطيران؛ رقم ١م/‏ ". أ 18 / 17/ /19131 م. 


مقوعة حول الاو لت اح و ا 1 171160 


4- العمارات من عنزة العراقية رشمر. 

5 - الفدعان السورية والدليم العراقية. 

1- شمر العراقية وكل عنزة السورية. 

أما بخصرص شؤون شمر الداخلية فقد تعانق الشيخان المتحاربان 
عجيل الياور ودهام اهادي واتفقا على أن يعيشا في سلام. وطالبت فقرة 
من قرارات المؤقمر القبائل بالتعاون مع حكوماتهم لجمع ضريبة الماشية 
(الودي). 20 

وطوال عام 1477 م والسئوات القليلة التالية؛ كان تطوير نظام 
عادل وكفوء لجمع ضريبة الماشية يشغل مركز الأحداث في شؤون شمر. 
فقد حدثت مشاكل عديدة خلال المحاولة العراقية الأولية لجمع الضريبة. 
وهرب كثيرون من شمر إلى سوريا حتى يتجنبوا تدخل الحكومة في شؤون 
القبيلة» ولكن فعلتهم أثبتت. في النهاية» عدم جدواها حيث أمهم عادوا في 
النهاية إلى العر|اق0: 

وشكلت عشيرة الخرصة. التي كانت تعيش على جانبي الحدود؛ 
مشكلة أكثر تعقيدا أما بتحملها عبء الضريبة مرتين آو بتهربها منها. وقد 
نشأت الصعوبة الأولى لأنه بدون المستندات المناسبة فان القبيلة التي دفعت 


٠١ وزارة الخارجية ١/ا"1/ 111714 / 1710 تقرير المخابرات العراقية» رقم‎ )١( 
م. بريطانيا العظميء وزارة المستعمرات» 1971 م» تقرير مسن‎ 0 
حكومة جلالة الملك إلى مجلس عصبة الأمم حول الانتذاب العراقي.‎ 

() وزارة الخارجية /71/١‏ 17700» بغذاد» من بورديرن إلى يونسوه؛ رقم س 
9137/11/٠١‏ م. الطيران ١90/71‏ / الجزء الثالث عشر من مفتش 
الموصل الإداري إلى مستشار ززارة الداخلية: برقيةرقفم5 0165٠‏ 
٠١/14‏ /لاكقام. 


"6 


التاربيخ السياسيى لشمر الخار 
الضريبة على احد جانبي الحدود كان من الممكن أن تضطر إلى دفعها مرة 
أخرى عند عبورها إلى البلد الأخر”". وحدثت المشكلة الثانية في خرية 
عام /1971 م عندما نجح شيوخ أذكياء في التهرب من دفع الضريبة بان 
عبروا الحدود عندما بدأ جمع الضريبة في بلدهم. وبرزت أمثلة عديدة 1 
بين شيوخ الخرصة الثانويين حيث عبروا إلى العراق أثناء جمع الضريبة في 
سوريا. وتفجر مرة أخرى الصراع بين دهام وعجيل؛ الذي كان قد سوي 
الأمر في مؤتمر عائة: حول مشكلة جمع ضريبة الماشسية» واندلعت المتاعب 
عندما تعقب دهام عددا من رجال الخرصة إلى العراق وزعم أخهم مدينون” 
بالضريبة الحكومة السورية”". إ 

وكان رد فل الرسمين الفرنسين بطيا بالسية للشكاوي المي 
الخاصة بتوغل دهام في العراق لجمع ضريبة الماشية من رجاله. وييدو أن . 
هذا التردد في وقف الغارات عبر الحدود نتج عن حقيقة أن دهام؛ بعد 
مؤتمر عانة» ذهب إلى بيروت حيث عبن زعيم شمر الأكبر في سوريا كلها 
ووعدوه بقوة من الهجانة من ٠٠٠١‏ رجل ومعونة مالية شهرية”". علاوة' 
على ذلك فان جمع دهام لضريبة الماثشية جعل الحكومة السورية تحصل على 
عائدات كبيرة. 5 


)١(‏ وزارة الخارجية 71/١‏ / 6 » بغداد من بورديون إلى يونسوه؛ رقم سس" 
جك ٠١‏ 1ا/لالقام. 
(؟) وزارة الخارجية ٠1/١‏ / ا من ياردين إلى ديليك ادجوان في دير الزور؛ رقم 
س ف س 78 16/ 1910//1١‏ م. وزارة الخارجية ١/ا/‏ 11778/ 641/501 
تقرير المخابرات العرانية: رقم 7ل 1911/1١/11‏ م. 
() الطيران 4/77 /١5‏ الجزء الثاني عشرء ضابط الخدمات الخاصة؛ من الموصل إلى 
غابرات الطيران؛ رقم ١‏ م / 9. أ /31/ 9/ 19537 م. 


مششيخة عتجيل الياور نين 


أما في خارج نطاق مشكلة ضريبة الماشية» فان تأثير مؤتمر عانة 
القبائلي كان تبدئة للغارات عبر الحدود في عام ١478‏ م. وطوال تلك 
السنة تعاون الرسميون البريطانيون والفرنسيون لتحسين عملية جمع 
الضريبة ببدف المزيد من التخفيض من حوادث شمر الحدودية. وفي نهاية 
السئة وافق كلا الحانبيين بشكل تجريبي على جمع الضريبة في نفس الوقت 
والتنازل عن المطالبة بالضريبة من قبيلة دفعتها بالفعل في البلد الأخر”"". 
وأكثر من ذلك فقد تم التقليل من احتمالات الغارات القبلية عندما أمر 
البريطانيون عجيل الياور بالبقاء بعيدا عن الحدود السورية في شباطء و 
نصح الرسميون الفرنسيون دهام ال هادي في تموزء بان يكبح جماجح 
باع 

بالإضافة إلى نزاع دهام-عجيل» كان هناك جانبان آخران لسياسات 
شمر القبلية في عام ١47‏ م. كان الجانب الأول يتعلق بشيخ غبده المتمرد 
بنيان بن شلال الذي غادر العراق في عام 1974 م وأمغى عدة ستوات في 
سوريا مع دهام؛ مغيرا على أتباع عجيل. وقد وجد بنيان» وهو رجل ذو 
روح متمردة؛ أن شروط اتفاقية عانة لعام 1971 م مقيدة له. وأملا ني 
الاستمرار بثأره من عجيلء عبر الحدود إلى تركيا. واستمرت نشاطاته في 


)١(‏ وزارة الخارجية 717/1/ 1100» من ياردين إلى ديليك ارجون في دير الزور» رقم س 
فس /اتثلل 774 1371/31ام. 

(؟) وزارة الخارجية ٠/7/1‏ بيروت من يونسوه إلى دوبسر» رقسم 14/ك د؛ 
م الطيران 17/ 319/ الجزء الثاني عشرء من وزير الداخلية إلى 
المندوب السسامي؛ رقم س 1978/7/61 م. وزارة الخارجية /330/١‏ 
7201 » بيروت من هويان إلى اليسون» 1958/1/7١‏ م؛ وزارة الخارجية 
175017 بغداد» من دوبز إلى يونسوهء رقم 47 )4١‏ الا/ ؟/ ككدام. 


ليلكا 


التاريخ السياسي لشمر بار 


الإغارة خلال العام 147/8 م حتى استدعاه الرسميون الأتراك إلى ديار 
بكر. وني اجتماع تم في أيلول» أمر بنيان بان يوقف غاراته في الععراق 
وسوريا وعرضت عليه عدة قرى كتعويض له1"". 

وفي خريف عام /147 م وقعت حادثة ثانية تبين الموقف ادف 
للقبيلة تجاه الحكومة العراقية ففي السنوات الماضية كثيرا ما أدت هج 
شمر السنوية إلى الجنوب إلى غارات عديدة. ومع ذلك: ففي عام 41817 
فرضت الحكومة قوالين صارمة حدت بشدة من هيجرة شمر لأول 
وبالتحديد كان على الحركة أن تستكمل خلال تواريخ محددة وتنفك 
خلال طريق معد سابقا. وأيضا لم يكن بإمكان القبيلة أن تعبر الفرات آو 
تقوم بغارات في شهال الجزيرة العربية وقبل ثمان سنوات فققط لم يكن مم 
الممكن السيطرة على هجرة شمر ولكن الابتكارات التكنولوجية؛ مثشل 
الطائرات والعربات المسلحة واللاسلكي والتليفونات ساعدت على القياء 
يسياسة قبلية متشددة؛ سمحت للحكومة العراقية ومستشاريها البريا 
أن تمل شروطها على القبيلة9". 

التقى الرسميون البريطانيون والفرنسيون مرة أخخحرى في ١‏ 
خلال شباظ من عام 1974م؛ وادخلوا المزيد من تطوير عملية 


)١(‏ الطيران 107/17 / الجزء الرابع عشر» ضابط الخدمات الخاصة؛ من الموضل إلى 
مخابرات الطيران؛ رقم ام 0م وزازة الخارجية 8/1 / “ا/اء “117 
تقزير المخابرات العراقية» رقم 1458/7/1١ :1١‏ م الطبران 157/77 / | زع 
الرابع عشرء ضابط الخدمات الخاصة: من الموصل إلى محابرات الظيران» 
18م 

(1) الطيران /١167/77‏ الجزء الرابع عشر من وزير الداخلية إلى متصرف | 
الحلةء الخ رقم 033 اك 1914/4/7 م. 


مشيخة عجيل الياور 1 


الضرائب بعبور الحدود, وذلك بإخلاء جميع القبائل من منطقة تبلغ ١6‏ 
كيلومترا على الحدود قبل البدء في جمع الضريبة بأسبوعين. وتقرر أن تقوم 
سيارات الجيش المسلحة بالعملية من اجل تحقيق أقصى كفاءة”"". وكان هذا 
الأسلوب المحسن في جمع الضريبة تأثيرا كبيرا ملحوظا في سوريا. ولم يكن 
هناك رد فعل ذه العملية بين شمر السورية حتى استبدل الفرنسيون 
ضريبة الماشية المعتدلة بضريبة الكودا”* الأكبر كثيرا وعندما تم ذلك 
ظهرت اجتسابجات شبزينة"؟! 

وني مواجهة المعارضة الشديدة للضرائب المرتفعة اعتمد الفرنسيون 
كثيرا على الشيخ دهام الحادي لجمع الضريبة الجديدة. وقد أغضبت الضريبة 
الجديدة عشيرة الفداغة التي قامت بالاعتداء على جامغي الضريبة 
الحكوميون. ونتيجة لمقاومة شمر الغربية» استبدل مشل الفارس مؤقتا 
كزعيم أكبر بالشيخ عبد المحسن بن عبد الكريم الذي وعد بجمع ضريبة 
الكودا الكبيرة”". وأصبح استياء القبيلة من الضريبة الجديدة شديدا حتى 
أن أعدادا كبيرة من شمر السورية هددت بان تنتقل إلى العراق”". وأملا في 
وقف هجرة دهام الحادي» التي أشيع عنهاء أهداه الفرنسيون منزلا في جبل 
أغا حيث استقر فيه فيآب 1914 م. وأيضا أدى الخوف من رحيل عشيرة 


)١(‏ الطيران ٠:1 /١ /١67//77‏ ٠اء‏ تقرير عن مؤتمر الحسكة, /11/ 978/1ام. 

(*) ضريبة الماشية في سورياء (المقدم). 

(1) الطيران 71/ /161/ »١1/1١ /١‏ ضابط الخدمات الخاصة؛ من الموصل إلى مخابرات 
الطيران رقم ١م‏ / لاثلء 4/ /ا/ 19154 .م. 

() المصدر السابق. 

(4)الضدر السابق. 
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التاريخ السيامي لشمر 


الفداغة إلى العراق تم إطلاق 0 1 
لشمر الغربية ودفع رواتبه كاملة بأثر ر. جعي 0 
عوضوم نبز جما الي دور ها 
المحادي وعجيل الباور اقل مرازة عندما توقفت عمليا الغارات القبلية ع 
الحدود. وقد حلت مؤتئهرات قبائلية سورية وعرافيه في الأعوا 
الواراق لماكل الكاررة كن طلم رع : 
والخاصة بالغارات وجمع ضريبة الماشية”" . وَفَكَذاء وبعلد ان[ 
الحكومتان السورية والعراقية إجراءات موحدة لجمع الغائدات» حول 
زعماء شمر انتباههم إلى مسؤوليتهم الثقيلة في جمع ضريبة الماشية 
قبائلهم . 


إن استمرار الضرائب الثقيلة في سوريا خلال عام 1878م 0 + 


د عير سل افنازس و |106٠‏ 
اصن إل نان فاده وتام مدل | 


)١(‏ الطيران 161/77/ الجزء الخامس عشرء ضابط الخدمات الخاصة؛ من المو 
تخابرات الطيران؛ ٠‏ 1979/8/7 م. 

(؟) الطيران 198/751 / الجزء السادس عشر» ضايط الخدمات الخاصة» من الموضل 
إلى مخابرات الطيران؛ رقم ١‏ م/ 7/٠.٠١‏ +198 م. 

(؟) الطيران 77 /1١98‏ الجزء السادس عشرء ضابط الخدمات الخاصة؛ من الموؤصل 
إلى مخحابرات الطيران: رقم /١‏ 61/11 1970/1/17 م؛ الطيران158/17/ 
ابلتزء السادس عشرء التقرير الإداري للواء الموصل؛ الشهر الأول 151١‏ م. 


"1 


مشيخة عجيل الياور 
قام الملك بتوجيه شيخ الفداغة إلى وزارة الداخلية حيث سرعان ماعلم 
بالشروط الصارمة التي ستفرض عليه في حالة بقائه في العراق. 
أولا: سيصبح تحت قيادة عجيل الياور. 
ثانيا: أن عليه الاستمرار في دفع الضرائب إلى الفرنسيين في سوريا. 
ولان كلا الشرطين لم يكونا مقبولين بتاتاء عاد مشل الفارس إلى 
٠‏ سوريا في كانون الثاني عام 1911م0". 
وقد واجه الرسميون السوريون متاعب أخرى عندما بدأ أيضا أن 
دهام الحادي يستعد للعودة إلى العراق مع عشيرة الخرصة. وعلى الرغم من 
انه بدأ في مراسله الملك فيصل بخصوص عودته إلا أن خططه سرعان ما 
واجهت بمعارضة شديدة من قبل عجيل الياور الذي خحشي من وجود 
دهام في العراق”". وقبل أن تنطور الأمور أكثر هدأت الصعوبات الفرنسية 
الشمرية بشكل ملحوظ مع خفض نسبة ضريبة الماشية إلى ربع ما كانت 
عليه في عام 1979 م”". أن فشل دهام الحادي ومشل الفارس في أن يجدا 
مأوى لما في العراق في عام 14101 م يبين بوضوح التغير الذي طرأ على 
حياة شمر البدوية خلال العقد الأخير.إذ لم يكن عام 1977 م نهاية فقط 


)١(‏ الطيران ١/٠١ /1١/18/77‏ من رئاسة الطيران إلى خابرات هيثئة الطيران» 
0/1/1 1470/0/8 م. الطصيران /1١98/177‏ الجزء السسادس عشرء 
التقرير الإداري للواء الموصل؛ الشهر الأول 1910 م. 

(؟) الطيران ١1/٠١ /١/184/77‏ ضابط الخدمات الخاصة؛ من الموصل إلى مخابرات 
الطيران رقم ١م/‏ 57003 /8/ 15179 م. 

() الطيران /١988/77‏ الجزء السادس عشرء ضابط الخدمات الخاصة؛ من الموصل إلى 
غابرات الطيران» ١م/ /8/5723١‏ 1970 م. 


يفا 


التاريخ السياسي لشمر خخار 
للانتداب البريطاني وبداية لاستقلال العراق» ولكن يمكن أيضا أن تؤخ] 
كنهاية مناسبة لفترة مهمة في تاريخ شمر. في خلال ماثة وثلائون سنة م 
وجودها في الجزيرة لم تنعرض القبيلة مثل هذا التغيير العميق كالذي 
لها خلال السنوات من 1417 إلى 19717 م. ١‏ 

وني خلال النصف قرن الأخير من الحكم العثماني؛ كان تأثير الإدار 
المركزية الأكثر كفاءة وتحسن التكنولوجيا العسكرية أديا إلى إنهاء تفوة 
شمر العسكري والحد من مجال غاراتها ومع ذلك وحتى عقد العشرينات 
من القرن العشرين لم تكن شمر والقبائل البدوية الأخرى في الجزيرة قا 
شعرت بالتأثير الكامل للعالم الحديث. فقد بدأ هذا التغير مع تقسيم : 
شمر بين ثلاث دول حديثة بعد الخرب العالمية الأولى. وان | 
السياسية الجديدة لم تقيد فقط حرية حركة شمر التقليدية بل ووفرت أن 
مزيدا من المركزية الإدارية. 

واصطدمت فورا المارسات البدوية التقليدية» مثل الإغارة فيما بير 
القبائل وجمع الخاوة والضغائن داخل القبيلة مع رغبة سلطات الانتداب ف 
استتباب النظام والهدوء الإقليمي. أن التكنولوجيا العسكرية المتفوقة 
شكل طائرات وسيارات مسلحة ورشاشات ووسائل الاتصال الحد 
مثل التليفونات واللاسلكي» ساعدت الفرنسيين والبريطانيين على 
الغارات وتنظيم جمع الخاوة. وقد ضمنت أيضا هذه السيادة | 
المطلقة للحكومة المركزية السيطرة على السياسة القبائلية» وذلك : 
زعيم اكبر تعتمد سلطته بالدرجة الأولى على مساندة الحكومة له. فةّ 
شمر تماما قدرتها على تحدي الحكومة؛ ولم يعد في إمكانها الاعتماة 
استخدام القوة المعتادة أو حماية الصحراء لما كي تؤثر ني الأحداث ك] 


مشيخة عجيل الياور ‏ يبب 3133 


كانت تفعل في القرن التاسع عشر”. وخلال سنوات ما بين الحربين» انتقل 
تأثير شمرعك الأحداث السياسية إلى شسيوخ أقوياء التمست بقوة 
الحكومتان السورية والعراقية ولأوهم ومساندتهم وأيضافان المتطلبات 
البدوية التقليدية للقيادة القبلية» مثل الشجاعة والبلاغة والحكمة والكرم 
والتي كان التركيز فيها على الزعيم كقائد محاربء تراجعت أمام الطلب على 
الفطنة السياسية المتزايدة في السياسة الوطنية والدبلوماسية ومهارات 
العمل الذكية. وتبين فترة ععجيل الياور الطبيعة المتغيرة للقيادة القبلية. 
أنماط متغيرة في قيادة شمر فترة عجيل الياور: 
لكام 

عندما قبل عجيل الياور دعرة الملك فيصل كي يصبح شيخ مشايخ 
شمر عام 1917 م؛لم يعد لهذا المنصب الاحترام الذي كان له في ظل 
شخص مثل صفوق بن فارس قبل مس وسبعين سئة'". ومنل وقناة 
فرحان باشا عام 184٠‏ م؛ استمر العثانيون في إضعاف شمر الشرقية 
باستغلال منصب الزعيم الأكبر الحكومي لبذر الانشقاق بين أبناء فرحان 
باشا السئة عشر. وهكذا عندما تولى عجيل المنصبء لم يكن لهذه المكانة 
سلطة أو احترام. ومع ذلك» فخلال ولايته كشيخ حكومي لمدة ثانية عشر 
عاماء أصبح عجيل الياور واحدا من أغنى الرجال وأكثرهم نفوذا في 
العراق. أن كيفية تحقيقه لحذه المكانة الجديدة يكشف عن التغير الذي طرأ في 
قبيلة غتسر لعلال:ستوات مابين وبين 
)١(‏ شتاين: شمر جرباء ص1 .1١89-1‏ 
)١(‏ وزارة لخارجية ١/ا*/‏ ١لا/ا//‏ !5711 تقرير مخابرات الرافدين؛ رقم1» 


0/١‏ 1م 
() وزارة الخارجية ١/ا/‏ 714 شخصيات عراقية: «عجيل الياور؛» 194٠‏ م. 


تنا 


التاريخ السياسي لشمر الجحاؤنا 
من بين تخلفاء فرحان ياشا الذي كان أخر زعيم اكبر لشمر الشرقية 
قويا نسبياء لم يكن لعجيل الياور أن يتمتع بأي حن راثي خاص يجعله قائدا 
للقبيلة. فقد كان لشيرخ آخرون مثل فيصل بن فرحان ودهام الحادي والعا : 
بن فرحان وعبد العزيز بن فرحان» حقوق أقوى في قيادة القبيلة على أساس. 
النسب. ومع ذلك فقد فاز عجيل الياور بالسلطة بسبب عاملين مهمين: " 
-١‏ صفائه الشخصية كقائد بدوي. 
-١‏ صداقته مع الملك فيصل 0©, 
ومن حيك المظهر فقط» كان شكل عجيل مهيبا فقد كان طول يلم 
سنة أقدام وست بوصاتء ويزيد وزنه عن مائتين رطل بلا شحه” / 
وإضافة إلى مظهره المدهش؛ كان عجيل يمتلك صفات القيادة البدوية 
التقليدية. واجتذبت شخصيته الجذابة وقدرته على قص الحكايات أعداذا' 
كبيرة من وجهاء المدينة وشيوخ البادية إلى مجلسه في بغداد”""©. 0 
وعلى الرغم من مؤهلاته الجذابة كقائد لشمر إلا أن الرسميين 
البريطائيين كانوا يعتبرونه في عام 197١‏ م خارجا على القانون بسبب' 
مشاركته في الغارة على تلعفر في عام ٠47١م‏ 7!“. ومع ذلك عندما اعتل 


: وزارة الخارجية 1 شخضيات من الموصل واربيل وبغداة»‎ )١( 
 »يناشلا م؛ الجميسل البدرء ص4-7: بيرجيسون: غير ترودبل؛ المجلد‎ 11 
الساانة‎ 

(؟) المصدر السابق» ص/77187. 1 

() وزارة الخارجية 1١617 1 /701 5/١‏ / تقرير محابرات الزافدين» رقم ا 
ل ا 

() المصدر السابق. 
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الملك فيصل العرش في آب ١‏ 197١م؛‏ تم حل هذه المشكلة بسرعة وعين 
عجيل الياور زعيما حكوميا أكبر على شمر العراقية. وطوال فترة توليه 
لمنصبه: أدرك عجيل بذكاء أن مكانته تعتمد على مساندة الحكومة» وليست 
مسائدة القبيلة له وذلك لأن تأييد شمر الشرقية لدهام الحادي ني الصراع 
عل القيادة دليل على أن عجيلا فشل في أن يتمتع بولاء شمر كلها له. 
وطوال العشرينات احتفظ عجيل بمساندة الحكومة بعد أن فرض الأمر 
غير المحبوت أبؤقف كل الغارات القبليةة”: 

وازداد كثيرا نفوة عجيل في شؤون القبيلة بين الأعوام 1417 وى 
م. وكشيخ حكومي, كان يتلقى معونة مالية شهرية تبلغ ١١‏ الف 
روبية. وكانت المعونات المالية» قبل عام 14757 م توزع على المشايخ 
كأفراد. ومع ذلك وعندما أصبح عجيل زعيما أكبر كان يتسلم معوئة مالية 
كبيرة وكان هو شخصيا يقوم بنقسيمها على الشيوخ الآخرين. وبسيطرته 
على توزيع أموال الحكومة؛ أصبح لعجيل نفوذ كبير على الكشيرين من 
منافسيه المحتملين”". وأيضاء فان قيادته لفيلق من راكبي الجوال المسلحين 
الذي مولته الحكومة؛ الذي تم تشكليه لحراسة الحدود ظاهرياء أمد عجسل 
بسلاح أخر للتأثير على شؤون القبيلة. إلى جانب هذه الأساليب في السيطرة؛ 
جمع عجيل ثروة وسلطة شخصية كبيرة» وذلك نتيجة لحقه في جمع 
الشرائب الحكومية وإصداره لتصريحات دخول إلى أسواق مدن مختلفة”". 


(١)(الهامش‏ غير موجود في الأصل). 

(؟) الطيران *77/ /١45‏ الجزء الثالي؛ من وزير الداخلية إلى متصرف الموصلء برقية 
رقم "لاملاء /5//51/ 1956 م. 

() الطيران *7/ 1/770/ 11 ضابط الخدمات الخاصة» من الموصل إلى مخابرات 
الطيران؛ رقم 7/17415147/ 1974 م الطيران 7؟/ ٠١ /١/188‏ الجرء - 


تلحنا 


التاريخ السياسي لشمر الجارب 

وكجزء من سياستهم القبلية» كان البريطانيون يطالبون أي , 
يدخل إلى مدن العراق أن يكون معه تصريح قانوني من شيخه| 
واثبت ,هذا الشرط انه مهسم جدا بالدسبة لبدو مثل شمر الذين 
يمحتاجون إلى الحبوب والتمور لوجباتهم اليومية. وبدون هذه الأشياء كان 
من الممكن للقبيلة أن تموت جوعا. وبفرضه رسوما على تصاريح الدخول» 
لم يجمع عجيل الأموال فقظ؛ ولكنه أيضا دعم من سيطرته على القبيلة 
بشكل اكبر. وكان جمعه لضريبة الماشية من رجاله مصدرا أخر للدخل. 
وني عام 1174 م» سمح له بان يحتفظ ب 0 "بالمثة من الضرائب التي 


0 
من سمر . 


في نهاية العشريناث: أحدثت قوى سياسسية واجتماعية واقنصادية 
تغييرا في الثقافة البدوية التقليدية. ويشكل محدد. حدت الإدارة الحكو 
الأكثر كفاءة والتكنولوجيا العسكرية الحديثة من قدرة البدو في الحصول 
على دخل عن طريق تمارساتهم القديمة في الغزو وجمع الخاوة”". وأيضاء' 
فان استخدام السيارات والشاحئات قلل من الطلب عل الجهال كوسيلة 
مواصلات. دفي عام 1177 م تم إنشاء شركة نيرن لتقل وحمل البضائع ' 
والمسافرين بين بغداد ودمشق طبقا لجدول منتظمء وكان ذلك مثالا 


حجت تح حب ب م ل ع ا ل 00 

> الثالث عشرء ضابط الخدمات الخاصة:؛ مر: ١‏ إلى مخابرات الطيران: رقم ١غ‏ / 

عدر من الموضل 0 
ب 6ه 1ام اكلام ١‏ 


)١(‏ المصدر السابق. 
(1) شتاين: شمر جرباء ص ٠١0-١١7‏ . غلوب: البدو»» من مجلة الجمعية اللكية ١‏ 
لوسط آسياء المجلد 7؟ (918١م):‏ ص8 7. 


مشيخة عجيل الياور 9 سب 8313# 


واضحاعل التغيير. ومع سد الكثير من وسائلها التقليدية في كسب 
عيشهاء اضطرت شمر اللجوء إلى طرق أخرى لكسب عيشهال". 


وبدءا من عام 1477 م كان هناك اقتراح بمشروع لتطوير الأراضي 

بين المللك فيصل وعجيل الياور الذي اشترى مساحات واسغة من 
الأراضي في شال الجزيرة''". وني غباية الثلاثينات أصبح يمتلسك أراض في 

. قلعة الشرقاط وتكريت وتلعفر وبالقرب من جسل ستجار”". وخلال 
الأعوام 1977 و1477 م؛ سببت حاولته في الحصول على أراض إضافية 
في المنطقة اليزيدية قلقا شديدا في وزارة الداخلية””” وقام أفراد من قبائل 
مختلفة تابعة لشمرء مشل الجبورء بزراعة الأراضي التي تعود إلى الشيخ 
عجيل. ومن أجل تحسين الإنتاج. حفر زعيم شمر ذو الذهن المتفتح عدذا 
من الآبار واستخدم مضخات حديئة لتوفير المياه اللازمة”. ولم تقنصر 
مثل هذه المشاريع على الزراعة فقط.بل وعمل كوسيطء؛ من اجل توفير 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) الطيران /١47/17“‏ الجزء الرابع؛ من كونواليس إلى سكرتير المندوب السامي» رقم 
س 151١‏ / 18:1571/ تلقام 

(1) فون اوبنهايم: البدوء المجلد الأول» ص ١5١‏ 

(:) وزارة الخارجية 7171١ / 8/١‏ / 147/1 القوةالجوية الملكية. ملخص تقرير 
المخابرات الشهريء العراق» ث48: الشهر الثاني/ 1917 م. وزارة الخارجيبة 
/ 471/5337 هء من رند لإلى كير 1915/4/٠‏ م. وزارة الخارجية 
٠٠‏ مسن وزير الداخلية إلى السفير؛ رقم417/ ب. أ. 64 
65 مم.س.ج. إدموندز ؛ الج إلى لاليش: ( لندن 1971 م)؛ 
ص 350-54 

(0) مارغريت بوفري: المئذئة وخط الأنابيب: بين الأمس واليوم في الشرق الأدنى؛ 
ترجمته عن الالمانية لؤيزا م: سيفكنك» (لندن 919 ١م)؛‏ ص 7”31/8. 


ا ل ل لل سس سس سس م التاريخ السياسي لشمر 


عمال من القبيلة لتوسيع الطريق وسكة الحديد بين بيجي و الموصلء؛ ووفر 
أيضا الأمن لشركة تنمية النفط البريطانية. ووفرت مثل هذه المشاريع دخلا 
شخصيا كبيرا لزعيم شمر الأكبر”". 

وطوال فترته: أبدى عسجيل اهتماما شديذا بالشؤون السياسية واشتراء 
فيها بنشاط. وبدءا هذا النشاط من عام 1414 م عندما أصبح مدل شمر 
في المجلس التأسيسي”". وكمرافق وثيق الصلة بالملك فيصلء وكان له نفوذ 
كبير في الشؤون الوطنية. وربها كان أفضل مثال على أهميته كشخص 


فلقد تمت دعوته في تلك السنة كمواطن عادي لحضور تتويج الملك”". 


علاوة على ذلك. زار عجيل بريطائيا العظمى مرة أخرى عا 
م.. وني الرسائل الرسمية التي مهدت لزيارته؛ كان يشار إلى ء 
كقائد قبلي عراقي قوئ ومهم. وأملا في ضان ولاء شمر لهم في 
اندلاع حربا مع ألمانياء بذل البريطانيون اهتماما كبيرا لكسب رضاء ع 
وبينما كان في لندن» حضر مناورات عسكرية وبحرية وقابل خبراء زراعيانٌ ‏ 
بهدف تحسين غنمه وإنتاج الخبوب واستشار احد أخخصاتبي القلب*. 


.486 برنارد فيرنييه: العراق اليوم؛ (باريس *1957م)؛ ص‎ )١( 

() وزارة الداخلية؛ مذكرة المجلس التأسيسي العراقيء المجلد الأول ( بخ 
6م 21774 

(") وزارة الداخلية»1ا”7/ 17174//ات١١4لاء‏ من ماترزهيدإىغانرة 
14/0 م 

(5) وزارة الخارجية /71/1١‏ 77711؛ من نيوتن إلى باستر /ا/ /1/ 4 1917 . 


مشيخة عجيل الياور لحلا 


وبينا ازدادت سلطته وثراؤه خلال الثلاثينات» استمر عجيل في 
الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع رجال قبيلته شمر. ورغم أنه كان لديه 
ممتلكاته في بغداد والموصل وأيضا بيرت في قلعة الشرقاط وتلعفر إلا أن 
زعيم القبيلة كان يقغى وقتا طويلا مع قبيلته في البادية'''. وبعد أن حسم 
خلافه مع دهام الحادي عام “1917م لم تعكر أية منازعات رئيسية في القبيلة 
شؤون شمر. ودارت الأحداث الرئيسية في تاريخ شمر السياسي من عام 
7 إلى 194٠‏ م وبالدرجة الأول حول المنافسات التقليدية فيا بين 
القبائل. وقد حدئت أحدى الصراعات الرئيسية بين القبيلة وجيراها في اب 
1788م 7" عندما اشتركت شمر في هجوم للجيش على المسيحيين 
اللأثوربين في شمال العراق”*. واندلع صراع أخر فيها بين القبائل في عام 
مبين شمر وقبيلة العكيدات السورية؛ وفي شباط 1419 م بين 
شمر وقبيلة العبيد العراقية*؟. ولكن الاجتماعات» التي أشرفت عليها 
الحكومة بين القبائل المتحاربة وضعت نباية سريعة لهذه الصراعات”". 


. فون اوبنهايم: البدو؛ المجلد الأول؛ ص19‎ )١( 

)١(‏ وزارة الخارجية /721١‏ 480717» مسن اوكيلفي-فورب إلى وزارة 
الخارجية؛ رقم 8/11:194/ 1917 م. لوتكريك: العراق 19:9-:1418م؛ 
1 

(#) وذلك بطلب من الحكومة العراقية لإنباء هذا التمرد.(المقدم). 

(*) عل اثر مقتل الشيخ فيصل بن فرحان باشاء عم الشيخ عجيل على يد احد أشقياء 
بغداد. بأمر من احد شيوخ العبيد الذي كان يريد قتل الشيخ ميدي بن فرحان 
باشا لثأر قديم» فتوهم القاتل بالشيخ فيصل وضنه الشيخ حميدي.(المقدم). 

() وزارة الخارجية /71/1١‏ 7714 شخصيات عراقية» «عجيل الياور!؛ ص ”لا 
5٠‏ م لونكريك: العراق 1900-19٠٠‏ مء ضص184. 


ب ببسي سب سس اناري لضاني فر 11 


وفي بداية تشرين الثاني 1554٠‏ م؛ أصيب عجيل الياور بنوبة قلبية - 
أدت إلى وفاته بينها كان يقود سيارته موديل فورش بالقرب من 
الشرقاط”'". وقد خلفه ابنه صفوق؛ وهو ريج الجامعة الأمريكية في _ 
بيروت: كزعيم شمر الأكبر'"". وخلال مشيخة عجيل اليناور من عام 
9 إلى ١94:١‏ م؛ مرت قبيلة شمر جربا بسلسلة من التغيرات العميقة» 
التي غيرت عمليا كل جوانب الحياة التقليدية لشمر البدوية. وتعرضصت- 
القيادة القبلية» كما يتضح من حياة عجيل الياور, بأكبر تغير ملحوظ. 


)١(‏ س. ج. ادمونذزء مقابلة شخصية؛ كانؤن الأول 191/1 م. 
(؟) لونكريك: العراق 1100-14٠٠‏ م ص07587 وزارة الخارجية 7719/77/1 
شخصيات عرافية: «عجيل الياور»؛ ص 11, * 144 م. 


00 


مع وفاة ععجيل الياوز في نهاية عام ١44 ٠‏ مء انتقل منصب الزعيم 
الأكبر إلى ابنه صفوق» الذي تنازل بدوره عن الزعامة لأخيه احمد ني 
منتصف الأربعينات. وخلال الفترة من الحرب العالمية الثانية إلى ثورة 
العراق في عام 1108 م؛ كانت الاتجاهات التي بدأت ما بين الحربين تشكل 
جوهر تاريخ شمر القبلٍ» وقد زاد احمد بن عجيل الياور من القوة 
الاقتصادية والسياسية التي ورثها عن أبيه. واستبدل عدد أكبر.من رجال 
القبيلة حياة الرعي بالزراعة المستقرة. وأيضا استمرت عمليات الغزو 
وفرض الخاوة ف التناقص. ورغم هذه التغيرات إلا أن شمر احتفظت 
بمكائتها كقبيلة عربية مهيمنة في الجزيرة وتبين هذه النقطة بوضوح 
الاشتراك العسكري القبلي لشمر في انتفاضة الموصل في آذار ١9098‏ م. 

وخلال الحرب العامية الثانية تعاونت شمر العراقية بشكل واسع مع 
البريطانيين» وحصلت على فوائد مربحة لقاء خدماتها كقوات عسكرية 
إضافية؛ واستفادت من بيع الحبوب التي اشتدت إليْها الخاجنة”2. وَعل 


(١)ن.»‏ . كساب: استقرار البدو في الجزيرة العراقية ( بادن-ورتميرغ: 19577م)؛ 
ص 606. 


727222-37 77 _سستستا نهار لاني ا | 


التقيض من المكانة المفضلة لعائلة الياور» كان البريظانيون يشكون م, 
الطبيعة المنمردة للشيخ دهام مهادي وأبعدوه إلى جزيرة قمران قرب ساح[ 
اليمن في البحر الأحمر”'. وفي عام 4 145 م عندما كان الطلب على الحبوب 
على أشده بسبب الاقتصاد في توزيع المواد خلال فترة الحربء بدأ شيو 
شمر الأغنياء مثل أحمد الياور في زراعة أراضيهم الواسعة بكثافة.ولم تكر 
هذه الأراضي قد استغلت بشكل كامل قبل النتقص الحاد في الحبوب"". - 

وبالأرباح التي جئاها خلال الحرب؛ قام امد الياور بنطوير عمليات 
زراعة واسعة خلال العقد التالي. وعلى خلاف كثير من الشيوخ ف 
المتنورين في شمال العراق؛ ادخل ابتكارات تكنولوجية عديدة 
التراكتورات ونظم ري حديثة وماكينات للحصد والدرس وموتورات ميا 
كهربائية» كي يزيد من الإنتاج'". وقام رجال من شمر وأيضا من تلاك 
القبائل التابعة لها بزراعة ممتلكات احمد الياور كفلاحين معدمين. وني ظل 
هذا النظام الإقطاعي؛ اعتمد رجال القبائل المعدمين أكثر فأكثر ع]| 
زعمائهم القبلية. وني عام ١1147‏ م؛ وصلت الفروق بين ممتلكات قادة * 1 
الأغنياء وتلك الخاصة برجالهم المعدمين نسباً غريبة غير مألوفة» فقد امتلاء 
اثنان وخمسون من أفراد عائلة الجربا ما يزيد على 0٠٠‏ الف أكر”. ومر 


)١(‏ زكريا: عشائر الشامء ص11 

(؟) شتاين: شمر جربا ض ١ . 1١9‏ 

() دورين وورنغر: الإصلاح الزراعي والتنمية ني الشرق الأوسط: دراسة عن مه 
وسوريا والعراق» (لندن /1461م): ص178١-174.‏ يوجين ويرث: «التغيرات 
الزراعية الحديثة في شال شرق سوريا والفرات السوري؛. المجلة الجغرا 
هايدلبرغ: مناقشات وأخبار مؤتمر. 

(4) يبلغ الأكر حوالي أربعة آلاف متر مربع. 


شمزتطرنا ين 


بين هؤلاء الملاك» امتلك أبناء عجيل الياور ما يقرب من 15١‏ ألف اكر. 
ومع ذلك كان أكبر مالك للأراضي هو الشيخ مشعان بن فيصل الذي 
سيطرغل ما يزيد عن ٠٠١١‏ ألف أكرا': 

ودفع الطلب المتزايد على العمالة بحوالي ٠‏ "بالمئة من شمر جربا إلى 
التخْلٍ عن حياتهم البدوية والاستيطان في قرى صغيرة عديدة في شمال 
الجزيرة. وكان المختار يوجه النشاطات الاقتصادية والسياسية في كل قرية. 
ورغم ذلك؛ استمرت الغالبية العظمي من القبيلة تشابع حياتبا البدوية 
التقليدية””". ومع ذلك فقد شقت عملية التحديث طريقها بين بدو شمر» 
كما يضح من الاستخدام المتزايد للزي الغربي واستخدام السيارات من قبل 
القادة القبليين”". علاوة على ذلك» تعرف شباب شمر على الثقافة الحديئئة 
من خلال عملهم كحراس حدود أو كقوات عسكرية إضافية!. 

وبينهما غيرت قوى التحديث من جوانب معينة في ثقافة شمر البدوية؛ 
فقد احتفظت القبيلة بنفوذها كقوة فوية في الشؤون السياسية الوطنية: 
استفادت شمر من المهارات العسكرية التي تجمعت لديا في ظرورف 
الصحراء العدائية وبسطت نفوذها القوى تقليديا على القبائل المجاورة. 
وهناك حادثتان خاصتان عن العداءات بين القبائل ميزتا الثهان عشرة سنة 
في الفترة من موت عجيل الياور إلى الغورة العراقية في عام 2 190ه'*». 


,1١8-1١ شتاين: شمر جرياء ص5‎ )١( 

(؟) المصدر السابق؛» ص6 ٠١‏ وضص60١١-118.‏ 

(1) المصدر السابق؛ ص18١-17١.مونتين:حضارة‏ الصحراء؛ ص ١9‏ 715-1. 
(؛) شتاين: شمر جرباء ص 1795-1١11‏ 

(0) النيويورك تايمرء 18 آذار ١959‏ م؛ ص4. 


#«ا/_ _ ح 7ح لازي الاي ااهل )0 


وعل وجه التحديد اندلع قتال ضار بون شمر العراقية وقبائل ال 
امتيوت والجحيش في أب ١147‏ م. وقد ثارت الصعوبات عندما رفض 
قبائل البو امتيوت والجحيش أن تدفع إيجار القمح المتفق عليه سابقا عسن 
الأرض الخاصة بأبناء عجيل الياور. وأملا في حل المشكلة» قدمت القبيلة 
مطالبها إلى الحكومة العراقية» ولكن بدون فائدة. وهكذا عندما حاولت 
شمر ثانية جمع مستحقاتهاء اندلع قتال عنيف نتج عنه مورت مائتين سن 
الرجال”*'. وسارع الحلفاء القبليين في أنحاء الجزيرةلمساعدة القبائ| 
المتحاربة؛ ولكن تدخل الحكومة الحاسم وضع حدا للمعارك”". 

وفي عام 1901 م اندلع قتال رئيسي أخر من الحرب بين اله كل 
اشتركت فيه شمر جربا. وفي هذه الخالة بالذات واجهت القبيلة متاعب م 
قبيلة عئزة. وقد بدأ هذا الاندلاع الجديد لعداء قديم ني كانون الأول عاء 
7 م عندما شنت عشيرة الدهامشة من العمارات (عنزة) عدة غارات 
على قسم الجعفر من عشيرة عبده التي كانت قد عسكرت داخخل الديرة الت 
حددنها الحكومة لعشيرة صتقون غنبزة..ومات ثلاثيون من شمر ق 17 
المعركة الأولية مع أربعة من مجاربي عشزة. وطبقا للعادة ثارت الجعفم 
بسرعة في الشهر التالي بالمجوم على الدهامشة في شال العربية | 
وقتلت زعيم القبيلة. وكما حدث في حالة اندلاع قال شمر في عام 
7م أوقف التدخل الحكومي في النزاع بتحويلها المشاكل الرئيسية إلى 


ال 5 0 


(*) من كلا الطرفين.(المقدم). 
)١(‏ زكرياء عشائر الشامء ص531؟. 
(؟) الجميل: البدوء ص٠191-1594.‏ 


شمر جريا ا - للا 9998 

وني أعقاب الشورة العراقية عام 1148 م. ححدث امثال الثالث 
والأكبر مغزى على القوة السياسية-العسكرية لشمر. فقد ساهمت مصادر 
كثيرة للسخط في الجو الذي أدي إلى السقوط العنيف للملك وانتخاب 
حكومة في تموز 110/8 م. ومنذ نباية الحرب العالمية الأولى كانت هناك 
إثارة معادية للإنكليز وللصهيونية في كل أنحاء العراق وأيضا في بلاد 
أخرى. ونتج هذا السخط على الغرب من وعد يلفور ومراسلات حسين- 
مكباهون واتفاقية سايكس -بيكو ومعاهدة سيفر-وأدت كلها إلى تحطيم 
آمال عربية محددة وعبر السئين» هوجم الحكام الماشميون في العراق 
والأردن» الذين حصلوا على عروشهم بمساندة قوية من الإنكليز» 
باعتبارهم أعوانا للإمبريالية الغربية'"". 

وقد نتجت توترات أخرى عن الصراعات والانقسامات العديدة في 
المجتمع العراقي وكانت هناك صراعات أساسية بين المسلمين» بين السنة 
والشيعة. الأكراد والعربء القوميين والشيوعيين: البدو والمتوطنين» 
الأغنياء والفقراء؛ ونتيجة لهذه الاصطدام كان المجتمع العراقي ينقصه 
الاستقرار اللازم لتطوير نظام ديمقراطي حكومي. وقد تسبب بروز جمال 
عبد الناصر كقائد عربي محبوب ووحدة مصر وسوريا في الجمهورية العربية 
المتحدة في توترات إضافية خطيرة. وفي مواجهة الوحدة السورية-المصرية 
قام الملك فيصل ورئيس الوزراء نوري السعيد بتشكيل اتحاد عربي مع 


)١(‏ اريبل دان: العراق ني ظل حكم قاسم: تساريخ سياسي 1931-1968 م 
(نيويورك 1479م): ص ١-15ء‏ بيريتز: الشرق الأوسط اليوم؛ ص .79-194٠‏ 


2711 2 متسس آلا يج لاسي لقن 0 


الأردن الهاشمية في كانون الثاني ١497‏ م بما اقترب هذه التوترات 
نقظة الانفجار9", 


وف 14 تموز 1488م ثارت مجموعة من ضباط الجيش الشباب 
بقيادة اللواء عبد الكريم قاسم ضد حكومة الملك فيصل ورئيس الوزرا: 
نوري السعيد معتقدين أن الجيل القديم من القاذة والسياسيين العراقب 
فشلوا في تطوير العراق. وبعد معارك متنائرة» سيطرت القوات الثورية 


الملك فيصل وعمه ولي العهد عبد الإله حتفهما على أيدي قوة من الثوا 
قصر الرحاب. وني اليوم التاليء مزق حشد من الناس في يغداد د 
السعيد ازبأ عندما حاول اهرب متنكرا في ثياب امرأة 9 


سعى اللواء قاسمء بعد توليه السلطة: إلى تغيير بية المجتمع العراقي 
من خلال سلسلة من الإصلاحات للتقليل من قوة الطبقة الحاكمة الغنب 
وتحسين حال الفلاحين الفقراء وجماهير المدن. وكاتت ملكيات الأراض 
الواسعة لشيوخ مختلفين وكبار الملاك المستغيبين هدقا واضحا لإصلا 


88 مجيد خدوري: العراق الجمهوري: دراسة في السياسة العراقية منذ ثورة‎ )١( 
(لندن 1579م)؛ ص0 و ص14-17. عن التكتلات ني المجتمع العراقي‎ 
ميد خدوري: العراق المستفل» 14188-191737م: دراسة في السياسة العراقيةة‎ 
الطبعة الثانية المنقحة» (لندن ٠197م)؛ ص71.‎ 

(1) دان: العراق» ص 1-7٠‏ ء عن تفاصيل ثورة تموز أنظر التايمز (لندث): ١8‏ 
م ضةء و17 تموز 1904 م؛ ص١٠‏ . النيويورك تايمن ١4‏ تموز/ 
مض ١ءو‏ 1 تموز1908م صض1ءو5١‏ تموز:19648ء صاءو0١‏ وز 
8 م صا 


5 


شمر جربا ويفا 


وفي خريف عام 1908 م صدرت قوانين زراعية جديدة وصارمة لإعادة 
توزيع الأراضي الزراعبة. وطبقا للقانون؛ لم يسمح للفرد بان يمتلك أكثر 
من حؤالي ستواثة اكر مسن الأراضي المروية أو أكثر من ١١٠١‏ أكر من 
الأراضي غير المروية"". 

إن مثل هذه التحديدات الصارمة وجهت ضربة مباشرة إلى شيوخ 
القبائل الأغنياء مثل احمد الياور اكبر مالك للأراضي في الجزيرة. وقد أثار 
الاستياء أيضا ميول اللواء قاسم الشيوعية ومشاعره المعادية لناصر. وغنق 
وجه الأجمال» هددت أحداث عام 1409/8 وأوائل عام 14109 م؛ وبشكل 
خطير» مكانة احمد الياور كزعيم قبيلة رأسالي غني. وفي حركة جريثة» 
سعى شيخ شمر المهدد أن يغير من مجحرى الأحداث”". وخلال الشهور 
الثلاثة الأولى من عام ١9844‏ م تأمر احمد الياور وقادة آخحرون أثرياء من 
الموصل مع الزعيم عبد الوهاب الشواف قائد اللواء الخامس في إقليم 
الموصل. وذلك لقلب نظام حكم قاسه”". 

وبقيادة احمد الياور؛ لعبت شمر جزءا مكملا لشورة الشواف التي 
بدأت في الموصل في ل آذار 1489 م. وقامت القبيلة» خلال الأسبوع 
الأول من آذار» بتهريب أسلحة صغيرة عبر الحدود السورية. ومع إعلان 
الثورة ندفق عدة آلاف من شمر إلى المدينة”''. ومع ذلك» فان وجودهم 


(١)دان:‏ العراق».ض/7ه-34. التايمز (لندن)؛ ١‏ تشرين أول 1468 م؛ ص /اء 
تشرين أول 1405 م ص". النيويورك تايمز, 74 أيلول 150 م؛ صن 4 

() النيويورك تايمز 18 آذار ١904‏ م.ص4. 

(") ميشيل مونتسيراء شؤون الموصل »في الشرقء» المجلد الثالثء الجزء الثالث 
(1469م) ص174-ه1, 

(5) لوموئد (باريس)4١‏ آذار ١404‏ مص" 


00-6 للست القاريخ السياسي لشمر الجار 


أدى فقط إلى أدنى النتائج قفي خلال ثرانية وأربعين ساعة» سيطرت 
الجيش العراقي الموالية لقاسم ورجال القبائل الكردية على الموصل مرة 
أخرى. وقد مات الزعيم الشواف قائد الشورة المجهضة: على يد ممرضي 
كردي بعد أن جرح في هجوم جوي”*". ورغم أنبا أبدت شجاعة شديد 
ضد خصوم كثيرين إلا أنها عانت كثيرا مع انهيار الثورة. وتي محاولة أخيرة 
دافع رجال احمد الياور عن منزله الفخم بالمرصل في قتال من باب إلى با 


ضد القوات المهاجمة. وقتلت القوات الكردية غير النظامية أكثر من أربعائة 
0)0») 


من رجال شمر 

وبعد أن نفذت الذخيرة من السلاح أسرع أحمد الياور مع أذ سا 
المحاصرين نحو الحدود السورية. وعلى طريق الموصل إلى الحدود؛ قتا 
القرويون الموالون للواء قاسم عددا من رجال شمر المنقهقرين. وأيضا فإن 
سلاح الطيران الغراقي شن عدة هجمات ضد بقايا القوة المنمردة من 
القبيلة”'". ومن ملجئه في دمشقء سعى أحمد الياور إلى الاستمرار في 


(#) مات العقيد عبد الوهاب الشواف منتحرا يمسدسه في مقر اللواء الخامس بعد أن 
أيقن بفشل اننفاضته؛ ولم يصبه القصف الجري بأي أذى. (المقدم). 

)١(‏ حسن عرفة: الكرد: دراسة تاريخية وسياسية (لندن 1935م): ص1177. 
تفاصيل ثورة الموصل أنظر التايمز (لندن): 4 آذار 1584م ص١٠1.‏ و١3‏ 
9م ص١٠.‏ و١١‏ آذار 195م؛ ص١٠.‏ و11 آذار 1959م: ص5 
آذارة196م؛ ص١‏ . النيويورك تايمزء 4 آذار 1454م؛ ص ١٠ر١٠‏ آذار 1459م؛ 
صض 1١و١١‏ آذار 1569 )ص .1١‏ 

(#) هذا الرقم كبير جدا ومبالغ بهء إذ أن مجموع ماقتل من الشيوخ وإفراد 
انتفاضة المورصل هو ١‏ شخص فقط. «المقدم). 1 

(1) مونتسرية» «الشؤون». في الشرقء المجلد الثالث» الجزء الثالث (5605١ع):‏ 
ص38. 1 


شمر جربا 


النضال ضد اللواء قاسم؛ ولكن جهرده كانت باءت بالقشل. فقند توق 
الشيخ وطبان بن فيصل؛ الذي أصيب إصابة شديدة في قتتال الموصلء في 
القامشلي بسوريا في الثاني من نيسان0)10*, 

وني أعقاب التمرد الذي أجهض؛ صادرت حكومة قاسم الأملاك 
الخاصة بأحمد الياور وحاكمته غيابيا أمام محكمة الشعب في بغداد وحكمت 
عليه بالموت وتولى الشيخ مشعان ابن فيصل؛ وهو ابن عم احمد الياور» 
منصب الزعيم الأكبر للقبيلة”؟**). وني 17 نيسان» أي قبل مرور شهر على 
التمرد» اصدر اللواء قاسم عفوا عاما عن رجال شمر الذين اشتركوا في 
ثورة الموصل. وقد شجغ العفو الذي كان تعبيرا عن إرادة ودية» المثات من 
رجال شمر على العودة إلى العراق”". 

أكدت الهزيمة النكراء؛ التي حلت بالقبيلة على أيدي الجيش العراقي 
وسلاح الطيران في ربيع ١91894‏ م عدم مقدرة شمر على تحدي القوة 
العسكرية للحكومة المركزية التي كانت تزداد قوة وتعقيدا. ورغم ذلك» 
فان مجرد حقيقة أن |حمد الياور سعى إلى تحدي حكومة قاسم تبين الحيوية 
المستمرة لفبيلة شمر جربا على النقيض الواضح من فبائل أخرى اضطرت 


ضف 


)١(‏ ميدل ايست ميرورء المجلد ١١ء‏ رقم ؛ (5 نيسان 454١م):‏ ص17 . النيويورك 
تايمز» 16 آذار 1964 م؛ ص4. 

(*)لم يصب الشيخ وطبان في انتقاضة الموصل؛ بل تمرض بشكل مُقاجئ 
وتوتي.(المقدم). 

(7) شتاين: شمر جرياء ص١7.‏ 

(*)لم يشير مير بصري إلى هذه الفقرة.(المقدم). 

(") المصدر السابق: الشرق الحديث» المجلد 9 (4 ١48‏ م)؛ ص4 ١‏ 


سد التارييخ السباسي لشمو اللجار, 


إلى التخل عن أسلوب حياتها البدوي. وهناك ثلاثة عرامل تفسر هذه 2 
المشكمرة. , 

أولا: لقد ساعد القبيلة على الاحتفاظ بقوة ثقافة شمر البدوية حقيق 
أن القبيلة هاجرت إلى الجزيرة في وقت متأخر عن القبائل العربية الأأخرى,' 

ثانيا: أنها احتفظت بعلاقات وثيقة بموطنها القبلٍ في نجد”". ' 

ثالغا: إن القبيلة احتفظت بمكانتها القوية من خلال القيادة القوي 
لعجيل الياور وأبنائه الذين احتفظوا بعلاقات وثيقة مع أتباعهم القبليين 
وتكيفوا بنجاح مع المجتمع الحديث. وعلى النقيض من الكثير من الشيوخ 
في جنوب العراق الذين فقدوا مكانتهم في القيادة القبلية عندما أه 
ملاك أراضي متغيبين فان الشيخ عجيل والشيخ احمد كانا يقضيان فترة 
كل سنة مخيمين مع رجال قبيلتهها في البادية. "© ١‏ 

لقد كان لعائلة الياور قبدرة ملحوظة عل استغلال جوانت | 
الثقافة الحديثة لفائدتها بينما حافظت على ولاء رجال شمر هاء ويقدم ذلك 
نقيضا واضحا لشيوخ قبائل العبيد والعمارات. فمثلا؛ استقرت 
الشاوي في بغداد خلال القرن التاسع عشرء وفقدت فيا بعد تأييد رج . 


)١(‏ روبرت مونتني: املاحظات حورل الحياة الاجتماعية والسياسية لعرب الشمال) 
مجلة استعراض الدراسات الشرقية؛ المجلد السادس (19737م)» ص 17. اق 
بدوية شعرية»؛ مجلد الدراسات شرقية؛ المجلد الغاني (1417م): ص 1-4١‏ : 
وض61. 

(؟) عن ملاك الأراضي المتغيبين أنظر: روبرت أفرنيا: شيخ وأفندي: ناذج متظ 
للسلطة بين الشبائة في جنوب العراق» (كمبرج ٠‏ /190م)» صن 017 


برضن ليق 


قبيلة العبيد”''. ومن جهة أخرى فشل فهد بن هذالء الزعيم الأكبر 
للمارات العراقية» في آن يتكيف مع التغيرات السريعة التي حدثت خلال 
سنوات ما بين الحربين» وبالتالي كانت تنقصه القوة السياسية التي تمتع بها 
عجيل الياور في الشؤون الوطنية والإقليمية””. وعندما نتأمل الأحداث 
الماضية فان القوة المستمرة لقبيلة شمر جربا في منتتصف القرن العشرين 
ترجع إلى المهارات القيادية لعجيل الياور الذي أثبت انه زعيم قبلي ذكي 
وذو خيال واسع. 


187-186 الجميل: البدي ص‎ )١( 
١98 فون اوبنهايم: البدو المجلد الأول» ضص‎ )1( 


الخاتمي 


إن دراسة شمر جربا لم توفر فقط فرصة فريدة من اجل فهم أفضل 
للتاريخ الذي أهمل طويلا هذه القبيلة البدوية المهمة» بل وأضافت أيضا 
معرفة قيمة جانبين آخرين لتاربخ الشرق الأدنى الحديث. وعلى خلاف 
الكثير من التحقيقات الحديثة التي درست التغيرات التي حدثت في 
عواصم مثل القاهرة واسطنبول؛ فقد ركز هذا العمل على تمجال حيوي من 
التاريخ الإقليمي. وعلاوة على ذلك فقد قدمت هذه الدراسة فرصة 
لفحص المشكلة القديمة عن كيفية تأثر ثقافات بلاد الراقذين المتوطنة 
بالغزوات البدوية. 

لقد شكلت شمر جزءا واحدا فقط من الهجرة البدوية التي رحلت 
عن الجزيرة العربية في خباية القرن الثامن عشر بسبب التهديد العسكري 
والسيامي نتيجة لانتشار الحركة الدينية الوهابية المتطرفة. بعد اضطراره إلى 
مغادرة ديار القبيلة الواقعة حول جبل شمر في نجد, اتجه قسم من شمر 
بقيادة الشيخ مطلق الجربا نحو الملجأ المفترض في إقليم نمري في جنوب 
الرافدين. وقد بقى هذا القسم من شمرء الذي أصبح يعرف بتشمر جربا » 
في بلاد الرافدين بعد أن انتهى التهديد الوهابي. وعندما قتل مطلق الجربا 
في معركة ضد الوهابيين» تسلم الشيخ فارس الجربا مكانه كزعيم أكبر 
وثبت عائلة المحمد كالبيت الحاكم لشمر. 


للب اناري البياني للجلا ” 


وسرعان ما قاد الزعيم الجديد رجال قبيلته عبر تمر الفرات إلى 
الجزيرة. وقد نتج عن هذه اللهجرة إعادة توزيع في التوازن القبلٍ والسيا 1 
الجغراني في الجزيرة. وحدث صدام مباشر بين المصالح عندما تحدت شمر 
العبيد» القبيلة البارزة في الجزيرة؛ من اجل السيطرة على الإقليم. وتعاون 
الشيخ فارس الجربا ببراعة مع باشوات الماليك في بغداد وهزم قبيلة العبيد 
عسكرياء وخلال سنوات قليلة اضطرها إلى أن تغادر الجزيرة ونجد دياراً 
جديدة لها شرق دجلة. وني محاولتها للسيطرة على أراضي فيا بين دجلة 


الثفاقي القائم في الجزيرة» حيث رسخت شمر نفسها كالقبيلة العرريا 
الأقوى ني النصف الشولي لولاية بغداد. وطورت بسرعة من قدرتم 
العسكرية لكي تتخدى تعلييات الحكومة الركزية في بغداد والموضل) | 
زاد الشيخان فارس الجربا وصفوق بن فارس من القوة العسكرية للقبيلة 
لدرجة كببرة حتى أن الباشا المملوكي في بغداد استخدم شمر جربا كقوات - 
إضافية للجيش النظامي. وني مناسبات عديدة في| بين الأعرام ١80‏ 
و٠”161م؛‏ كسبت القبيلة بالفعل معارك رئيسية للباشوات الماليك. وقد 
حققت هذه الانتصارات للشيخان فارس وصفوق مناصب سياسية مربحة 
وصوتا قويا في شؤون الإقليم. وخلال فترة التدعيم هذه اتسعت ديار 
في كل أنحاء الجزيرة وني أعالي بلاد الرافدين. 

وبدأت فترة جديدة في تاريخ شمر عام 181٠‏ م عندما بدأ السلطان 
محمود الثاني عملية امتدت قرنا لإعادة توطيد السيطرة العثرانية المباشرة على 


ا 555515 0 1ك 


ولاية بغداد. وقد ركز الباب العالي في البداية جهوده على أن يحل حكام 
رسميين عثمانيين حل الباشوات شبه المستقلين في بغداد والموصل. وبمرور 
الوقت» تم أيضا إخضاع زعماء القبائل العربية والكردية القوية والمستقلة 
ذائيا في الجزيرة وأعالي الرافدين بعمليات عسكرية منسقة استهدفت إنهاء 
استقلالها. وأدت حملة رئيسية في عام 1678 م بقيادة رشيد باشا إلى اسر 
الشيخ الأسطوري صفوق وبدأت بذلك محاولات استمرت قرنا من ثلاث 
حكومات منفصلة لوقف الغارات القبلية. 

وعاد الشيخ صفوق إلى الجزيرة بعد غياب فرض عليه لمدة ثلاث 
سنوات في اسطنبول وسعى إلى استعاده مكائته السابقة كسلطان البر أو 
حاكم الأرض وبعد عقد من الزمان اغتيل الزعيم العظيم على يد أحد أتباع 
نجيب باشا. وبموت صفوق فقدت شمر أكثر قائد لها موهوب في القرن 
التاسع عشر. إن الاتجاه المتنامي نحو السيطرة العثانية على شؤون القبائل 
قد أثر بشكل كبير على امتيازات البدو خلال الخمسينات والستينات من 
القرن التاسع عشر. وإن تحسين التنظيم العسكري والابتكارات 
التكنولوجية» مثل جهاز البرق» ساعدت الحكومة في التخطيط لحجهات 
واسعة النطاق ضد شمر. 

وسعى مدحت باشاء حاكم بغداد» الذي أدخل عدة تحديثات؛ فيا 
بين الأعوام 1874 و1817/1م. إلى السيطرة على أعمال السلب للقبائل من 
خلال سياسة ذات حدين تستهدف هزيمتها عسكريا وعرض منح أراض 
عليها كبدائل اقتصادية عوضا عن سلوكها القائم على السلب. لقد دمر 
مدحت باشا قدرة شمر على تحدي الجيش العثماني في صيف عنام ١/141م‏ 
عندما سحقت قواته تمرد قبلي منسق تحت قيادة الشيخ عبد الكريم بن 


لب - التاريخ السياسي لشمر الجارريا 


صفوق. وعلى الرغم من أن مشروع الاستيطان وفر لفرحان باشا منحة من . 
الأرضي الواسعة في قلعة الشرقاط مقابل مساعدته في توطين شمر إلا أن 
هذا المشروع فشل في تحقيق النتائج المرجوة منه. ومع ذلك فان محاولة 
الاستيطان الأولية هذه كانت علامة رئيسية في تغير ثقافة شمر + 
اليدوية. 
وخلال العقود الأربع التالية؛ فان الابتكارات التكنولوجية مثل ن 
البرق الواسع وإدخال البنادق المتعندذة الظلقات: زادت أكثر من 
الحكومة في الحد من غارات شمر وعمليات ابتزاز الخاوة. وكان قيام اتحاد. 
قبلٍ ملي كردي قوي تحديا أخر لتفوق قبيلة شمر في الجزيرة. ومع اندلاع 
الحرب العالمية الأولى؛ عرفت شمر انه كان من المستحيل وبشكل واضح" 
تحدي الأوامر العثرانية بنفس الطريقة التي كانت قد اعتادت عليها. ورغم - 
ذلك استمرت القبيلة في النمط التفليدي حياتها البدوية. 5 
وقد ازدادت سرعة التغيير بذرججة كبيرة فيها بين الأعوام 5191/4 
و148م؛ وف النهاية سيطرت الحكومة المركزية العراقية ومستشاروفا '" 
البريظانيون على شمر والقبائل العراقية الأخرى. وتسببت عدة عوامل 
مهمة في تغيير ميزان القوى فالتسوية السياسية» 0 
قسمت دياز القبيلة بين ثلاك خكومات منفصلةة أضعفت من وحذة” 
شمر. وأيضا فان التكنولوجيا العسكرية التي تطورت خلال الحرب العالمية 
الأولى وفرت القوة وسرعة الحركة المتزايدة والمطلوبة للحد من الغارات ‏ 
والهجرات القبلية. وعلى وجه التحديد؛ فقد وفر اللاسلكي والتليفون " 
ووسائل الاتصال السريعة الأدوات اللازمة لشن هجمات بالطائرات 
والسيارات المسلجة ضد جماعات الإغارة من شمر أن هذا التقدم 


الا ا ا 707101 


التكنولرجي قضى على المزايا التي كان البدو تقليديا يتفوقون بهاعلى 
الحكومة المركزية. 

إن إحدى الاستتتاجات المهمة التي خرجنا بها من هذه الدراسة أن ثقافة 
شمر البذوية وتنظيمها القبلي قد تغيرا كثيرا خلال القرن والنصف الماضيين. 
فخلال هذه الفترة أظهرت شمر عن عدم قذرتما في الحفاظ على وحدتها. 
إن النواة القبلية المتحدة التي هاجرت إلى الحزيرة تحت قيادة شيخ واحد 
قوى: هو مطلق الجربا» تكاثرت بسرعة حتى انه في عام 1417/8 م كانت 
القبيلة قد انقسمت إلى جماعتين متوايزتين شمر الغربية في سوريا وشمر 
الشرقية في العراق. وأيضا فان الحشد الكبير من الورثة الذكور الذين 
تركهم الشيخان صفوق وفرحانء وارتباطهم بنظام للخلافة غير محدد. 
دى إلى منازعات كثيرة وخطيرة حول القيادة تما أضعف من وحدة القبيلة. 

لقد طرأت تغبرات كبيرة على ثقافة شمر النجدية البدوية مع ازدياد 
احتكاك القبيلة بالمجتمع المتوطن خلال القرن التاسع عشر فمثلاء بدأت 
لقبيلة» خلال الأربعينات من القرن التاسع عشر عندما ازداد الطلب 
لأوربي على الصوف العربيء ني العمل كرعاة غنم لدى تجار الموصل 
لأغنياء. وقد زارت شمر أيضا مدنا إقليمية ختلفة سنويا لشراء الحنطة 
التي كانت حيوية بالنسبة لإدامة حياتها. وكان مشروع الاستيطان القبلي 
الذي بدأه فرحان باشا في قلعة الشرقاط عام ٠187م‏ مثالا أخر على كيفية 
نفوذ الثقافة المترطنة على حياة شمر. ومع ذلك؛ فقد حدث أعمق تغير في 
ثقافة شمر بعد الحرب العالمية الأولى. وفيما بين الأعوام 197١‏ و٠194‏ مء 
إذ لم تبدأ مركبات المحركات فقط في أن تحل محل الجمال كأرخص وسيلة 
مواصلات ني الصحراء. بل وأجبرت ابتكارات أخرى أقسام كاملة من 
قبيلة شمر في التخلي عن وجودهم الرعوي والاستيطان كمزارعين. 
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ومن بين كل جوانب ثقافة شمرء فان عمل القيادة القبلية؛ |1 
في منصب الزعيم الأكبر» خضع لأعمق التغيرات. إن زعيم| قبليا تة 
مثل الشيخ صفوق بن فارس» كان حصل على مكاتته من خلال ب له 
العسكرية وحكمنه وبلاغته في الحديث وقدرته على تحدي الحكومة 
المركزية. وعلى النقسيض التام من ذلك. فان الزعيم الأكبر الحديث 
والناجح؛ مثل عجيل الياور» ححصل على منصبه ليس بسبب مهازاته 
الحربية؛ ولكن وبالدرجة الأولى من خلال نسمعته كسياسي و 
وعلاقات الصداقة مع الحكومة المركزية وقدرته كرجل أعمالء وبالدرجة ‏ 
الثانية من خلال جاذبيته كقائد بدوي تقليدي. : 

وكا نشير نتائج هذه الدراسة وبوضوح. فقد لعبت قبيلة شمر د 
حيويا في تاريخ العراق وسوريا الحديث لم يكن قد قدر حق قدره 
ألان. وف مواجهة تحديات مختلفة كثيرة خلال القرن والنضف الماذ 
حافظت شمر على كرامتها وشخصيتها لتبقى قببلة متفوقة في الجزيرة. . 


ري 


الصور رقم (3) 
مصور جنرافي للجزيرة وأماكن تواجد الأسواق التي يؤمها الشمريون 


ديفا 


مول 

23 
2 ذ 
فرحان عبد الكريم عبد الرزاق طلال. ...| فارس لبعد 


| سيم 
محمد الشيوخع 2 عبد المحسن صفوك |ملحم. مسلط مشعل الحميدي . 
1 


سطام هبجل (هيكل) شعل 


('' لم نتمكن من ذكر سلسلة الزبدان كاملة بتفريعاتها وانما افتصرنا عنى رئيسها واتصاله 
بزيدان المذكرر. 1 ١‏ 
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المصادر 


المصادز الأجنبية 
متعما8 غمءءتن 


هلمم بعه075 لتمعمظ عتاطيط 

3 وعنهعة ,كعلظ 'زكاكنستك8 كنف 
(#ممعوتلاعنمآ نممم) 

.696 ,693 معمعة رؤعل ه025 موتمهله©. 


,(1903ومم) 371 ,(تزع طم 195 معنعدة روعاة 0850 مومه 
372 


ممما ,ونرممعه 0566 دتفمآ :0162 مدمتتهاع8 لمع و دمسممة 
ا ا 
.1830-1850 


سقاأمع هده 2عطقتاطمط 
متمامظ غمء 6 


.دم كتسلط ععمعوتتاء)مآ لدجدا! :ملمتسق4 


,كاسع مدتو2 مذ قمه وول رؤعليع5 عامهطة هفك لقعاطم مهم 
.1944 ,قعه0<1 


ملره 7 عتطسم 


-ه1/0 8 بسسردلماط1 قسردط ومعل”لة لونم ,مقططخ' متعم له 
,1935-56 بلملطية8 .تعمس 
.7 ,ممقطووظ وعصدذه77 4 .ومعادله عاقناعة” 


161 زمرع8 ملزداط نك 


ينا 
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.ةلف له ددرن]'طهاتكا بسامسكظ8 دما طقلتة طش 'رطهط رّةه0 152 
,1925-1930 ,ومتهه ,تعمساه/ا 4 
بوعستسله 4 ,موقطه له دير سدرهه له .تطق8 مداذ تمرخف'رتنطول اع 
.1968 ,معته0. 

,1965 بازع .تعسسداه/ 8 ,مةمره كته مر 
عله فلملأكد-ام 4 سلوظلء وى طمسلفظاءاء عاعلدكة ملصدكاماة 
1962 ,.صمه مووأطمية 

ل كك 
صو لمافاعممة .تمس كاماد عطسوط انومع ,اللبططعكاءلة 
.63 بأنامك8 ,ناسنال مستعمكل1 وكنك! نزط طوكاجيذ1 
قدأ وكبقة تاناهد .112139 1 ممقيه]1 هذ حسم ,متفةللاعلة 
.885 ,سوه 
ورطه ةله طمعلمتسة ]لله لله .30-1 طقلةة ,تماطلت له 
57 ,أنرلع8 .وعصسااه7؟ 2 ,المزتةسثوككهة 
1 متففظ لاوطو .لمنستزدلن5 عمة'-لة لطم ' ,تسوك 
1967 رمعتهه _ةمقفوده 


,1968 ,متنقه ,عله ومعالة ليو 
2 .افصستفله طمغلا .متممودلة مذ امصوة تقندطف بلمولة 
.65 ختماء8 بوعسساه7ا 
,0ىنة0 الأفه ]لاله طلية1 .سقصترهانة ,طوتوة 
عله أعنة' هله كتازم لاه ,دمهئتقطلساة .وؤنافطلة20-2 ممذلا 
.25 بممفطية8 ,معمساه/؟ 2 ,رودل 
.1948 ب5نامقةتمة 2 ,التهاكالقة عثقاقة' ,20 تسلف كهة الآ بهلإتم كلمج 
8 قلتتطدلة طعل12 أدمقاسط1 .ددسم ختسسسمطدك8 ملمة 
1 بلقلطهة8 .سذدتق هر 

.1951 ,لمفطيوةظ له رتممددرهادق-عد لله 


م10 ادجعمدع) لنة مطمقععمهه110 


.د56 لعنائله2 نمه لدع نوماملا نمه كقسس1 ع1 رستكمد11 بكارة 
.66 رمدملا 
.5اقنضناا تلع هاتة كلقا ممعم غط] .ممم عورمعت ,عوموظط 
.2 ,ههلدمآ 


المسادن 2 


كه طدعة عن ذأ وأعلعوق نمه عمممعتمروظ ,اعنتطة0 رتعوظ 
,8ه0هم] عام2ة مممدك؟ برط بوعرطءك؟ عطا حدم لمثقامهة 
1964 

عط هأ عأمطوئلة طدعخ ع نمه رسماعا روطدية .ة8 ومدراء8 
برط مملقككم طم صم لقنن ةاممد” .مدعف 840016 رامعملا 
,1969 لعولا بوع81 طم اوعتدده6 عدم 1م40 

معلهكلها مستتماسة5 ؟0 امعسمماقت2 غ1 ,تمدوللة روعامم8 
.64 ,لفعتاده1! ,إعنامه1” 

07 نا ع( 04 معط متدولءظ .عمسة بأمساظ 
1879 

-1760 ممرعلة مز وممكه لعءنالاوط ,6 رعطمعك؟ رممسادظ 
.963 رالنق اعمط ,1826 

قم ردلسنولا بعمنوراط فمه أعممملاة نعتفوتةكة رنتعوو8 
لإط سقس عل صممع؟ فمتمافمهك1 خممظ ممءل! عطا هذ (1003 
.39 ,دملومآ .وسناءرءزة .11 دوننامآ 

إطجهجومة6 عتسعادرى ج بعلم امه لامطانم5 .© سدتلاةلا بممترظ 
7 ,نمآ 

لذ 5ه لتلامة كه رعتادط سمدعلمدة ع1" ,0.8 روممناظ 
مقاقم لوجأمع© لهره1 عط 4ه تمصعدوك ,"زوطءه1 غه ممسعلامظط 
(1932) تل رلواملمم5 

ورعسسدمل كو عالامجدا؟ ا وليل فده ملتلة ره مم8 رمملنا8 
عمس طمتان8 علطا 6ه كلسكةا امه «تسهادم دقع 11 قمه عجرعظ مأ 
.1920 ,ردمقودمل تعمسساه7/ 1913.2 لمد 1886 مدعا عن ممع 
لين نمه مشمقء8 عط مه ملاظ ,كتوم مطوة المقطاوسسه 
,ناملهمآ .ورطقطة79 

امدموم عمك8 م7 رلامعظ مقمات6 .ا#طقمناك ,عمزمعسظ 
1958-1 ,0ه00همطآ .وعستهاه/ 2 .1914-1925 .عدوم 

.60 ,ملطعه8 .هدع آ هذ مددثائده [زد3 فسة لزه .8 ملعم تناه 
1914-11 رقطسعة ع1 قصة رقتقم1 بمتماام8 ,© مم8 ,سه 
,إعاطع8 

طذ كنآ همه قممة بعقدم عدو علءمء5ة8 مومه ,لزققه0 
0 رمعتفنك مداقة غم لامع 

-1958 بوممنونظ؟ لمعناتامط لم :تسعدعد0 ععقهتا ووعآ لوثئتا رممقط 
.169 بعرملا 3167 ,1963 

1956 عمأمسظا مقصه 04 عن هذ عه ولوتع دم ردهقةلةة2 
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6 ,نده ]ممم ,1876 
ماع17 مهمسا كد00 مهنمه0 )115 ع1 بائء80 نعي 126 
.اتعفسمتاعة2 امه «مناطتاممه0© غهط8111 عط 01 نزلبس5 41 
.1963 ,عتمصستالة8 
مادا عمجسنا 4 اعوط عن )و طدعة عط ,لامعق بدمماعاط 
.1949 ,2068مآ مقتطفعة تند قثة غنة سكا مأ عكغآ مأنققوظ 
رمممءتكت .قعتصساه؟ 2 .جدعآ هأ وماد مطامة ,اتدعظ ,51610 
.1940-1952 
لدك50 بامعنوروط 4 نامدا ء11081 ع1 .ممبيدظ دسدتالا/لآ تعطوزط 
1951 ,قا ققمآ ,ه80 طأ6 .إطجدمومء6 لقدمتوعظ8 قصة 
قتدمخمومىء]! ممه مدغعوتلسكا مذكاء جه .عتاائ2ه8 معصدل ,تعمممم 
0 ب,ممدمنآ .عساولا 2 
.مسقاكا +0 أق2)دمن) عزنا لمه 0قتسقنان81 ,منؤعممة: ,ناءتقطة 0 
نلمة وننتاهها كتدنعد! 59١‏ مدئلة1 عط م مم نم[قدة 1" 
.1968 لعولا بوعل ,اأعمنآ فمسعصخدمم 
خم لع مكمه جممده تاأبعوء0 سمتدرة عط1 ,0.8 ,أاسة:0 
.1937 انهم بوعل8 .عومتد مو اودر 
هذ ممتاع مسقم[ عط .ورمعطاسمآة ععصانوخ ومصدل ,عمدلل2. 
.1922 ,تلعماط سنو ,1920 ,كتسهادمهوع31 
غكعتاعهظ عنا سرمم! بوطهية عم 1ه ورماعتا؟ .تطططا متلنطاط ,ناتك 
1967 أكملا بوعل .دونائل8 غ9 امعمعرط عط ما كعصسة1 
8 معامقظ عوملظ “ماع11 ,ه مملقزلا ى .أموطلة ,تمده 
1961 برأماع8 .وردموظ 012 
وصمع؟ قعل مسمة لمقطعة8 عل عتامامتاة؟ سوط عمعمعلك بامقد1 
رقصوط وعسمةه131 

ع81 ممع مرمماء 2 اوعقتاوط صا بجقدمى 4 نوه1 .لجه؟7 متلتطع بقسماععآ 
.1 ارملا 
061 هذ وتسللع اف مهمع لدممةة عزط عنقول< عقد]1 ,طدموع11اه 
.1966 رمع ادا مطمعتعول معطو للها 
قع اناو نودماتها إلمن5 4 :وه 1" معلممعقسة ,ل1زة1 ,00-3ق1 
0 يتملهم.آ .نمنانة8 م2 .1932-1958 رمك 

كه تمتاساوهظ8 عط ععمزة عنتاتاوط وملام هداق ل :وسضا'مى امومع« 

.1969 يدمقهمئة .1958 
5ه عمسظ عط عود«مصن4 معن ومعوام ,صمع11 معامساة بلتدزم1 
.833 ,عملا بجعلا .ممارطدظ فمه طءممزلام 


المصادر 


,0 ,هم0همآ .كهعة5 .”11:91 بز ,ممتهد 2 دنآ فمد طعمدلل1 
بده[ فلمطراد عمد عن آه ولهفآ 156 ./إنه0 ,رعمسملااما 
.5 0لا 
بده قومآ ,رع س1 معفمك! كه دمعو دظ غ15 ,تتقدع8 بوزوع1 
196 
معد للمطء هذ طمعمعمةظ قمد عامج" +اأعصوعع1 مصدتلات7 بكتتااما 
7 رتاملدمآ .مسمتمدة اده 
.وم جعنه] آه معتسكدع0 عه" ,كد11 وطمما3 روقامودما 
,125 ,م0 

بوك0 ,رممامنك؟ عتسمدمعظ فمه امه يلقعفتاوط له :1900:1950 مسا 

1953 

,ممما عاملممة!! ده ععلهنا دممدطغة فته متدرق 
للا 0 عأمقممك! س1 نودم1 بأوعم8 برستمكة 
.5 ,ننهلهمبآ 
بعماععلة5 فهد كتدرى هأ مسواعظ8 سعده0 ,عناقه4ة ,131802 
فده عقلاو8 مه عفساتمد؟ عن ؤه أعدمسة عط :1840-1861 
.16 :ه07 .موق 
د طونمط1 ممصم 08 همدولا أه متععدت 6 16 اكتفئلة رتل جهكل1 
كمعة1 لمعقتادط طلاسة كه دو امتتسعلمة8 عط هذ زلقة 
62 بدمأمع مم 
1067 ,11 101 .81 ,"رط قططة؟" .2.5 بطانمتادوعةكة 
ع0 ممعمك! ده مد د84 عدلرةة1 للخارأة34108 
.0 ,تيوط 
ما فاسمامعمظه مه العملا مما بطعتولمآ ممسدلظ بلتوقانةة 
.4 ,تمقدمآ .مهة معلا دولا ددازء©. 
ملمصو!! مدنا هل ممسللتيت هآ اتعطه8 رعداددك1 
7 روتعوظ بعلو كط ث0 أ غسعاء0 "0 
هله هط كه قسواعتك غمة معممد8 ع5 .كادل4 لأجكة3 
1928 يدول و31 ,مسوفعظ 


7 رولا ع1 ,ريه عمة] لمعتطجدومره1 1 :موا دعطجمظ 1419916 1" 
بامه1 1113916 طيخ عن قمد ععمهم؟1 بستماله .علط ,11قلة/216 
.1969 ,لءمى:0 .1913-1920 * 


بع قالمع مم1 .ممتطدعة هود ومسا ع8 .معاسديدت رعتططع تلا 
1772 


لاه 1 
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ير ونا عمعقمة عل هذ معتفنسة ,لتتوط معنو 0 ا 

.1964 بمه0همآ ,وه1 
جاع ك50 بقهمعا معفامت م د80 مناه .أعقطجق"8 ,تمنةط 
,1962 ,قتطماءلمانطط مأمسظ علقةنة! عل هذ عوممطك فمد عملت 
.65 يلولا عا ,روةه1 أفدظ 110316 156 .مها ممعم 
عط ده مععمماضدق4 فس كدمقوعواجد1 يبه بعسومال! .1.8 ,قتعاعط 
,1898 بلعملا نم71 ,معصساه؟ 2 بوع) وموس 
,930 ,هملدمآ ل اننا 
غملممة!! سمه عترزة هل عل عدونانان ممتاساهرظل؟ .8 بالط طمي 
.3 روامةط 
عتساءءط بمماس وددولا ع1 .ل روممفدمسل8 أقعوع8 ,انتومسفقا 
1957 بدمغععوم ,1908 أه دمناساوظ8 عل 1١‏ 
بوعل لفمعسلا؟ أه همهآ عن نسة تسادعة امد ,تسدتفم 
7 ,علولا 
-للممه)! مذ ععمعةامع؟ د 4ه عجأممواة ,فصول كساتويده1© بطعنه 
.6 ,003همآ .تقصسنناة/؟ 2 ,قفاو 
روعوط فمقطيدظ8 عل عتلمطمدع صل دمنكمتممع8 .ممع] ,لامعوقنامن8] 
1809 
مم عل11138 عن كه وعسععيغنهظ ع1 ,رذاءه1!! ه110 رتقطعوة 
,1969 لتملا بوعل 

2 لوملا بعك .1936-1954 بامد1 1118116 معطا جدعآ عومسظا 
رععمامة .مغتسمأوموقع1 ممه معتدرى هذ عملعه .8 .اوقطعوق 
183 
صسهسده))0 ع1 توما عدا فده 014 عط معوساعظ .0«مكمفاة ,اكقطاة 
نوت مهدح .111 مستلدة ععفمه عسشرسظ 
,أنعه 500 ,لملطههظ عل ععستووءط مآ .>1 طلطة]1 بمقطتطة 
.1908 ,مله متمعدة ممق بتمعوغدط 
عسدوءءط:10 ص معمامةء8 نوطيء6-تمصصةة ث2 .عقطامآ ,متاق 
.7 بمتاءء8 اععطهنا؟ ماكوءة8 عدد كسمكتلسيول؟ هه 
؟ه 'ز#مامنا؟ أتمطة ل بعجماقت11 أكسآ ولطارنله0 1#" .لاتقل رقعماترق 
.1915 ردملممآ .عمتجهظا تاس عدا 

عتاهلقة عا أن مع لعسوسط] دسو د غه تممععظ 4 .سمتملاله بوط 

لشن يننا 
عومتلماعمة هتدرة أه زرمماونة1 معله1لة ى نقما انلطة ,أسوطل1 
.1969 ,هم عمنغسعلوط فسة ممموطع 1 


الممادر 


مولز عوط بعكة51 دنآ ل /11 ودز مه عثلا هآ عل عكولظ بع ااعمنتة/1 
.3 رقذتةظ .تلمقم00) 
.6 ,ؤنئة! ,سات سدزسة ”2 ونعلاءآ .لتقامع8 ,عتمم 
-فع8 ون بمعمتمفءظ مقط ,تتعطتع عقكة بمستعطمعمم0 وملا 
4 زه 1 عصساهل/ا ممعتدرة قصس سأسواوووعة8 مذ فمسةفعممه 
.1939-1952 رمعا .تعس!اه؟ 
عله بممعمد؟ معل طعسلة كاه معزو سبد ععفساعان1 س7 
,1899-1900 رمتاءع8 .ععصسس[ه/7 2 ممعتسماووممة1!! فده رعاعواكآ عطعمتدر8 
عط ها امعسوماءع2 قمد مصاع فدهك .معمموط ,تفستسةل؟ 
بدمقدمآ .مقط قمة رمتعرى ,اجرج" غه نرقن3 4 نأمدكظ 8110014 
.1457 
1914-7 :منسهادمدمع]/1 معاالورمة ,1/501 0[ممعم بتدمم الا 
931 يقملهمة 
نمه امدودء2 4 بوعثالة رمآ كه ذمهان لح :1917-1920 بمتسحامرمعة1 
,1990 بتمقمما .رمع لف ارماستط 
اللتماحع 0 لمعم عملا عط مذ دتطوعة تفمدة ترعاره8 8 رتعلمتلا 
.65 عاتملا بوولة 
بعمدعءفمعمعفمآ طععف 655 علعهسة 156 عمنمة .77 ,قممة 
.لدفتة؟1 يمك و للها همه عمنه غ قم رعدسماجته دعإعوللا 
,1960 بصعي 


قاعم 


.1154-1155 ,1آآ أه/ ,1.1.2 ,"سممنال1" ,اعترطة0 رعوظ 
.523-524 ,11 .ولا ,8,1,2 ,"تدرط" ممضمكة بلتقمة 

.442 ,1 .01 ,1.1.2 ,"الخ .8 عمتسم" ./73 رأمعامهة 
ال ا انا 
.91-3 ,(1949) 201 ,متفتة 

أه لممسول ,"وقنة ممعطاءه] *ه كمنسولع8 ع1" .مم1 ,مس1 
.15-29 ,(1935) غ5 ,5201 أعن30 دقامة لدطد6 أورم؟ ؟5ا 
.2ه ,1 ٠/01.‏ ,11-2 ,"ممممة" .8 5ه 

عل تعطدتة علطتت ونا عه 306و" لمعسعك انما 
,(1878) 17 ,آآ/ا معلعة عسوقداقة لمدسسول ,"عتصةاممموع ]ا 
.215-240 

]0 معنقزة مآ عن ههه قطوة تهطلك7/8" .عمتاموطلم رطملتةل 


1 


التاريخ السياسي لشمر الجاربا م 


طلم ,113 .ها روشفكلم مععامهظ1 4416نة1 صا ,"قه1 تعبرم1 

-صوطمة© .5/1 .ولط رععموظ واترمومغهق غ5 ه8010 ,تسوعده11 

.106-136 ,حم رعلقة 

-1800 همترة صذ أمعمملانع5 غ0 يعن سور عط]"' يسعصمه]7 ,قوع 

.43-60 ,(1955) 2006 رممتدككف لهسم معفم ,"1950 

.845 ,1 .اونا ,11.2 ,"مقطة8" ,لإءاقصغك1 معطدءةة ,وعأتهدما 
.920 ,11 .1/01 ,1.1.2 ر"مممققدق" ٠‏ 

.1163-0 ,18/7 امل 1 ,"مولا" 1 ,اعممعالةا 

.2 ,(1959 ,5 أختصم) 4 .ه71 ,5 ,ممصلق +ممعةنا1 

5تللتعدهع16) ومته8600 كعدونغم2 وعزممه" معام بعمهمامه1/4 

5105 065 مستاأعللسظ ,"(376دمت ع0 تقسسودة وعنة معط 

,33-119 ,(1935) .لا بوعلمامء 0 


ععة مناعتلدظ ,"عمتععزط عسمكة عاعة +معسعارمع سل كأعدمعم عدواءه" 
,53-66 ,(1932) 11 رمعلغمةء:0 معوسعر 
176 وتصعلء0 ,"لناودووك1 عل متتدلكف 1" .أعطءتاة ,تلممعهدهك1 
.59 ,(1959) 20017 رممع ه51 غأمعء0 .23-30 ,(1959) 
-303 ,1 .1701 ,81.2 ,"وزمع1-لة .8 كفمطفحلة” .فاممظه قلاعم 
.304 
عط ما ممقطعفة صدمء؟ الإعمعنده1 مدآ دره ؤعؤن21" بصطه1 ,قوم 
أده ,"1836-1837 صذ وتسعاممممهة11 مأ عقفدةط-لة 6ه قمسجط 
443-467 ,(1839) 152 لممسسوك يعم لمعتارمهمء 6 
عأكة'آ 06 82365مع10]3/! 5نا1 وعة" بعرعلع مقممم_ 
.(1936) 7/71 ,رقعتمامع 01 و06م6ظ معق ستاعتلد8 ,"عمناءتمعاصمم 
:«نناه860 سقاطوعة طجه]! كه عمتلتق8 اعصمقن)" .موزنامة أعمير3ة 
لموطكسة سمعتعصسة ,لمم هام ملح لمعنومامع8 كه تسعلمةطعة1/1 ىم 
.1132-1150 ,(1965) ,11/كانآ بامتومادم 
مدع نعدمعع 1 وهءة مذ غأوبع1 1920 وط]" .تمصسخ ,امفهتع ممالا 
لعده أ أسمعام] ,"وعناناه2 لمممنتهل1 ص معطن]1 عل عه عام عط 
123-119 ,(1972) 111 رقعتقس5 معاودظ 011001 04 لمسود 


الجغرافية السياسية للجزيرة .. 
ولاية يغداد فيعام 18م ... 


الفصل الأول: وصول شمر جربا إلى الجزيرة .. 


الغزو الشمري: المرحلة الثانية . 
مر جريا فا لمزيزة .. 7 
تأثير الغزو الشمري عل الجزيرة ا لاه يات 


نا التاريخ السياسي لشمر الجاريا 
الفصل الثاني: هيمنة شمر على اللنزيرة فثرة صفوق بن فارس 00 
بروز داوود باشا م 1 ا 


تفوق البدو العسكري 
أساليب الماليك في السيطرة عل البدو 


بروز صفوق بن فارس 

العلاقات بين الحكومة وشمر 

سقوط داوود باشا لسع يووا عوط وريد دود رمك رمو تعدو يلمي 
علي رضا باشا والقبائل العربية 

السياسة العثرائية في الحكم المباشرء حملة رشيد ياشا عام 6 
فترة التردد 171211 وق جطوو ا نب وج لوعن مجه 800 


المعركة المحتومة 000 0 
الفصل الثالث: فترة تكيف :التحفظ في العلاقات بين العانيين وشمر . 
المواقف بين السلطة العثانية وشمر 


الانشقاقات داخل القبيلة عسو ا وا 1 ا ا 
شؤون شمر والعثانيين ا 0 


نتائج قيادة شمر غير الفعالة . 


شمر والعثاليين 
تغير في العلاقات العث] 
ير ةالمعولة ! 
حملة عام 1851م العثمانية 
هدوء قبيلة شمر ... 
سبعون عاما في الجزيرة قبيلة شمر في عام 1677م 
الفصل الرابع: انقسام داخلي وتحد خارجي شمر جربا 
إصلاحات مدحت باشاء استيطان القبيلة 
سياسة مدحت باشا القبلية وشمر جريا .... 


ثورة شمر في عام 1/ا4ام ...... 


شمر الشرقية والغربية . 
تغير النظام. التغيرات الإدارية والتكنولوجية والديموغرافية في الجزيرة .. 
شمر الخربية 
العلاقات بين شمر الشرقية والعثانيين 


شمر والحرب العالمية الأولى ... لحل 
الفصل المخنامس: مشيخة عجيل الباور ددد321د110120120 1 00 
0 فل 


الجزير 


شؤون القبيلة . 1 
الصراع بين دهام ال هادي وعجيل الياور . 1 
ل 


أنياط متغيرة في قيادة شمر فترة عجيل الياور . 


الفصل السادس: شمر جربا ال سا او م 


8ن ادنك عه زازه وار إأى 7ززاامم 


إدرلس 4 


قبيلة مل الجيرة (1806- 1958) 


عام 91/4 امع ف 


الأطرءهٍ 


» د. ثائر حامد حمّد صوة 


ا 


